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المئْ__ رمم 


كان المصر الأموي هو المصر الذي تألقت فيه الخطابة المربة عامة » والسياسية 
خاصة » وبلفت فيه غالة بعيدة من الرقي والازدهار , وتألق فيه نحم طائفة من أبرز 
خطباء العرب المفو”هين أمثال زياد وعتبة بن أبي سفياث والحجاج . 

وهذا الكتاب يشتمل على المحاضرات التي ألقيت على طلبة كلية الآداب في موضوع 
الخطابة السياسية في عصر بي أمية . والقسس الأول منه يتناول المؤثرات التي كان 
لما صدأها في الخطابة السياسية وازدهارها في ذلك المصر » ويتناول القسم الثاني 
منه الخطابة السياسية من حيث أنواعبا وخصائصها الفكرية وسماتها الأاسلوبية . 
والقسم الآخير منه بتناول دراسة خطيب من ألم خطياء السياسة عصرئذ وهو زياد 
ان أني سفياك . 

وآأمل أث يكوث هذا الكتاب حافز 1 للماحثين على استيفاء دراسة الذطاابة 
المربية في شتى عصورها واستحلاء خصائصها وميزاتها » إذ أنها ‏ على رغم الدور 
المطير الذي أمرته فى حماة الامة العربية في عصورها الختلفة واائزلة الرفيءة التي 


تموأتم! في أدبنا العربي ‏ لم حظ حتى اليوم ما هي خليقة به من عنانه الدارسين . 


دمشق ١‏ ٌ م ا ه56 


اممانغ الهس 


لموامل المؤثرة في الحطابة السياسية 


١ 


الأحداث السياسية وأثرها 


كانت الأحداث السياسية التي حفل بها العصر الأموي أبرز العوامل التي تأثرت با 
دياة الف المطاني قْ ذلك أأمعسر 3 ثار ب اأمهر الهو يي إسعدل صرا اءأ 225 بين الفرة ث0 
و الا داب لولمه َ ومدار هذا الصراع على الللاقة 4 فق سيل الظفر بم اصطرعت 
الأحزاب والفرق 0 ربا واسائياً 1 نهدا 1 رك هذا ا ظ ار 3 الي 
استطاع الإسلام ماد حدوتها ؤيرة اقصيرة 5 وانضمت إلى ١‏ اأقضنية اقاة عصنية 6 ركه. 
يُ عتصبية الأمم الي غات 0 أمرها 
وأظلبا اواء ال الإسلامي . بيد أن الصراع بين المرب والاعاجم لم يتخذ ني هذا 


ححد لاه #عخضث عمهأ الفتوم الإسلامية ظه 


أياهم . وثة لون آخر من الصراع شموده هذا العصر هو الصراع المربي من أجل توسيع 
رقمة البلاد الإسلامية . وكان من شأن هذه الأحداث كبا أن ازدهرت الخطابة السياسية 
في هذا المصر ازدهاراً لم تحظ به في أي عصر آخر © إذ أنها كانت أحد 
الاسلحة الماضية التي استخدمت إبإن هذا الصراع السياسي العنيف . وسأوحز القول 
فها يأني في أبرز الأأحداث السياسية والفكن والفتوح الحرية التي تمخض علا هذا 
المصر وكان لما أثرها في اللطابة الأموية . 


بوادر انشقاق المساسن في سبيل الخلافة وظبور 
المعارضة لبنى أمية 


أولاً : كان مصرع عءمان وتولي على الللافة ( هم ه ) إيذانا ببدء انقسام 
المسلمين على أنفسهم » وافتراقهم إلى أحزاب وشيع تصطرع من أجل الخلافة و الحم ؛ 
واتخذ الطامءون في الخلافة مقتل عبان ذريمة اناوأة على ورفض مبايمته . وكان أول 
المنشقين عائشة زوج رممول الله عليه السلام وانضم إلبها طلحة بن عبيد الله والزيير 
ابن العوام وهما من زعماء القرشيين الطاممين في الخلافة » فاضطر علي إلى قتالحم 
وكانت وقعة امل ( حم ه ) أول موقمة اقتتل فا المساموك . 

وما كاد علي بفرغ من أمى أصحاب المجل حتى وحه همه إلى محاربة مماوية 
الذي قام يطالب أيضأ بدم عمان » والتحمت جموع المراقبين جموع الشاميين في صفين 
(/ام«ه) وكادت الثلية تتم أملي وأنصاره أولا خدعة المصاحف المشبورة 20 واضطر 
علي إلى قبول التحكم زولا عند رغبة القراء وهم كثرة أسحابه : 5اضطر إلى 
شول أني موسى الاشعريئ كا عنه ع و يكن من المتحمسين لتولى علي الخلافة , 
في حين اختار جماعة مماوة الذاهية عمرو بن الماص . 

وكاك قبول التحكم تصرا سياسيا اماوية لأنه جمله كفا على في حق المطالية 
بالخلامة » وبسبب التحكم تعرض المسامون لانشقاق آخر » فقد انسلخ عن على ججاعة من 
أنصاره رأوا أنه كان عنطاتئا بقموله التحكيم وزوله عن حقه الشرعي » ونادوا أل 
حي إلا لنَ » وهم الذين غرفوا بالمرورية أو الحوارج . ولم بنتده المكين إلى 
قرار بحسم الخلاف وعزم على على استئناف قتال معاوية ولكنه اضطر أن بدا 
أولاً بالحوارج وكاد أن يستأصلبم فى موقعة النبروان ( مم ه ). واتهز مماوبة 

)١(‏ هك عض الياحثين من الغريين في خبر رفم اللماحف يوم صفين دون ايراد مايؤيد 
شكرم فيه ( راحم مثلا تاريخ الشعوب الاسلامية لبروطيان العرب ) ج ١45/١‏ . 
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الفرصة فاستولى على مصر وأخذ بغير علي نواحي العراق وأنصار على بتلكئون 
قي مباحمة بلاد الشام ٠‏ وفي رمضات من عام 4٠‏ ه قثل عيد الر حمن ن ماحم علءأ 
في مسحد الكوفة فاستقر عقثئله امس لمغاوية وايمه اأثاس أمبرأ للمؤمتين بإشياء » 
واستطاع إغراء الحسن بن علي التنازل عن الخلافة » ونقل حاضرة اللافة إلى 
إلى دمشق حيث انصاره الذين يتمد عللم.م . وكان كمه فاتحة عبد ملكي أو 
أوتوقراطي يتوارث فيه الحم الأبناء عن الآباء» خلافاً 1ا كان عليه الأمى من قبل ؛ 
وإستماك مماوية بلباقته السياسية في ١‏ كتساب قلوب رعيته وأغرى الطاممين بانفلافة 
بها أقمدم عن منازعته بانتظار صيرورة الأ إلهم بعد وفاته . فم تظبر طوال 
نغ امه أنه قغاوفة جادة . وقد ندب للخوارج الذن ثروا عليه » ولم تكن 
شوكتهم قد قويت بعداء» من أممن فهم قتلا وبطشا , وكان زياد وابنه عبيد الل 
اليد اأطولى في القضاء على ثورات اأشيراة في عبده . 


وهذا الحدوء النسي أتاح اماوية أن بنصرف إلى توسيم رقمة مملكته ششرةاً وإلى 
غَرْ و بلاد الروم والتوغل في دبارم . وقميل وفاه وحده همه إلى حجيدل الحم وراثث 
6 الأسرة الآموية م او بإميراطورية الروم » فأُخول إسدهومال زعماء القمائل ويدعوم 
إلى تأبيده في ثولية عبده ابنه يزيد . وتم له ما أراد فم تحلف عن المرعة إلا حمسة : 
الحسين نْ علي وعبد الله بن الز بير ؛ وعد ائر حمن ن أني بكر » وعيك الله بن عباس © 
وعميد الله ن حمر 5 و حال دنت مندية أوصى انه بز يك وصضية 5 ص وساب نظره 
السياسي وتبين ليزيد الخطة التي ينبني له أن ينتبحبا بعد وفاة أبيه » وأنا أثيتها هنا 
وأساليب معاملتهم قال : «انظئر أهل الحداز فإنهم أصلتك فأ كرم من قدم عليك 
مم وتماه.د من غاب . وانظر أهل العزاى إل اوه أن مز ل عم 53 عم 
عاملاً فاثمل » فإِلك عزل عامل أحب إليك من أن تشبر عليك مائة ألف سيف. 
وانظر أهل الشام فلسكونوأ بطانتك وعميتك ُ فإل نايك شي من عدوك فأنتصر 


- 
ا 


0 »م فإذا أصبتهم فارداد أهل الما م إلى بلادم ف فإهم | نَ اقاموا بغير بلادهم أخذوا 
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شير أخلاقهم . وإني است أخاف من قريش إلا ثلاثة : حأسين بن على وعيدالله 
ان حمر وعبد الله بن الزبير . «أما ابن حمر فرحل قد وقذه الادن فلس ماتمسا 
شيئاأ قبلك . وأما الحسين بن على فإنه خفيف وأردو أن يكفيكه الله من قتل 
أناهى وخذل أخاء , وإن له رحا 58 وحةدًا عظيممأ وقرابة مئ هد مكية ولا أظن 
أهل العراق تار كيه حتى مخرجوه؛ فإن قدرت عليه فاصفح عنه فإني أو أفي صاحله 
عفوت عنه. وأما ابن الزبير فإنه جب ضى فإذا شخص لك فالمُداله إلا أن 
بلتمس متك صلحأ فإك قل فافمل واجقان دماء قومك مااستطمت(2© . 

وقد فق ما توقمة مماوية نما كاد بريد اا نض بالأمس حتى ار عليه م من كانوا 
يتوقموك صيرورة الللانة لهم عد وقأة 008 : أنى ان الزبير مبايمة بزلل وعاذ 
لبت الحرام واائف وله من كان هوام ممه » و كذلك امتنع المسين بن علي ونم 
الفسير إلى الكوفة تلبية لدعوة أهلبا » ولم بليث الخموارج أن حمموا شعلبع وقافو 
إلى مناوأة بي أمية . ومنذ ذلك الحين ظبرت حرك معارذة عنيفة 4 بي أمية 
استعريت: .اواك /الامير الاطوق: بو كانت مرات متمددة أن ت#فوض صرح الك الأموي 
واستطاءعت حر الأمر أن تودي الدولة الأموبة لتحجل مهلها دولة ني المياس . 


اقترث ظبور حركة الممارضة رك خطابية قوية نشطة » وشارك خطباء كل 
فر بق 6 لسر جاعم بكار 5 ؤءالة َ و استشمهف طابع الحم الاموي القاتم عل 
وأشار بيده إلى مسيفة . » فقال له معاوية : أنت سيد القطياء 59 
ثانا . رز الأحداث الداخلة زهن سي أمة وأثرها ف الخطاية : 
(1) ثووة ابن الزبير > سن ه 
23 عيدك الله ل ال بعر مق الذن امدنعو أ عن مأ بعة يزيد © وقد نادر المدينة 


/ 0( ارخ ابرق 554/4 ار روابة أخرى ذكرت في نفس الموضم . 
(؟) الببان والتبيين ٠.٠0/١‏ 
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وعاذ باأددت اله رأم وسمى نقسة « المائذع». وكاك مماوية قد توقم أن يقف ان الزبير 
موقفه هذا من ب,زبد وأوكى ابئه يبأك با'خذه امف والشدة . ولم يكن ان 
الزبير ايطمم أن تكوث له الخلافة والحدين على قيد الحياة . فكانث > طوال إقامة 
الحسين مكة ؛ بلازم المسحد مظرراً الانصراف إلى الصلاة والعيادة » وهو في الوقت 
نفسه جمع -وله خاصته وأنصاره ويترقب الاحداث متتظرأ الفرصة المواتية . وما إن 
بلنه مقتل المسين وخدلان أهل الكوفة إناه ستى بادر إلى خلع يزيد وإعلاك خلافه 
عليه (51ه) ٠‏ وطن في أهل 5 خطية مشهورة تمى فها سينا وعاب خاذايه 
من أهل العمراف »م وقد عل أنه م دق حك بتازعه الكخلافة بعد مقال الحسين 6 
فدعا كر نفسه فايه أهل مك . وأنفف إليه ,زبد حيشا عليه مسل بن عقبة فى 

هذا أول إلى المديئة » وكانت قد خلمت طاعة يزيد ولاأبمت عسد الله بن <نظلة 
الفسيل ,2 فنكل ابن عقبة ب'هابا شر تكال في وتمة الخرة المشهورة ( مده ) ثم 
توحه إلى مكة وتوثي وهو في طريقه إلا فتولى القيادة حصوين بن غير وحاصر مكة 
أربعة وستين يومأ ورمى الكمية بالجانيق. وقد شارك الأوارج تحت قيادة تجدة بن 
عامر الحنتى في الافاع عن بيت الله الرام إلى جانب ابن الزبير. وأثناء الحصار 
حاء نمي يزبد ( ع5 ه ) فالصرف حيش الشام عن مكة. واتهز ابن الزبير ماوقم 
من اختلاف القوم في اشام والمراق أثر وفاة يزيد تمد سلطانه على الحجاز واأعراق 
وبايمه أكثر أهل الشام وكاد مروان بن الحم يكوك رسول أهل اشام ليايءتله 
ولا أن ناه عن ذلك عبيد الله بن زياد وأنصار بي أمية من الكابيين . والق أن 
ابن الزبير كاك يفتقر إلى الكثير من مؤهلات النحاح السياسي ولم يكن له دهماء 
بني أمية ولا خبرتهم السياسية . وكا من أبرز أخطائه السياسية إخراحه ني أمية 
من المحاز إلى اأشام فسرعاك ما التأم تعلبم والتف حوطم أنصارمم ولا سسها قبيلة كلب 
اليمنية ‏ أصبار معاوية ‏ واستطاعوا دحر القيسيين أنصار ابن اازهير في موقمة مرج 
راهط الماهورة (غ:5ه) . ومتف تلك الهزعة أَحْذ سلطاك ابن الزبير يتقلص شيئا 
فشيئا » واستطاع عيد الملك السياسي الحنك أن يقضي على حركة !بن اأزيير بادأ ععصعب 
في ااعراقء وكاك هذا قد فرغ من القضاء على الختار وأنصاره » فتوحه أقتاله 


١7 
بنفسه (١لاه) وقتله فدخل أهل المراق في طاعته ثم وحه الححاج لقتال عند الل‎ 
ابن الزبير فحاصر مكة وضيق الخناق على ان اازبير الذي أخذ ينفض عنه أنصاره ؛‎ 
وأخيرا برز ابن الزبير فقاتل حيش الحجاج حتى قتل ( ملا ه ) وعقتله قضى على الازب‎ 

الزبيري الذي لم تقم له قائمة بد ذلك . 

وكان أشبر الخمطباء الذن ظبروا إباث هذه الثورة عيد الله بن الزبير نفسة وله 
خطب حيدة قالها في مناسيات شتى آمل أجودها خطته بوم بلنه نمي أخيه وقدذ كر 
فم مار كه قْ نفسه قل مصءب من فرح أو نه دأ ودزن 1 ايم حميية ؛) 
وندد بأهل المراق م أهل الغدر والنفاق > ثم وازك بين أله الذن لا عوتون إلا 
قعما الرماح وبين بي أمية الذين لم يقتل رحل منهم يوم زحف22 . 

( ب ) ثووات الشيعة 

كان الحزب الشيمي يرى أنه أجدر الأحزاب بتولي الحم وأن بي أمية مختصبون 
قد انتزعوا الخلافة من أصحاب المق فيا م فكاك من الطبيمي أذ حاول ااشيءة 
اميترداد قبي اأسليب كا أتبحت ذم الفرصة ؛ وهمما كانو| دول أنفسهم عاحدزن 
عن مناهضة سلطان بي أمية كانوا حندون إلى الأخف (اتقية . 

وأول الثورات التي قام ها الشيعة في هذا المصر عي ثورة الحسين بن علي . 

كان اللسين أقوى المرشحين لتولىي الملافة بعد وفاة معاوية ؛ فاما ولي يزيد 
رفض الحسين مبايسته وخرج من المدينة إلى مكة فأرسل إإيه أهل الكوفة يطلبون 
إلنه القدو م عامج » فأوقد أأعم ان عمه مسم بن عقيل ليتحقق من صدف دعو - 
فنايمه أ كثر أهل الكوفة والكنهم .كعادتهم سرعال مااتقضوا عئه وخداوهة لا طليه 
عميك الله نَْ زناد وأنهى أمره بالقئل ؛ وكانث قد أرسل ف أول الأمص كتايا إلى 
الحسين بدعوه إلى ااقدوم فصح عزمه على المسير إأها » ولم إستمع إلى ناصبحيه الذن 
أشاروا عليه بالمدول عن هذه المثامرة وخوفوه أهل الكوفة إذ خذلوا بالامس أخاء 


.1١57/1١1ل والأغاني‎ ١ تاريخ الطبري 4/ه‎ )١( 
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وقتلوا أناء » وتوحه إلى الكوفة في قلة من أصحابه فوحه إله ابن زباد عمر بن 
سعد بن أي وقاص ليأتي به فإك ألى فليقائله » ولا ةق اللسين من خذلانت أهل 
الكوفة له أراد الرجوع من حيث أتى ولكن ابن زياد أبي إلا أن يؤتي به ؛ واضطر 
الحسين أن يقائل عن معه واتتهى الأمر بمصرعه في كربلاء (١ه)‏ وقتل من كان 
معه من آل بنتّه فالسارة : 

ومن الحقق أن مقئل الحسين كان أبمد أثرأ في تكوين <زب الشيمة واصطباغه 
الصيثة الدينية من مقثل أنه علي . بقول بروكان : « والحق أن ميثة التبداء التي 
ماتها الحسين ؛ وااتى لم يكرد الحا أي أثر سياسي ©» قد عجلت في التطور الدبني 
للشيمة » حزب على » الذي أصبح فها عد ملتق جيم النزعات اللمناوئة للمرب20© . 
ولو كان ايزيد بءد نظر أبيه السياسي ا أقدم على قثتل الحسين الذي خلف في قلوب 
المسامين لحك لمميرعه والطحقد على قاتايه ع ولا سما ف قلوب أهل الكوفة الذن 
اعتيروا أنفسهم مسؤولين عن التغرير به 3 خذلانه ؛ وأصصمحت بدئة الكوفة هؤللى 
ذلك الحين الموطن الرئسي لاحزب الشيعي ع ومنبها كان أنصاره رجو » كلا سنحت 
الفرمة » لقتال بي أمية طلبا بثأر شبيد كربلاء . وكان ما أعاك على نجام الدعوة 
العياسية فما بعد أنها اتخذت لنفسها صفة ااطالب بدم الحسين وزيد ونحيى وسار تالى 
الدت الملوي . 

وأول الحركات الشيمية التي أعقبت مقتل الحسين حركة التوابين بالكوفة » فإن 
الذن +ذلوا حسيناً ا الندم وتلاوموا ثم اتعدوا الخروج وبايموا شيخ الشيمة 
الكوفة سليان بن صرد ع وكن ابن زياد قد فر إلى الشام حين ظبر أمر ابن 
الزبير بالعراق وثارت الفتنة القباية بالبصرة . وقد رفض التوابون أن ينضم إإبهم 
حش ابن الزبير ليقائلا مءأ جش الشام ؛ واستطاع الختار أن يستميل طائفة من 
الشمة إلى صفه وتوحه سائرم مع ان صرد لقتال أهل الشام ؛ وكاكث هؤلاء يفوقومم 
عددا و علهم الحصين نن غمير . وف معر كه عين الوردة أنتصر حدش بي أمية وقتل 
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ان رات وأ| كثر أصتيحا به ( 6 ه) « وكان قبوم نضة من اأقراء والنساك » ورحع 
فل التوانين قازخ م إلى التار ٠‏ 


كاك الختار نَ أي عممك الثقئى عدم وى كاء ودهاء ومبارة حرة حدديره 
بالإعحاب » وكان اتهازيًا ذا طموح بسيد ؛ فا رأى اختلاف القوم على الخلافة 
وما ساد الاأمصار من الاضطراب يعات موث بر يك سول نك لسك بأن تحمل من الطلن 
م الحسيإن وسسملة لتحقيق ماابعة العيدة 4 وككن ان زلأد 2 ممعدذه لانتصاره لان 
عميل وظل ف السون حي شفع له خمرره عمد الله ل مر عيك ب فيك فأمس ان زياد 
بإطلاق سراحه تأطلقه وتوعدهء إن لم برحل عن الكوفة » فتوحه إلى الححاز 
عند ابن الزبير ما برضي طموخه عاد إلى الكوفة وأخد يدعو لنفسة زاعماً أنه موقد 
من قبل ل ل الثفية ُ ثمالت إليه طائفة ا كبيرة م الشيعة ؛ وأ امرئف حل 8 
مسحدنه والى الكوفة من قبل ابن أأز بير ء عيد الله بن يزيد ثم شفع له ان عمر ثانية . 
فاطلق من سيد:ه بمد أن ضنه جاعة من أصحابه . وما ليث أن عاد ببث دعوته 
وتكائر اأشادة ولا مده دعيك إخفاف حرله ا توا بين إذ الم م إليه مماير اأشيمعة واستطاع 
أن يستميل إليه كذلك الموالي والمبيدء 0 ايدان ل في احتذاب إراهم بن 
الاشير القائد البارع إلى دعو به فاشةدت سو ك4 ٠‏ وأكي بور 8 أنصا ره ولا مها 
الموالي منوم كان بادأ إلى صر ؤب من الكرانة والكلام مجع 6 ّم اذل بعك :يك 
ل أسب إليه القداسة وإتيان الممحزات . وقد استطاع أن يغلب على الكوفة » 
وكاد أن إست ولي عل أادينة ولا شظة ان |أء اد ل َم وحده حدشأ بقمادة ان الاشتر 
لقتال هه بل ابله ن زنأد وأسغرت موقءة خازر عن معدل ان زياد وهزعه دش 
ولا قدم مصعب بن اأزبير اليصرة واليا علا وجه همه للقضاء على الختار وانضم 
إليه الناقون على التار من الكوفيين » وكاث سبب نقمتهم أنه أثر علمهم عبيدم 
وحءل و لاء دمل ةا من اأفيء فساوام باأمرب ) ورمث وال ميك ول اضطر تار 0 
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يلحأ إلى قلعة الكوفة ولا طال عليه الحصار وأصابه الجهد برز تال حيش مصغب 
قُ قلة من أصمدا به فقتل > ه) َ وأعمل مصعب اليف فُُ شيعته © ولا مما 
المواليي والمبيد» فقتل منهم خلقاً كثيرا ء ودخل ابن الأشتر » وهو يومئذ على الموصل , 
في طاعة ان اأزبير . 


درف 0 المستثمر قن أن التار كاك اما ىق دعونه وف انتصاره للشبعة 6 
عل الرعم من مو فقه الشائ من الطفين نوم أ إلى امداق 3 يروك أن درك الختار 
وما انطوت علية من مساواة ا مو الى بالعرب ول اثاسيخ الاسلام أن سنس فم بعك يكن 
الشموب عزر المر بية م وأن حول من حر لَه عر سة خا أصة إلى فد نه عالمية0١)‏ . 
وبسبدو لي أن هؤلاء المستشرقين قد الوا في تقدر إخلاض الختار وأثر دعوته في 
الإسلام وانتشاره . ولم يكن الختار في الواقم لضأ إلا انفسه . وفي تاريخ الطبري 
كلام على اسان الختار أجاب به أحد أنصاره حين أيقن بأنه هالك لا عالة » وهو 
يصور أنا حقيقة نفسية الخقتار و#رده عن الإإخلاص الذي ينسيه إليه هؤلاء 
المستشرقون فهو بقول مخاطيا السائب ين مالك : د وبحك , أحمق أنت » إنا أن 
رحل من العرب رأيت ابن ااأزبير انتزى على الحمخاز 2 ورأيت مدة انتزى على 
المامة ل ومروات ضُّ الشام فم 0 دول ادن من رحال المرب 3 فا نات هذه 
البلاد فكنت كا”ودم ؛ إلا أني قد طلبت بثأر أهل بدت التي مله إذ ثامت عنه 
العرب ... ©9؟ ع إلا أن من المستشرقين من شك في صحة هذا الخير الذي رواء 
الطيري وامنتيعك صدور 55 الكلام عن الختار 250 . 


وقد تلت حركة الغثار فترة هدوء غير قصيرة » إذآثر حل الشيءة الأخذ 
بالتقية خوفا من بطش أمية م حنحوا إلى اممارضة الحربية حتى كانت ثورة زيد 
ائن على سن الكسين ) ١‏ هم ( ٠‏ وكات ويد مع إلي الققه الدن القصاحة 
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واللسن والشحاعة » وقد شبد له هشام بن عند الملك بقوة المحة ورأى فيه « رحلا 
حد لا لست خليقاً أتمويه الكلام وصو غه واحترار الرحال ملاوة لسانه 
ويكثرة مخارحه في ححه )١(‏ . وقد تمد زيد أواصل بن عطاء شيخ الممنزلة » 
وتأثر بتماللمه فكان ممتدلاً في تشيعه »فلما دعا إلى نفسه لم برض به غلاة الإمامية وقالوا 
)3 إمامبم حعفر الصادفق ‏ ابن تمد اللاقر أخي زيد » وكاك زيد لابرى التقبة 
ويشترظ في الإمام الحروج غخالفاً بذلك حمهور الإمامية . ويدو أن زيداً كانف 
أرز شخصية في الشيمة في عصره حتى إن حمفرا الصادق قد حث أتاعه على 
مبابته » إذا صح مارواه الطبري 69 . وذكر أب الفرج في مقائل الطلبيين أن 
المرحئة وأهل النسك كنوا لابسدلون يزيد أحدا وأن حمفر بن محمد كان مك 
ركاب زيد ويسوي ثيابه على السرج وكذلك كاك يفمل عند الله بن الحمس_ن على 
الرغم من اخنلانه) في شأن صدقات على ©" . ويظبر أن زيدأ كان يحدث نفسه 
طلب الخلافة قبل عاهرته باجام ف القددوووا أننيذ] لا وفد على هشام قال له 
« لقد بلنني بازيد أنك تذكر الخلافة وتتمناها » ولست هناك وأنت ابن أمة ( كانت 
أمه أم ولد سندية هدية من التار ) فقال زيد : « فقد كاك إسماعيل بن إبراهم 
علم) اللام ابن أمة وإسحق عليه السلام ابن حرة ؛ فأخرج الله من صلب إم#عاعيل 
خير ولد آدم ممدا يلق . فقال له : قم . قال : إذن لا تراني إلا حيث تكره غ9 , 

ققد كاك زيد إذذ تحدث نفسه بالثورة » وسنحت الفرصة حين ارميله هشام 
إلى بوسف بن عمر » والي المراق » لانظر فما اداه خالد القسري من أنه أودم 
زيدا وجماعة آخرين أموالا كان ابن عمر يطالبه بأدائها . فلما تحقق ابن عمر من 
كذب خالد أطلقهم . وسواء أصحت هذه القصة أم لا فإن زيدا قدم الكوفة 
وأقام مها ولم بمد إلى المابنة » فكتب ابن عمر »م وهو يومئف بالحيرة ؛ إلى عامله 

)١(‏ تاريخ الطبري 5/4م؛ 
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على الكوفة بأمره بإزءاج زيد عنها » وكانت الشيمة قد أخذت #تلف إإبه وتبايمه 
فى صح عزمه على المروج ولم يصخ إلى تحذير من حذره أهل الكوفة » وقد 
غدروا من قبل بعلي والحسن والأسين ٠‏ ولا عل ان عمر بعزمه وم بالقيض عليه. 
اضطر إلى التعجيل بالخروج قبل الموعد المتفق عليه ووقم ما كان منتظراً فقد خذله 
أهل الكوفة ولم ينصره إلا نفر دوك الثلاثائة » وما كاك إلا قتال يسير بالكناسة. 
حتى أصيب زيد بهم وتوفى (؟؟ا٠ه)‏ واستخرج ابن عمر حثتة وصليه . 
وقد نحا ابنه تحيى من القتل ولأ إلى خراساك » ثم خرج في زمن الوايد بن يزيد. 
واتى الأمى عتتله أيضأ ( ١8٠‏ ) ه . 

وقد كان لثورة زيد بن علي 0 ويه إخادها ؛ ثم أيتته وصلية وهو 
عر أن »ع 9 مقئل أبنه خبى بعده »ع 1 انم في تفاقم اأسرعوط على بي أمية ونكاتر 
الشيعة » وكانت هذه النقمة من الاسباب اأتي 5 اهيار 1ل 5 الاموي فقد ظبر 
أو مل ا راسافي عظبر الأمطالب يدم زيد وابنه . 

وفي زمن مروان نن هد تكثر الاضطرابات وتسود الفوضى وكان تمن ثاروا 
عليه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن حعفر بن ألي طااب الممروف بالحاشمي وقد 
دعا إلى نفسه بالكوفة أيضأ ( ١0‏ ه) وتابمه عدد من ااشيمة إلا أن والي العراق. 
عنك الله بن عمر بن عد اأعءزيز استطاع أن مزمه وبزعحه عن اأمراق فلحأ إلى. 
فارس فوحه إإليه ابن عمر معن بن زائدة وهزمه فلحق خراسان وكان أنو ملم 
قد ظير لها ل.سه ومات في 'نحسه مقةتولا على الآر جح : 

جد سد سي 

) ) ثورات الخوارج : 

ل تؤد معركة اللهروان إلى استئصال الذوارج والقضاء على حر كتهم + بل على 
اأتقيض أدت إلى كثرة أتباعيم واشار دعوتهم . ذلك أن استشبادهم على هذا 


الحو أثآر إععداب اناس م وعطفبم علوم فخلا عن أن ميد هم الذي لسوي قل 
الخطابة السياسية م _ ؟ 
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جميع المسلمين في حق تولي الخلانفة كان خليقاً باستالة حمبور كبير من الأنصار . 
وكان كثير من القبائل القوية الطاممة في الخلافة كتمم والأزد » :فس عل قريش 
استثثارها بالأمن ولا #قر مدا حصر اطلافة في قريش أو في أسرة منها . 
فقد تضافرت إذن الموامل السياسية والقبلية والدينية في دعم الهركة الخارحية وتوسيم 
نطاقها . وكانت النوروان فاتحة مواقع عديدة استشبد فيا الهوارج دفاعا عن عقيدتهم 
وكان مقتل على افك بو قد 34 ال ثم هدأت حركة الموارج فثرة من 
الزمن استقرت فها عقيدتهم واطمأنو | فها إلى صواب دعوتمم وخلال عالفيهم . 
وكات مماوية قد ولى الثيرة بن شعية على الكونة فنشطت دعوة الوارج ف عبده 
لأنه كان روث العاففة ولا بأخذهم بالشدة » ولا أحس بتزايد خطرهم سحن من 

أدر كه منيم وخرج عليه سائرهم وقد بايموا المستورد بن علفة , فندب اأغيرة اأقوم 
لقتالهم فإذا بالشيعة يكونون أشد الناس حماسة لقتالهم » وفولى قيادتهم مءقل بن 
قبس وبعد مواقم عديدة هزمت الخوارج وقتل زعيمرم المستورد 5 قتل قائد الكو فيين 
ممقل بن قبس ( #: ه ). 

ولا ولى زناد المصرة والكوفة اشتد على الخوارج واخرد ح ركاتمم . وكارتب 
زياد يتوعد الثاس إِنْلم يكفوه أص الخوارج فكانوا يمادرون إلى القضاء علهم وف 
منه » ومات زياد عام مه ه وقد استتب الأمى لبن أمية في العراق . 
وفي عام مه ه احتمع الحوارج واتفقوا على الحروج وإايعوا ياك بن ظبيان » 

و لان حر كيم شعت سسبولة لقَلة عددهم وقذى علمم حيش عبد الرحمن ن أم 
الم والي الكونفة ع 3 وحه عنيد الله ن زياد والي النصرة همه إلى القضاء عل 
من عصره من الحوارج فقتل كثيرأ منويم إما عير | وإما حربأ ؛ وكن :أو | فيدر 
عثروة بن ألدّية » وخرج أخوه أبو بلال مرداس بن أدية بالأهواز في قلة من أكابه 
8 استطاع أول لص أن زم حدشأ وحية إأبه ان زناد ولكنه ماأمث أن قل وسار 
أحابه في معركة لاحقة . 


وإثر وفاة مماوية ساد الاضطراب أ كثر الأمصار فانتهن الخوارج الفرصة وتميثوا 
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للوثوب على بني أمية . وكانت لمم أول الأمى مشاركة دي في الافاع عن اابيت 
الحرام مم ابن الزبير » بوم حاصره خدش يزيد مذ ؛ ؛ ثم فارقوا ابن الزبير حين 
أخذقو ا في اسمالته إلى ممدتهم فصارت طائفة منهم إل المامة وقد أجمع وؤلاء عد 
ص غّددة ن عاص لاني ؛ وصارت طائفة أخرى إلى المعرة . 

وم محتفظ اله وامج بوحدة كلمتهم طويلا فسرعاك ماوقم الاختلاف بيهم حول 
بض الأمور التي أصبحت فها بمد نواة لافقه الهارجي » ويذ كر الطبري أن اختلاف 
الوارج كان عام 4ه ه بعد مفارقههم لاءن الزبير . ولكن مه شار تدل على 
أن اختلافهم سابق لهذا التاريخ 0© » ورها تحددت فرقهم تحديداً واضحاً منذ هذا 
العام » فقد وقم الاختلاف بين ثافم بن الأزرق وبين عبد الله ن إأض وعيد الله ن 
صفار ىق ,م على اللا لفين رأي الوا رج ٠‏ وتطرف نافم فمدهم كالثشر كين في 
دن الله وأاح استعر اضهم 7 0) ووئل أطها - وأسماممم . وخاافه رأيه هذا ان إأض 
وان صفار »م وتلا هذا انقسامات أخرى كان لا أثرها في إضءاف شوكة الكوارج 
وأناحت الأموبين أن يقضوا على ثوراتهم » واولا انقسامبم لكان لهم ال" 

وقد قام الأزارقة المتطرفوك بأعنف الثورات وأجرأ الحجات » ولا سما أنهم 
كانوا لاحيزون القمود عن القتال » كا أنم-م كانوا لابتورعوذ عن قتل الأطفال 


ودر بعاو د الحالى ٠‏ وفل بذات مو أقمم م , دولات 0 وكاث اأخهر م فرة 


01 0 مما ذكره المبرد 2 لكر ايا ) أن أصول مذاهب الخوارج واختلاثهم 
59 مدان 1 الأن هذا ا ف 4 في قوله : 

سلام على من يايم الله شارياً وليس على الحزب المفي سسلام 

وهذا يرجح أنهم موا بالصفرية لصفرة ألوانهم » لا نسبة لابن صفار > ورما أريد بهسم 
عامة الخوارج أول الأ ثم افترقوا سد . وما يدل على قديم الختلافهم أن قريب إن صرة 
وزحافا الطائي 1ا خرجا في أيام زياد وأخذا يستعرضان الناس أنكر أبو بلال سملهما وتيرأ مها . 
( الكامل المبرد 0 * 

0 براد بالاستعر ا ض قتل كل من كان بعر ص ليم من الهيهم 
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ولكن قثل بومند زعيمبع نافع ن الازرق ) ه- هم ( ؛ فائدبت م القائد الماهصن 
لجاب بن أي صفرة واستطاع أن رد جموعبم عن البصرة وتحرد لقتالحم فلم عرف 
الأزارقة خسم" أعنف منه قتالا وله أبرع د ببرأ ومكيدة . وكائت طريقة الخوارج 
ف 0 أن 0 غارات مفاحئة سر بحة ويننهزوا غرة القوم ثم ينصر فو امولين 2 
فر يتح لهم الملب أن يصيبوا غرة منه واستطاع أن هزمهم هزعة منكرة سلى 
وسلبرى وانهزمت فاو هم إلى كرما وأصهاث . ولما ولىي الجلب الموصل حمموا 
صقوارم وولوا علموم الزبير نَ الماحوز واتهبوا و الكوفة فصدهم عنها جرش من 
أعلبا ثم قل زعيمهم في وقمة بأصهاك فبايعوا قطري بن الفجاءة » وهو أشهر 
زعماء الآز ارفة . ولأ تفاقم حطر هم ندب هم مصعب إن الز بير امياب © عتصمبم 
المنيكد » فتوه وم قْ حش من أهل النصرة وحرت بإن الماننين وقائع عنيقة 
وخاصة بسولاف ثم جاء نمي مصعب والهاب يقائل الأزارقة فيايم الناس امبد اللك ‏ 
ولى حملبم مقتل مصعب على محالفة الأزازقة على بني أمية لأن :طرف مذههم كان 
حايةاأ بصرف حمبور السامين عنم وإثارم مذهب ااعة . 

وبي الوقت نفسه علب على الحرن الممارحي أبو فديك وقتل تحدة بن عاص 
واستطاع أول الآمى أت هزم حيشأ من أهل البصرة ثم هزمه جبش العراقبين 
فقتل ( م7 هم ( . 

وقدم الححاج العراق والياً علها وأهابا مشغولون بقتال الأزارقة تحت أواء 
الاب . وف عبده جرت أعنف الوقائم مع الحوارج » وظبر أشهر زعمائهم واستمع 
على قتال الحجاج الأزارقة والصفرية . أما الأزارقة فقد عمجل بالقضاء على ثوراتمهم 
ما وقع بهم من اختلاف (لانا ه) واتحياز عامتهم عن قطري ومبايمتهم عبد ربهء 
وهو من الموالي . وبمد أن اقتتلوا وأوهن بعضبم بعضأ عاد المباب إلى قتالهم وتغلب 
على عبد ربه وقتله وحل أسحابه . وأنفذ ا ماج جدشأ من أهلل الشام والكوفة 
عليه سفيان بن الأبردء وكان قد فرغ من أمس شبيب » فلحق بقطري في طبرستان 
ودارت الدارة على الازارقة وقتل زعيمهم قطري ابا هم ( ثم قذى حش أن 


؟ 
الإرد على آخر جيش الأزارقة وتقل قائدم عبيهة بن هلال وبذلك اتهى أم 
هذه الفرقة . وكا عنفيم وتطرفيم وتحرعرم القمود عن القتال سب في سرعة القضاء 
عليوم و استكصاهم عريا : 

أما الصغرية فقد ت#ركت في زمن الحجاج أيضأ تحت زعامة صا بن مسرح 
التميعي وكات حل أصدابه من النساك والزهاد » ولا قدموا من الحزيرة [ إلى العرافق 
وحه إأجم الحجاج حيشأ من أهل الحكوفة وائيلت الموقمة عن مقثل ابن سرج 
) 5 ه ) قبايسع الصفرية شبيب بن يزيد . وقد استطاع قيس: أن بلق الذعى في 
قلوب أهل العراق ع على قلة أنصاره » ونحدى هو وزوحه َزالة المحاج ف «مقله 
قدخّل الكونة والحمحاج فها لا حرو على الأروج إأنه . وفي حين شغل أهل 
البصرة بقتال الآز ارقة انصرف أهل الكوفة إلى قتال شبيب وكان الحجاج لا بوجه 
إلله حش إلا هزمه وارتدت فاوله مذعورة هامة . وإن من يقرأ أخبار شييس 
يدر كه المحب من انتصاره المتصل » وهو في قلة من أعدد 2 على حيوش أهل 
الكو له الحكئيفة الاحبة » ومرد ذلك كله إلى قوة عقيدة الذوارج التي جملتهم 
تنوك بالكتائت والمحافل » وسستعدوك لقاء الموت وبعدوثك الاستشباد في ساح 
الوغى غَاه ما يصيوث إليه . وقد خااط الذى تلوب أهلل الكوفة في وفائهم مع 
شبيب فكانوا إذا نديوا أقتلله أيقنوا بلقاء الموت . وقد وصف أحد قواد الححاج 
جماعة شبس لان الا'شءث عمين وحدبه المحاج اقتاله بقوله : «١‏ لا ن عم » إنك 
تسير إلى فرسان العرب » وأبناء الحرب » و أحلى الحيل والله لكأنهم خلقوا من 
ضلوعباء ثم بنوا على ظبورهاء ثم م أأسد الا'جم الفارس منرم أشد من مائة.. ,60©, 

وقد قتل شبيب في مواقعه نخية مر قواد الححاج وزعماء اامراقيين منهم : 
زائدة بن قدامة وعمان بن قطن وعتاب بن ورقاء وزهرة بن حوة وفر عيد الرحمن 
اءن الا*شءث في إحدى المواقم وقد كاد شئل . واضطر الحجاج حر الا'م أن 
إستمكن بأهل الشام فثيتوا أشييب دم هام الكوفة المرة اأثانية وقتلت ومئد غزالة 


: الطيزى ا‎ )١( 


"3 


زوحده وأجوه مصاد ّ وامهى أعس شد وليه احير بغر 49 قِ دحل نوم الجر 522 
أو ملا ه ) سد أن أشاع الرعب في أرجاء العراق م وكانت شحاعته المارةة 
سبياأً 6 أن أسعحت حو له ج[] أذة من الا “ساطير روما "كنت التار يش (0) 1 وع_كدا 
وفق الهحاس في القضاء على أعنف الثورات اأتي قام مها الا'زارقة والصفرية وكانت 
5 ف جاب الدولة الا'موية ٠‏ 

و شم للحوارج بعد يك قاء2 دى أواخر المهسر الآ كموي » تأممتكناء بصعم تورات 
أحردت كلما - شودذب الخار حي قِِ ايحن رمن مر ل ييف العزيز م ولورة 
عاد الرعيني اليو ف عيدك هشام 4 ولورة ولول ل 0 ف العر لق ع خااد ل 
عبد الله القسري في شخلافة هشام أيضأ ( 9١و‏ ه )2 وقد استطام هذا المارجي 
أن مهرم 000 عد بده حديوب إأمه من أأشام واأمر أ + ورؤوفي لما أنه 0 قِ 
أصحا به السمعين حدثأ عد نه عدير ون الفأ وظل قانل ع ى قل وهمن ممعك . ولا 
١‏ س التوارج ما ألم بالدولة | يذ * موية من اأفوفت ف أواخر أنامبا ددت د ر كانهم 
وتورامم وظهر من الصفر . زعم خار حي دوي الحائب هو الضعحاك ن فدس ا 
وول استطاع أن عزم حيوش أهل الشام واأمراق و سثولي 0 الكوفة و اوتمع له 
من الا"تصار ما لم جتمع لخارحي قبله . وبعد مواقم عنيفة استطاع مرواك بن تمد 
التغلب عليه وقتله ( ١"‏ ه ). 

و كد مروان شرع عن الضدياك حدى ظور خار حي أخر هو أنو 2 ا 
م1 دول وال 3 رم أهل امد دنه 8 موقمة 3 ورك 4 ودعحدل الملدرئة وخطب 
فها خطبة طويلة مشهورة » واضطر مرواك أذ بوحجه إيه حيشا من أهل الشام 
فلقيه ألو ا يوادي القرى وقائل حتى وثل ( ٠سزه‏ ) ؛ وأخيرا ودل عد ألله 
ان يحى اليمن وانطوت بذاك صفحة الثورات الخارحية في عبد في أميسة ولكن 
/ 00 إأيه قأيل من الوقت 9 حتى اهارت دولة في أمية وكانت ثورات ان وارج 
من ابرز الا"سباب التي أدثٌ إلى سر وة أمهمار ها 8 





01 افر . مثلا مانا ب في لل الجامس من تاريخ الطيري ص 031١81١4‏ . 


” 


ويظابى من استعراضنا المو<ز لدُورات الخوارج أن الذن قاموا بأعنف الثورات. 
م الا'زارقة والصفرية ولذك كادوا ستأصلون في هذا المصر ولح يق ان 
من أتباعبم فها بعد أما الإياضية فلم يكن لهم شأن يذكر إلا في أواخر عصر 
بي أمية لا'ن مذههي ممتدل لا يدعو إلى الثورة ولا يكفر القعد » وكان هذا 
سبب بقائهم وعدم استئصاهم » وم برل مذ هيوم قائأ حتى اليوم في حماك وطراءلس 
والحزائ وقد وحد في 0 العياسي كثير من أتباع ندة بن عامر فيا يروي اابرد200 . 

(ه) ثورة ابن الأشعث (1م-هم ه) 

م بتعرض سلطان الحجاج العراق لخطر أشد مرى خطر اافتنة التي أشملبا 
عند الر حمن ين مهد بن الاشعث |[ ألم ه) وقد استطاع أن يضم نحت أوائه عددا 
ضخ من الا'نصار لم جتمع لا*ي من ثروا على بني أمية طوال مدة حكبم. وكا 
اجاج قد فرغ من إحماد ثورات الا*زارقة والصقرية وداك له المراق مأخذ مد 
المدة اتوحيه حملة إلى « رتميل » ( أو زنبيل حسب #قيق ولحوزت ) صاحب 
مدال الذي كك قد أوقم دش 5 إلبه الحجاج بقيادة عمد الله 3 أني بكرة : 
وأعد الحجاج لقئال رتبيل حيشا ضخا من أهل الكوفة والبصرة باغ عدده ء فيا 
روي الطبري » أربعين ألفأ من اللمقائلة وقد أحسن ن تسليحبم وتجريزم . واختار 
لقيادة هذا الحرش الءظم الشريف الكوني عبد الرحمن بن مهد بن الاشعث الكندي . 
والقارىء لخبر هذه الة يدركه المحب من اختيار المجاج ابن الأشعث قائدا لهذا 
الحش مع ما يكنه له من شديد البخض حتى إن الطبري بروي على أساك الحجاج 
قوله في ان الأشعث : « مارأيته قط إلا أردت قتله ع590© م وكأجًا كان سخطه 
عليه شدة غروره واعتداده بتقفسة وأسيه . وسدو أن الحاج م يكن دو ع دلاف 
ابن الأش.ث له فقد حذره عم عبد الرحمن من ابن أخيه لم تحفل بتحذيره ورآه 
أحبن من أن 3 عليه . وكان الححاج مخطثاأ في تقدره فان الاشءث لى يكن 
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احلا اثل هذه الثقة ولم يكن مخلصأ لولائه لني أمية م فضلاً عما فيه من غرور 
واءتداد وحب الرياسة » بل إنه لم يكن من أهل الثبات في الممارك والإقدام يوم 
الروع » وقد أظبر في قتال شيب من الحبن والموادعة ما حمل الحجاج على عزله 
من القيادة . ومئ) يكن من أعس فقد تولى ابن الاشءعث قيادة هذا الحش الضحم 
ومذى إلى سحستاك فاستولى » دوك تال ع على حزء كبير من بلاد رنبيل ورفص 
مصالمته . وآثر بعدئذ أن يتريث في الوغول في البلاد خشية أن نحل به ماحل 
محش أني بكرة من قبل » ولكن الححاج لم رض عن خطته هذه » وكان سريع 
الاتهام لقواده سيء الظن بولائم» ؛ فأرسل إلى انن الاشعث يأنره بالتوغل في أرض 
الأعداء ومهدده إن لم يفمل بتولية أخيه إسحاق مكانه . وشق الأس على ابن الأشءث 
فاستشار أصحابه في خلم الححاج فأجابوه إلى ذلك مسرعين » وأسب أن ابن الاشعث 
كان ليق بأن يقوم بهذا الأمى حتى لو لم يصله كتاب الهحاج هذا . وتما يلفت 
النظار سرعة استحابة المراقيين وأهل فارس لدعوة ان الأشءث فا لبثوا أن خلموا 
طاعة عيد الملك وأجموا على مباعة عبد الرحمن بن مد , ومرد ذلك إلى تأصل 
كره اامراقيين ابي أمية ونقمتهم على سياسة الححاج خاصة » فالتف حول ايركف 
الأشعث جميع الناقين على بني أعية » ومنهم طائفة كبيرة من القراء » ولم يصخ 
ابن الأشعث إلى تحذر ابن المبلب ؛ وهو بوءئذ على خراسان» بل وادع رتبيل وماد 
مجيشه الضْخم لاحتلال العراق وطرد الحجاج » وانضم الموالي إلى ابن الأشعث لنقمتبع 
على الححاج الذي فرض علهم الهزية ء وما بلغ الحمحاج نبأ القتنة أصابه الدع 
و أسرع يستنحد بعد املك وأهل اشام وسرعان ماوافته النجدات فوحبها إلى ابن 
الأشءعث . وف أول الا'مر هزم ان الأشءعث حش أهل الشام ولكنه ماايث أن 
حاقت به الهزاتم ولاسما يوم اازاوة ويوم دير الاجم » وأخذ أأصاره يتفضول عنه . 
وكات الحجاج يقود حدش الشاميين بنفسه ويستمين بفسصاحته في حث حنئوده على 
الاستسال في القتال . وأخيراً اضطر ابن الا'شعءث أن يلحأ إلى رثبيل ع حليفه ع 
الذي ماليث أن غدر به وأسمه لقائد حيش الححاج فآثر ابن الا'شعث الاتتحار 
بأن أأتى بنفسه من فوق سطح فات (هم ه) . ولا شك أن إخفاق ثورة ابن الا'شعث 
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يرجح أول ما يدجم إلى ضءعف شخصية قائدوا وحينه » ولم نكن مواهيه لََوْهِلِهِ أقيادة 
مثل هذه الدُورة الفخمة ٠‏ وقك ذهب ضعحية هده الثورة عدد 5-3 . ن أهل العراق 
ومنهم نة من القراء والزهاد والشعراء » قثل يعضوم أثناء الممارك وقثل عضوم 
الحجاج بعد المزعة » وملهم جيلة بن زاحر رئيس كتبية القراء وأبو البختري”الطائي 
وابن الي اسيلى ؛ وممحن ةتلبم المجاج ابن القر"يّة و 5 ومدان » ثم قتل بعد حين 
سعيد بن حبير ا ظفر به . 


مند أن فرغ المحاج من فتنة ابن الاشءث لم يكن له مم إلا يزيد بن البلب 
وبي الملب . وكان يزيد والءأ على خراساذءفازال المجاج بسمد املك ضو فه غدر هم و يتبحم 
بإأز بيرية حى أباح له عر ل يزيد م * ن له وأمره بالقدوم عليه (مدء) ). وكاك من تك بره 
ودهائه أن ولى مكانه أول الاخمر أخام المفضل ليوقم بين بي الهاب ثم ما ليث أن 
ع المفضل وولى حر أسبات قتسة و مسلم الياهلي 4 و يكن المحاج دطمكن إلا 
#راساك فم ول مهم ما كان سس ان ألا 'شهمتك و إشفع لآل - حسق بلامهم 
6 لعسرة اي أمية قّ أن دم عليه ير دك حدى حددب.4 وعزل أحونه عن مارم واج 
6 تعد يهم مو دوا إأنه ما أغرمبم ب4 من أموال . 

وحان دا اوم لقتال الا ع أد ل فم ابل 5 0 0 و0 
و له الا*ماث . الوليد . وظل بنو الهاب في كنف سلماك وحماته دى 
وفاة ااوليد ( هه )؛ فلما أفضى الا“مر إلى سامان ولى يزيد العراق وأمره باستئسال 
51 8 عقيل » اثقمته على الححاج الذي واف الوايد في تزع ولانءة المهد منه » 
وبعد مقتل قثيبة بن مسم را سان ولى علما ابن الممبلب وظل فها حتى خلافة عمر ن 
عبد المزيز هوه ه) . وكات حمر يكره بزيد وال المياب لا فهم من الجيروت 
ولاحتيازهم الا'موال» فمزل بيك عن خراساك 3 تدك ىم َزْل ف حيس حمر حى 
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بلغه مرطه وَحُدى أن يقع ف بد يزيد بن عمد الملك » وكانت شه وبين 5 أي 
عقيل مصاهرة » ففر من محسه ولحق بالبصرة فكلاب علها» وحس والها عدي بن 
أرطاة » فوحه إليه يزيد أخاه القائد الذاهية مسلهةين عبد املك وابن أخيه المساس 
ابن الوليد في حيوش أهل الشام. واتي مسة يزيد بالمقر ولم يكن إلا قتال بسير 
حتى فر أهل اللصرة عن يزيد وثبت في قلة من أنصاره حتى قتل وقتل معه بمض 
إخوته (؟١١ه‏ ).2 وكذلك الهزم أخوه عبد الملك بن البلب قرب الكوفة . 
ومازال يزيد بطارد ال لجاب حتىي اسما'صلبم وفضى بدلك على الا'سرة التي اميت 
أبرع القادة وأشحم المقائلين في المععر الا'موي . 

( و ) الصراع بين بني أمية على الطلافة 

اممتطاع معاوية الذاهية أن تحمل اللافة وقفاأ على بنى أمية و أقام ذم ماحكتأ 
بتوارثونه سده. ولكن بي أمية أنفسهى ما لبثوا بسد وفاة مماوبة الثاني أن ظور 
التنازم سنهم على الخلافة » نشب الصراع أو ل الا*-ر بين الفرع السفياني وكا بريد 
مبابعة ال بن يزيد » والفرع اأرواني وكان تحنح إلى مبايمة مروان بن الح ٠‏ وتم 
الاامن ارواك وظلت الخلافة بمده في أبتائه حتى نهانة المعر الا'موي . 

بد أن التزاع بين هي أمية لم بنته بدلك ,» وكاف من أسيابه تلك السنة اي 
ابتدعها مرواث ن لحي في حمل ولانة المبد لا كثر من واحد حين أخذ الببعة بعده 
لابنه عبد أللك ثم لابنه ااثاني عبد المزيز . وحرى الخلفاء بده على هله الاطة 
ولكن الخليفة كان لا يكاد بلى الخلافة حتى بوحه همه إلى انتزاع ولابة الميد مركن 
أخيه وحعلبا في أبنائه . وكات بعض الطاممين في الخلافة من الا*سرة الا'موية 
ينترزون الفرص انازعة اللليفة سلطانه » وظل هذا الصراع على الملافة محتدما 
طوال ااعصر الا'موي م وكان من الا'سياب القوية الي أدت إلى ضمف الدولة 
الااموية وانهيارها . 

في زمن عبد الملك طمع في انتزاع الحلافة منه عمرو بن سميد بن الماص 
المعروف بالأأشدق ؛ وهو ينتمي إلى أحد فروع اليت الأموي . فاغتثم فرصة 


1 
خروج عبد الملك لقتال مصعب وغلب على دمشى فاضطر عبد االك أن يقفل إلى 
دمشق وآرت شامل الاشدق ؛ وك كلذها عتمد عل اك قملة كلت النمنية ع 
وأخيرأ اصطلحا وأمن عبد الملك عمرا ثم ما ليث أن غدر به وقتله بيده فم 
بذ كر وذ (وه ه). 

وي أواخر أيام عند الملك م ضام أخه عبد المزيز عن ولاه عرده إلا أنه مات 
قل ذلك قسار عند المللك عل مسنة أبه وبع لابنيه الولمد م لسلماك من بعده . 

وأراد الوليد أن ينتزع ولانءة ااعبد من أخيه سلماث وصحملها في ابئه عبد المزيز 
فأبى سلبان عليه ذلك » ولم يجب الوليد في مبابمة ابنه وخلع سلان إلا الحح_اج 
وقتسة ن 525 . ذاما ولى ماما انتقم من أن أني عقيل » وكاكث المحاج ول لوفى 
قل عام من خلافته »م وخثى قتيية بطش سلماك فثار عليه وخلمه ولكن القنائسل 
الي كانت خراساث خالهته وولوا أمر ع د كيع نْ أني و3 اأتمبعي الذي أحاط 
بقتسية وقتله وحل أهل بده (ىة ه) : 

وقد شلى امات عن مدئة أسلافه كمل الخلافة بمده أثير شه ؛ بل إنه أخرحها عن 
أولاد عبد اللاك حين حملبا لانن عمه عمر بن عبد العزيز. ولكنه حابا بده 
لاخ يزيد بن عبد االك إرضاء لآل بيته . ومع ذلك قد غضب هشام بن عبد 
االأك ولم يسابع حمر إلا مكرهاً . وهناك روا ثي موت حمر تدهب إلى أنه هم 
خام يزيد عن ولابة ااعبد بمده حين ناظره الذارحران االذان أرسلما اليه شوذب» 
فدس له بنو أمية السم خشية خروج الأمر من يدهم . 

وثولى يزيد بن عبد املك الخلافة واضطر أت تحمل ولانة العبد لهشام أخيه 
لانه وجد ابنه الوليد أصئر من أن يقوم بشأن الخلافة . ومع ذلك حدئنا أنه كان 
يقول إذا رأه :« الله بني وبين من حعل هشاماً بيني وبينك غ22 . وحمل الخلافة 


الو لد أنه عل هشام :* 
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وأ ولي هشام أراد أن ستعداف ابنه د لاشكند عل الو ليد انير ١ك‏ 0 
تحمله على التنازل عن حقه ولكزه رفض »© فعمل هشام ل قُ الببعة لابه ) ولكنه 
لى يوفق في مسعاء إذ أن ملوك بي أمية كانوا تحرصوث على أخد البيعة من اناس 
أن يستخلفونهم بسدهم © فكرم الناس أن بَخَلوا عن الوايد للبيعة ااتي كانت في 

ولا صار الأمر إلى الوايد بدأ عبده الانتقام من آل هشام وولده » ومصادرة 
أموالهم . ثم عقد الولاءة أولديه ال وعمان . وفي عبده اشتدت الخصومة بين 
بي أمرة ؛ فقد اأشتد على بي عمه هشام وناللهم الكثير من آذاءة واسعةط بي عمه 
اأوليد شواية عبده ولديه وهما حدثان ء وزعموا أنه اتمذْ ماثة جاممة وكتب على 
كل ممأ اسم رحل من في أمية ليقتله مم 6 وكن | كك بي الو ليد نقمةه عأية بر دك 
ابن الوايد الممروف /الناقص »2 وكأنث يظبر ااأنسك وااميادة ثمال الئاس اليه وهو الذي 
حر صم عل الوك الو ليد . ولا رنب أن م عرف 4 الوليد من الحون والفسق 
والميث بالذن قد أثار سخط الناس عليه » ولكن من الحقق أيضأ أن خصومه من 
!يي أمية قد بالذوا كثيرأ ف أخمار ونه ليوغروا صدور اأناس عليه . وكذلك كانت 
الهانية ساخطة عليه ا فمله آل هشام وخالد القسري . وأتهى أمره بأن أحاطت به 
اتموعرم 6 حصن الجر اء وقتأوه ) 5 أ ه ( 5 وكانت هده الوئية مؤذنة قرب 
هلاك بي أمية » وقيل إل العياس بن الوليد بن عند أالك شأ يقرب هلاك بي أمية 
لا رأى من اتلافهع وتمثل بأبيات منها : 

إفي أعيدا م لله من فكن مثل الحبال تسامى ثم تدقع 

لا تدقرت بأيدب- بطو 2 ف لاحسرة ني ولا جرع 

ومنذ مقتل الوليد انتقض أمر بي أمية واشتد الصراع بين بي مروار: على 
الحلافة » ثما كاد يزبد الناقص بستقر على كرسى الخلافة <تى ثارت الفتن واضطربت 
الاموو » فثار أهل حمص وأظرروا الطلب يدم الوليد » ْم ثآر أهل فلسطلين 


5 
والأردذ وبايموا يزيد بن سلبان بن عبد املك . وما كاد يزيد يخمد هذه الفتت 
حتى أظبر مرواك بن عمد خلافه وطلب يدم الوليد ااقتول فأرضاه يزيد بتوليته 
الخزيرة وإرمينية والموصل ٠‏ 
ولكن مروان بن محمد خلم إبراههم واستطاع أن ينتزم الثلافة منه . وني عصر 
مروان كثرت الثورات والفتن وشملت الاضطرابات جيم أر حاء الدولة » ونازعه مملمان 
ابن هشام واستطاع مروان أن بتفلب عليه بعد قتال عنيف . وقد أدي الللان بين 
أنصار بني المباس » وأدى آخر الا'مر إلى انهيار الح الا'موي . 


( ز ) الدعوة العماسسة وانميار ال الاموي 

منذ مقثئل الحسين اختلفت الشيعة في أمر الإمامة ومن يتولاها من أبناء علي » 
وكان أ كثرهم يروث حصرها في أبناء فاطمة فلا يروث لحمد بن علي الممروف بن 
الحنيفة حما في ولي الا'مر ؛ وكاك إمامبم بعد الحسين ابنه علياً زن العابدن ,» 
وقد اثر هذا الا'خذ التقية فيايم بني إمية بالخلافة وكذلك فمل أبناؤه من بمده » 
وهم الذن عرفوا بالإمامية الآاثني عثمرية » وقام تار يدعو لابن الخنفية وظاهرلته 
طائفة من الشيءة » وهم الذبن عم فوا بالكيسانية » ولكن ابن الخنفية أيضا آثر 
المافية ولم يطلب الخلافة لنفسه مع أنه رفض مبايمة ابن الزبير . وكان بتو المساس » 
أبناء عم على يرقبون الا'مور عن كثب واقفين في صف العلويين » ولم تراودهم 
في مبدأ الا'مر فكرة الدعوة لا"نفسبم اثقتهم أن الناس ماكانوا أيتاسوهم ويتخلوا 
عن أبناء علي . ولكن متذ حمل الوليد بن عيد املك على بن عبد الله بن العساس 
على الإقامة في الخيمة » إبسادا لله عن الححاز موطن المائعيين » بدأت فكرة الدعوة 
لال به تراوده » وصح عزمه علما حين توتي بالخيمة أنو هائم أبن محمد بن 
الحنفية ‏ ويزعم الساسيون أنه حين حانت منيته أدلي يحقه في الكلافة إلى على بن 
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وقد استفاد شو الساس من الا”خطاء الي دقع مهأ اأمأوروث في ثورامم على بي 
أمية فل يتسرعوا مثلهم بإعلان م » وإنا آثروا أن عردوا لما تمهيداً بطيئا 
واخثاروا حراساث مر كز 8 دسم لدعوتهم وأظبروا أنهم إنا يدعوك الرضا من آل 
انيت لدستميلوا الهم الشيعة وأنصارهم « 9 أظم_روا عد مقتل زيد واضه وى 
أنهم بطابوث بدم زيد وابنه وسائر قثلى الطالبيين . 

حدد الطبري ميدأ الدعوة عطلع القَرن الثاني لابحرة ؛ ويذكر أن #_د بن 
على وحه في هذة السنة ميسرة إلى العراق ووحه طائفة من الأعاة إلى خراسم_ان 
وأمرهم بالدعوة لا'هل سته ؛ واحتار أنو عكرمة السراج الب ير 5 ومسمين 
من الدعاة ء وكتب لهم محمد بن علي كتاباً بوجبهم فيه إلى الخطة التي ينغي لهم 
السير علها . ويدو أن دّة مراحل تبيدة سيقت هذه الخطوات . 

واختيار خراساك مقرأ للدعوة العباسية بدل على بعد نظدىر سياسي » وذلك 
لنمدها عن حاض_يرة الدولة وسبولة اسهالة أهلبا إلى آل الست ء ولا*رت هناك 
و المدد الكثير ., واللد الظام » وهناك صدور سليمة » وقلوب فارغة لم «تقسمها 
الاكهواء » ولم يتوزعما الدغل الل ٠.‏ .. ع حسها حاء في كتاب تمد بن علي 
إلى دعاته . 


وفل ايت الدعوة طاماأ و اماه بز بك عل رم فرك 4 وكاب ولاة خراسات 
كل ع لهم أمر جراعه من الدعاة بطشو ا 0 م“ و 6ن اي ل عيك ابله الفقسري 
أشد هو لاء الو لاذ بطثأ بدا عأة دي إلمياس 3 و كان الدعاة تحدوت من موأم 
وفوي أعرها بأنخمام أني 0 إأءا ( غ؟١‏ ه ). وعد وفأة مهد ن على ( ١١6‏ ه) 
تولى الاكمر أبنه إبراهم ؛ ولا رأى هذا النشقاف البيت الأموي زمن مرواك بر 1ك 
تمد وقيام اافتن القيلية في خراساث رأى أن الوقت قد حان لاحبر بالدعوة . فبءعث 
أيا مم إلى دراسات وولاه أمر الدعوة وأوصاه ألا عماد عل القمائل النمزية ادي 
كانت أنذاك ساخطة على مرواك لاعادء على القسية . وأرز مانلاحطه في وصية 
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إراهم لأبي مل في قوله له : « وإن استطمت ألا تدم بخراسان لمانا عرسأ 
فافمل » فأعا غلام 2 حّسة أشيار تنبمه فاقتله »١0‏ » . ققد رأى بدو المماس أن 
عتمدوا على المنهسر الففارمي ف دعومهم أن هو لاء لامطمع هم ف اعللافة . 
ورأى الا'عاجم والموالي الفرصة سائة للانتقام من العرب الذن قوضوا ملكهم وأذأو مش 
وعاماأو هم معاملة اأسادة للعبيف فقيلو ١‏ دعوة بي المياس مسر عان . 

وي عام 6 ؟ ١‏ ه أظبر أو ملم الدعوة واد مده أو لا سفيدنج » قرية سلمات 
ان كثير الزاعي » وكاك مرواك مشذولا أنمذ بقتال الثان عليه في الشام والمراق »؛ 
وكان 3 خراسان مشفواين 'الفتنة القيلية اأتى كان ببزعمبها الكرماني من ديه )وهو 
على سن التمثية 3 ونوسر زف سيار عامل مرواك ورمس مسر من حبة أخري 1 
وا استيقن أو سدم من 0 الفر يقعين بدأ 0 واستطاع أن إستولي عل حراسات 
بسهوولة » واتصلت انتصاراته وانتصارات قواده . وكال ان سيار لايفتأ برس_لى 
إلى ان هبيرة بالمراف وإلى مرواك بنذرها باللخطر الذاهم وحثىا بالشمر على تدارك 
الآأمر قبل استفداله » كقوله من أبيات : 

فقَات" من التمحب ليرت شعري أ أيقاظ” أميسسة أم ديام 0 

أو اطب العرب الختصوين بقوله : 
فلغضموا قل أن ألا ينتفع الغضب 
ع رثن ف حادني) المطلنا 


بلغ رمهة قّ مر قي وإحومم 
ولينصيوا الحر ب إن" القومقد نصموا 





١ 
: 
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ونئر كورت عدوثا 5 أظا-م 
ول م لامو نَ دن مأ “ممعت يه 


من يكن ساعلأ عن اأصل ديهم 
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فإن” دنم أن تقتل العرب9) 
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ولكن صيحاته جاءت بعد فوات ااأوقت ؛ وعلى الرغم من أن مروان استطاع 
أن بظفر بإراهم بن مهد ويسحنه ثم يقتله آخر الأمر فإِن جيوش المباسيين كانت 
قد | يعن خراسان » واستقر أبو العباس السفاح » وقد آل الاثمر إأيه 
الجك رد ومعه بنو المسياس 6 وما ليث يزيد بن عمر بن هميرة أن هزم ولأ إلى إلى 
واسط » وغلبت المسودة على المراق» ثم كانت أخيرأ هزعة مرواك في موقمة الزاب 
الفاصلة ( #«سؤ ه) وما لبث أن قتل في نفس المام في «وصير » وقذى بذلك على 
دولة هي أمية بالشرق . 


(ح ) الحروب القبلية 

كانت المصبية القيلية في المصر الحاهلي سيب حروب ووقائع متصلة بين القبائل 
العربية » وجاء الإسلام فأوجد رابطة روحية بين القبائل تسمو على الخصومات 
القبلية . ولكن القضاء على النزعة القبلية كان يتطلب وقتأ طويلاً , يتم فيه اندماج 
القمائل بعضما بيعض واختلاط العرب الا'ثم الا'“خرى . ولذلك ما كاد الرسول عليه 
الصلاة وااسلام يلقى وحه ربه حتى عادت المصمية القيلية إلى الغاوور ووسييتت ‏ ل 
والا*نصار على الخلافة » وكانت حركة الردة صورة من صور العصمية القبلية إذ أ 
القائل القوة أبت أن تمنو إساطن قريش . 


وارتمط النزاع القيلى في هذا المصر بالاحداث ااسياسية تارة والدينية ثارة أخرى . 
ولا استوطن العرب الأقطار المفتوحة كخراسات والأنداس لوا معهم عصبياتهم 
وخصوماتهم ولم يستطيموا تناسي أحقادهم القبلية حتى في أشد الآوقات حرسا ؛ وذلك 
حين كان علهم أن يقفوا صفمًا موحداً أمام أعدائهم من الأثم الأخرى التي كانت 
نر بص ام ا 1 ولا رازب أن هده الخصومات 5 1 عظم ارد قُْ الحد 
اأدولة الاأموية . 


وقد وقف اللخلفاء الا”مويون من اانزاع القلي موقف الرضا والتشحيع أحيانا . 


فى 

حين كانت المصاحة قذي بذلك »2 شأغم فق اولك أن هم في اشام حين ثارت. 
المصبية بين كلب وقس » وبين قس وتثلب » وذلك ليشذلوا القبائل عن منازعة 
بي أمية سلطانهم . وكنوا ريا انحازوا إلى أدد الطرفين المتنازعين : مضر واليمن » 
فيؤدي انحيازهم إلى سخط الحانب الآخر» وأحيانا إلى ثورته على الخليفة . كارف 
يزيد بن مماوة مقرب لامانية أنسيائه » وقد عأملبم معاملة ممتازة أثآرت عليه القيسية 
فااز هؤلاء إلى صف ابن اازبير . وفي زمن الوليد الا'ول كانت الكلمة الا'ولىي 
لقيس ولا استخلف سلياك مال إلي اليانية وبطش بالقيسية . وأما يزيد الثاني والوايد 
الثاني نقد مالا إلى اأقسية . وحاء يزيد الثالث فقرب اليائية الذن ظاهروه على 
الوايد بن يزيد فل يكن في حاشيته قسبى وأحد. وجاء مروان ن هد أخير] فا تظهر 
القسية وأدى هذا إلى ثورة اليانة عليه . 

وكذلك لم يستطع أمراء بني أمية وعمالهم أن يتحرروا من أثر هذه المصبية 
فكان الوالي المضري يقرب إليه المضرية ويتمصب لها فتثور الوانبة » ويأتي الوالي 
النيافي ويقرب اليانية فسحط عليه المضرية» ويشب النزاع وتقوم الفن بسيب هذه 
العصبيات التي فنت في عضد العرب وأوهنت قواهم . والوالي الوحيد الذي وقف 
ايد من جميع التبائل هو زباد لآنه لم تكن له قبيلة ينتصر ما . 


وكذلك كن الشعراء اأتعمصموث لقا ثلبم يسملول بشعر مم ص تأحيج نار ااعداوة 
القيلية وإغراء القائل عضها سء.ض . 

وبسبب هذه العداوة القبلية التأصلة كانت أتفه الحوادث كافية لاشتمال نار 
فتنة قبلية تودي بإلثات والآلاف » ولا تكاد الفتنة تذر بقرنها حتى يصبح الشغل 
الشاغل لكل من الانبين الماتتلين الأخذ بثأر القتلى فتتوالى الوقائم وتتصل اروب . 
وقد أثآر رحدل مضري و4 بان المضربة وأأيمتية دأمت سناين ؛ فه بذ كرون 3 أنه 
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وسنتحدث هنا عن أبرز الفان القبلية التي كان لها اثر في الأحداث السياسية أو 
كانت ناتحة عنها » أما أثر العصبية القبلية في الجتمع العربي فموضعه في الفصل انخاص 
علو ات الادماعية . 

ظبرت وادر الفين القبلية في الشام إثر وفاة يزيد . فإِن قبيلة قبس التي أحتقبا 
تقريب يزبد لأصواره الكلبيين مالت إلى ابن الزبير » وانتصر اليانية روان ن الح ( 
.وكانت موقعة مرج راهط انتصارا لليمنية على القسية . وارئدتث قسس بعد هذه 
الهزيمة إلى ديارها في قنسرين وقرقسياء وأراضي الحزيرة» ولكنها أخذت تتحين 
“الغقرص للذأر 0 المرج م زعامة ركسبها زغر ن الحارث . 

وقد بدأ زفر غاراته على الكابيين » بعد اختياره قرقسياء مقرتً! له » وتوالت 
الوقائع بين الهانبين . وما أبث أن انضم إلى زفر زعم قسي آخر هو عمير برف 
الحياب . وقد تظاهم عمير أول الام الولاء لني أمية وبابع مرواتن بن اليم , 
ولكنه في موقمة خازر احاز إلى حش ان الاشتر عن ممه من فس وهو بنادي : 
يا لثأرات المرج ؛ فدارت الأوائر على ابن زياد وقتل » وانضم عمير بمدئذ إلى زفر 
خوفاً من بطش عبد الملك وأخذا بنيران على كلب . 

وعقب إحدى الفارات عاد عمير فنزل عن ممه من قيس على الخابور » #اورا 


البني تغلب المسيعحين : وكانت مزاز ل هو ألاء الل الحادور والفرات ودحلة . وكانت 


تغلب في أول أمرها عونا لق في قتال كلب »؛ عدوها ااشترك » فلها زاحمتم قبس 
3 أراضيم واغتصبت عيرا لهم وقم الشر بينها » فقتل عمير بوم ما كسين جمعأ كبيراً 
من تغلب ومنهم زعيمها شعيث بن مليك ؛ واستطاعت تثلب أن تثأر لنفسما بوم ااثرار ؛ 
ثم التقوا مرة أخرى باللرثار » وقد شارك زفر في هذه الغارة التي الهزمت فا 
تناب . واتصلات الوقائم بين الفريقين وتداولا اأنصر وي بوم المشاك الهزهدت قبس 
وقتل عمير بن الحياب وارتد زفر إلى قرقساء » ثم ثأر لقيس يوم الكحيل وفتك 


ولا أراد عبد الملك المسير إلى مصعب سار إلى قرقساء أولا لخصر زافر فنا 


يم 


طويلا ولكنه لم يقدر على فتحبا فصالح زفر وأمنهء وهدأ التزاع مِوٌُقتاً بين قيس 
وخصومها 3 عاد النزاع بين كلب وقسى ثانية وين توحه حميدين حريث © ماد 
كلب » إلى قبيلة فزارة القسية» وكاكث مقرها البادة في ثرف المديئة » ومعه عبد 
من عبد الملك بابة الصدقات. ولكنه اتتهز الفرصة الانتقام من قبس وفك بيني 
فزارة. وثأر الفزاريوك لأنفسبم في موقمة « بنات قين» » وتدخل عبد الملك 
للقن الذماء . 

وثارت الخصومة بين قس وتئلب مرة أخرى حين توحه الححاف ن حكم 
السا4ي إلى قائل المز برة » ومعه عبد مفتمل باسم عبد الملك مخوله حماة الصدقات . 
وكان الأخطل التنلى قد أحفظه في محلس عبد املك ؛ فأراد أن يثأر اعمير فأغار 
على تغلب بوم ل فنك مهم فتكا ذريءاأ وأسر الأخطل في الموقمة ثم أطلق سراحه 
وقد -دسيوه عيداً, واضطر الهح<اف أن يلحأ إل بلاد الروم حَوقا ١‏ من انتقام عد 
املك ثم شفع له أصسراف قسن ومنهم الححاج » فمفا عنه عبد املك . 


وي الوقت الذي ثر فيه النزاع القببي في الل+زيرة وبلاد الشام» ثر نزاع قلي 
آخر في المراق » وفي البصرة خاصة . 

وعدير هده الفئنة مضطرب قْ الأصادر التأرضية 3 ونذ كر إحدى الروانات ١ا‏ رحيحة 
أن أهل النصرة ثاروا! بريد الله بن زياد عقب وقاة يزيد وههوا به فاستحار عسءود بن 
جمرو» سيد الأزدء «أجاره ثم لق بالشام واستخاف مسءوداً على البصرة فلم رض 
4 يم وقس وسائر مضر ف استطاع بثو كم فتل مسعود وهو ام خطب في مسعدد 
النصرة فثارت الفتنة بسبيه بين الازد ومعها حليفتها رسعة وبين م وسائر مضر و كان 
ينم قتال عنيف ثم اصطلحوا واتفقوا على تولية عبد الله بن الحارث بن عند المطلب 
الاثعي أمرع » وصنع أهل الكوفة صليمهم فخلموا عمرو بن حترديث خليفة ابن زياد 
وولوا أمرمم قرشيت هو عامر بن مسعود , لاحباولة دون قيام الفكن القيلية . 

وقامت في الوقت نفسه فتنة مماثلة في خراسان » وقد ذكرظ أن المرب ح<-ين 
زلوا الأقطار امفتوحة حملوا معهم خصوماتهم ااقبلية » فحين اضطربت الا"وال 


كم 


بعد موت بزيد حلم القوم مل بن زياد فقار قم واستممل على خراساك اهاب ن 
أبي صفرة » ثم أضطر أن يقسم خراسان بين المباب وبمض زعماء بكر بن واثل 
ف برض عبد الله ن خازم زعم فشر لدراميات عن صنيعه وانترم منّه عبد بولانة 
خراساك كلبا وأصبح لزامأ عليه أن بقاتل من ولام ابن زياد . أما ايلب فتخلى 
عن عمله دون قتال » وأما بكر بن وائل فقاتلت ابن خازم فلحقت مما المزعة 
وقتل أشرافها وما لبث ابن خازم أن غلب على خراسان كلها . وقد ظاهرت قبيلة 
تمم ابن خازم - وهو من قيس على قتال ربيعة في أول الأمر » ثم وقم الحفاء 
بين ان خازم وتمم ونشب اأقتال بينها واستمر ستتين حسب روانة الطبري . ثم مل 
بنو تمم القتال وتفرقوا . ولا فرغ عبد الملك من قتال مصعب وحه إلى ابن خازم يدعوه 
إلى طاعته على أن يطعمه خراساك سيمع سنوات فأبىء فولى عبد اللك كير بن 
وشاح التميمي خراساد » وكاك خليفة ابن خازم على مروء نفلع بكير طاعة ابن 
الزيير ودعا إلى عبد الملك » واحتمع على قنال ابن خازم بكير بن وشاح وحير بن ورقاء 
التميمياث » وظفر به حير فةتله . وما لبث الخلاف أن دب بين بكير وير 
وانقسمت تّيم على نفسها » وخاف عيد اللك أن تؤدي الفتنة إلى ضياع خراسان 
فاختار لحم واليأ قرشيًا هو أمية بن عبد الله . فكذلك تحد القوم بلجؤوث إانف 
الفئن ااقبلية إلى اختيار ولاة من قريش إطفاء لافتنة . 

ولم ثنته فثنة ان خازم بقتله » فإن انه سودي قنك للا إل مدينة «الترهت + 
فادتمم على قتاله الصند والثرك من جانب » والعرب من جانب آخر » وظل يناجز 
القوم اثني عدر طامأ بعد مقتل أبيه » على رغم قلة أتصاره » «وكك يقائل الءعرب 
أول النبار » والعجم آخر النهار » » حتى قئل آخر الامر في عبد ولابة المفضل بن 
الجلبت على خرامساك . 

وقد وقمت بعدئك طائفة من الفنن القبلية راساك .» وحين حلع فتببة إن مسل 
سلمان بن عبد الملك اتحدت جيع قبائل خراسان ضده » ولم تستطم قبيلة بإهلة المستضعفة 
أن تنصره فقتل . وكان أسسد بن عبت الله شديد التعصب للمانية » فلما ولى خراساكت 


اشكد عل مهس وأوانث أشر افا حى أفيرد الناس لعصضييييه ما دها هشاما إى ءزله ٠‏ 


بحم 


3 خر هده 0 تلك الى آرت ين الجانية واد . حك بم 0 ماني » 
ععونة 00 ان ا 9 5 00 بدنكه نل ا واتهي الامر عقتل 
الحارث . وكا أبو مسل الخراساني راقب عن كثي القتالالدا بين ا ومضر » 
حدى إذا أوهن) القتال كر انضارء أظبر للكر ماني أنه في صغة_ه « وخاف هس أن 
جتمع عليه أبو ملم والكرماني فدءا هذا إلى الموادعة ثم ألس منه غرة فوجه 
اليه من قتله . ولم يلبث أبو مسم أن دخل مرو ء عاصمة خراسان ء وانضم اليه 
على وعمات » ولدا لكر ماني ؛ في قتال نص . وأعب أو مسال دوره سراعة في 
الإيقاع ين مضر وامانية والخيلولة دون تحالف العرب ضده . ثم ا أيقن من ادتراق 
كلة اأعمرب و ضعفوم أخذ سطش بز عمامم واحدأ تلو الآخر وكان ولدا لكر ماني 
قْْ طلبعة من فتك مم . 
وفي الشأم قامت فتنة قبلية أيضأ في عبد مروانث ن تمد لأنه استظبر بالقسية 
فثأر عليه الكابيو ل ومسا؟ ر أليهن ف مص ودمشى وتدمر وغيرهاء وم إستطم أن 
يقضي على وراتهم إلا عد قتال شديد . 
كاث من أثر هذه الخصومات القيلية أنها أو هنت اأعرب وحدت من فتوحاتهم 
وأدت إلى ضيف الدواة الامو نه ثم إلى انهيارها ء وما بلاحظ أن الخصومات القبلية 
ق عضر فى أمية كانت أعيف معهأ قِ المصر الحاهلى و هات فيا من مؤأاهر 
القسوة والوحشية ما لم يكن معروفاً من قبل كبقر بطوت النساء . وقد ذكر 
ولحوزث أن هذه المادة الوحشية لم “عرف في حزيرة العرب وإنما كانت مألوفة 
في سورية (© . 
الما : الفتوح الي رمن بي أهمة وأثرها 78 الخطابة : 


0 الروماية ي أوج قوتها » وقد تت الفتوحات المربية سرعه لانظير لما 


1 وفوزن ص ٠.‏ ك1لاذ . 


8 سم 


قْ تأر بيخ الفتوح فإذا مملطاهم تك شرق حتى نهاة بلاد الستد » وير ف 
الشمال الشرفي «تخطيا نهر حيحونث حتى يستقر على ضفاف نهر سيحوك » وبتوغل 
فْ بلاد الروم د 'صك حوافر نون الغزاة اأعمرب أسوار مد بئة قسطنطين المنيعة » 
وينطلق غربأ طاويأ البلاد حتى آخر حدود ابر الافربتي وبلاد الغرب » ثم يضيق 
به البر الرحيب فيوز البحر إلى الأنداس ؛ وبترع الفاخورة. العرب أبواب لاد 
الغال » ولولا ما نشب بين اعرب من منازعات قبلية ., ولولا الوكن الداخلية 
وثورات البرير لبلغت الفتوحات الاسلامية في المصر الأموي شأوا أبمد كثيراً من 
بلذته والآت في سحل التاريخ صفحات أخرى تزيد في تألق تاج الفخار والعزة على 


هانة امه أأمر بمة 9 


(أ) الفنوح في الشرق 

لم يجاوز المساموث زمن الخلفاء الراشدئ » في فتوحاتهم شرقا » بلاد الفرس . 
وانصرف همهم إلى بيت أنداميم في الأقالم الإيرانية وإخضاع الثائرن علبهم فبا: 
وكانت السنوات الست الأولى من عبد عاذ حافلة بالفزوات والخلات التي اننبت 
السيطرة على حميم بلاد الفرس وقتل يزدحرد آآخر ملوك الأسرة الساسانية . 

وفي عبد الآسرة الأمو سار السامون شوطأ آخر في فتوحاتهم فقطموا نهر 
حيحوك في الشمال الشرفي ونوغلوا شرقأ في سحستان وبلاد السند . وقد بدأت 
حملات ماوراء النهبر مند عبد معاوية فقد أمر زياد عاء_له على خراسان الحكم ن 
عمرو الثفاري قنزا أهن جيل الاشل وعاد بغنائم وافرة ومنذ ذلك الحين أصبيح 
من الألوف أن يقوم واي خراساك بنزو ماوراء اانهر وإلا اعتير غير أهل اتولي هذا 
النصب . فقام الريعم بن زياد الخارني وسل بن زياد بطائفة من النزوات فسسما 
وراء النهر » ثم شغل ولاة خراساك بمدكذ الخصومات فتوقفت هذه النزوات حدتى 
تولى الممب عن أي صفرة حتراسات فاممتا نفبأ وغرًا انائل وكش 1 ونابع أبئه يزيد 


النزو ففتح قلمة نيزك ماذغيس . 


و 


ولم تنشط الفتوح » سواء في الشرق أو في الغرب » إلا زمن الوليد بن عبد. 
املك , ففي عبده ولى الححاج قتيية بن مسلم خراساك ( كم ه) فقام بحملات عديدة 
غزا فما السند والئرك وقتل من لم يدث لله من ملوك ماوراء النهر وأقر اأمرب. 
لعفن قنك عاصرة اأسخد 6 وأشلاها من أهلبا وحدرق ما 5-5 و الاصنام ٠‏ وذكرن 
البلاذري أن قتيبة لا أحرق الأصنام ولم هلك أسل من السند خلق كثير . وقد 
أشار كمب الأشقري إلى هذا الفتح بأبيات منها : 


0 متاو أبحوي أقتثبية” نأ 2 د الأموالك مالا جد بدا 
دواع السند بالكتئب حتى رك السقد بالمراء 'قمُود) (0 


وامتدت غزوات قتثبية فيا وراء النبر حتى بلاد الشاش وفرغانة ثعالا » وحين: 
غزا فرغانه أراد غزو كاشغر » وصي أدنى مدائن الصين » فأتاه موت الوايد فقغل » 
وف الطبري قصة طويلة تدور حول محاولة قتيية غزو ملك الصين وقد اعب خيال. 
الرواة فما دوراً ظاهراً 29 , 

واستمرت غزوات ما وراء الثبر في زمن ولاه يزيد يري الملب الثانية على. 
خراسان » وكاث يزيد يستعمل غاة القسوة والمنف مم أهالي البلاد المفتوحة » فيقال. 
إنه !1 قتعم دهستان قتل من التّرك أربمة عثير ألفأ صبرأ » وإ ثآرت به حرجان بمد 
فتحها أقسم ألا ير فم عن أهلبا السيف حتى يطحن بدمائهم ويخترز من ذلك الطحين. 
ويأكل » فر بقسمه وقتل هن أهل جر ماك أر بعين الفأ . 

ول تمع بمد ذلك ذزوات ذات شأث مض وراء البن حدق كانت ولانة أسد..نن: 
عبد الله القسري فقام ممملة من الغزوات ااونقة وقتل <اقان الترك 2 ولا آا-ت 
ولانه <راسات إلى نعسر ن سيار غزاما وراء النهر ثلاث هرات ف سئة واأد_دة. 

٠ الطبري ههه ؟‎ )١( 


الذي قام بذلك هو نصر بن سيار ( ج 70/9» ) . 


5: 


( ١؟١‏ ه) وقتل في الثاأثة كورصول ملك الثرك » ثم شل بالفئن القبلية . وقد 
كان من بده هده الذزوات أن دحل ٠‏ كثير من أقوام ماوراء الير: قِ الإسلام 


أما فِ الشرف ققد وده الححاج. » سد قرأئه من أهصس شبيب والأزارقة ؛ ع.د 
الله بن أي . بكرة أنزو رئييل صاحب مدستان و 1 الع 0 8 َّ | محنشه بعد أن 
روسل م صاطه حاين وفعت 7 بذثة خارة ا . 

واستطاع المسدون بعد اتتهاء ثورة ابن الأشمث إخضاع بلاد سحستان كبا ثم 
وحه المحاج صهره #د بن القاسم اأثقفي (4ة ه) ْ حش من أهل الشأم فأخضع 
مكران ودخل بلاد الهند. فاستولى على السند وداتا نهر الهندوس والنيروك ( مدر 
أناد ) ثم بتحه شعالا فيفتح ملتاك في حنوب الينجاب . ولم يتم فح المند نهائيا إلا 

( ب ) الفنوح في الغرب 

حين بت العرب أقدامهم في مصر وحبوا أنظارم قبل إفريقية والمغرب واستطاع 
عقبة بن نافع » في عبد معاوية » أن يفتح برقة ثم ابثنى مدينة اأقيروات وحملبا 
قاءدة للاته وفتوحاته اأتي لم يوقفها إلا حر الظلءات ( الميط الاطلبي ). وف زمن 
يزيد بن مماوية استشهد عقبة في معركة ضد البربر قرب موذا » وكادت البلاد ترج 
من : الى عراب 6 عبك دافه 3 سحنى 8 ار حساك ىَ الثميات الغس_اني الذي 





و حال ولى مومى 3 اأصير إفر بق.ة أصعدت هذه الولابه مسدقلة عن تك ص 
ومرايطة مباشرة الخليفة في 0 . وقد قد سناع 1 هذا اأقائد 03 أن 07 شعا لي 


06 قُ 5 لويد ان عند الملك 4 0 وام حيرش من المرب والبرر كارب 


31 

معولاه وتوغلا في البلاد وتم لما فتح إسيانيا كلها . 

وتابم المسلمون بم في عبد هشام تحت قيادة عبد الرحمن الذافتي و استطاع 
55 اأقائد أن ضع زء م البدبر الثالى منازه 6 أخضع دول اكيتائءا 0 ف 
اماه مر الأوار التقى بان نور ودواضيه الفرحة ) ١١+‏ شه ( وغل وا مم 
شارل مار كل الذي استتحدد ك4 لود يس 6 ودارت رحى موقمة أمتشهد فمبأ القائد 
عبد الرحمن النافقي . ويقول المؤرخ حييوك موطط21 إن العرب لو كسيوا الممركة 
أور! 20 » ولم يستطم العرب بعد ذلك أن بتوغلوا في بلاد الذال إلى أبمد من هذا 
الحد سيب الفتن الداخلية التي ثارت إذ ذاك » واضطر عقبة بن الحجاج أن يقفل 
راحمأ إلى إفريقية ليقضي على الثورة ااتى أشملبا البرر » وقد أوهنت هذه الثورة 
العمرب لاير بر عل الرغم من انضواء هد لاء 0 رابة الإسلام ومشار كتهم الحدية في 
فتوح إسبانيا . ولم حاول هشام بن عبد الملك أن يتألفيم واستطاع الحوارج الصغرية أن 
وجبت الهم ثم اضطروا إلى الخضوع آخر الامر 

# ل اش وو 

تلك هي أبرز الأحداث السياسية التي جرت في عبد بني أمية والتي كان لها 
أثرها البين في خطابة ذلك المصر » ومنها يتضح أن الطابع السياسي كان هو الثالب 
على الخطابة الأموية . 

وقد اسست الخطابة دوراً ارزاً إإن هذه الأحداث » سواء في اسملة الأنصار 
أو في الحض على القتال والترغيب في اباد . ومن أشبر الخطي السياسية التي 


. »0« ولبروزن ص‎ )١( 


ع 


تهت إلينا خطبة زياد اليتراء 292 م وخطبة مسمب بن الزبير يوم ولاء أخوه البمسرة 60 


وخطبة قتيية بن مسلم حين خلع سلماك بن عيد الملك 42 . 


١١4/١ البيان والتسين‎ )١1( 

؟) تاريخ الطبري 4/مده 

(؟) العقد الفريد 1١١9/4‏ .الكمل ليرد ١/*؟؟‏ . 
(؛) تهائض جرير والفرزدق ٠ 504/١‏ تاريخ الطبرى 7٠/5‏ 


١ 
المؤئرات الدينية‎ 


عل الرغم من غلية الطابع || ماق ع اعاطاءة هو ١‏ شي المصر الأموي فإ الاحداث 
السياسية لم تنفرد التأثير في حراة الهن الحطابى في 1 المصر . و:أتىي الؤثرات 
الدينية في طليءة الموامل غير ااسياسية التي تركت طابهها الواضح في اللطابة الأموبة . 

ع أن الفصل اأثام ليه العو اما ل أ سما سية والديئية 6 0 بي أمية حادب 
الواقم التار يخي 4 فإل شاط التلاي بنصر| 0-1 من الوفرة ات تمل من العسير 
الفصل ينها » ومنشأ هذا الارتياط الوثيق بين أن أختلاف المسامين سسمياسياً ودينياً 
الطابم الدبنى » نثورة ان الاشعث مثلا كانت كي ميدتها صدى اتنقمة المراقيين على 
بي أمية المستأثرن الحم » ولكن مالبث أن انضم إلى ابن الأشعث جميع الساخطين 
عل الى أمية وأسوه على 3 ٠‏ تاب ايله وؤسزه تيه وحلم أ الصلالة وحباد االحدن » 
وكان فْ تمده 0-3 كاملة من القراء بلك حبر بلاء 2 وال الححاج , 

وقد رأينا في الفصل السابق أن مور اختلاف الملمين بعد وفاة الرسول إما 
هو قطية الحلافة » وبسبها ظبرت الأحزاب ااسياسية منذ مقتل ع-مان » وكانت 
كابمأ 2 ى إكف الظفر 35 م وقد ظالت 55 الأحز أب تصطر ع حر بأ وأسانيأ طوال 
عصر بني أمية . والتزاع على الخلافة كاك أيضاً السبب الاول في افتراق المسلمين 
فرقأ دينية شتى . ثم تضم إلى مسألة الخلافة سد ذلك أمور آخر مشر اعللاف 
حولهًا وثر الحدل بين المسامين بشأنها . وكاث كل اختلاف حزني بين أتباع فرقة 
ما يؤدي ع على طريقة التوالا الذاتي » إلى ظبور شعبة حديدة في هذه الفرقة . و كانت 


0 


لثنأة الاحزات السيامنية سابقة عل إشأة الفرف الدشة ؛ فاك الثلاف بين المسمين 
ل بؤد أول الأعى إلا الى ظبور أزاب سياسية » ثم مالبث بعض هذه الأحزاب أن 
اتخذ طابماً دينيا إلى طابءه السياسي » وفيا يمد فقدت هذه الادزاب طابما السياسي 


فالاختلاف الأول بين المساءين إنًا كان على الإمامة » ويقول الشمرستاني إنم-ا 
أعظم خلاف وقم بين الآمة » « إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينيسة 
مثل ما سل على الإمامة في كل زمان('© » » وبسيبب هذا الاحتلاف ظبرت فرقتا : 
الشيمة » والخوارج . 


ثم وقم الاختلاف بين المسادين على مايسميه أصحاب الكلام ب « الأصول »أي 
الأمور الا'ساسية في المقيدة والتى تتصل باممرفة والتوحيد كالقضاء والقدر والحبر 
وحرية الاختيار وصفات الله وغيرها من الموضوعات الاصلة سلم الكلام » وتمخسص 
هذا الاختلاف عن ظيبور فرق : اأرحئة والقدرية , والبمْية » والممتزلة . 

على أننا سنقصر حديثنا هنا عن الفرق الدينية التي كان لما أثرها في الخطابة 
السياسية وااتي كانت تجمع بين الطابمين الدبني والسياسي . 


وقد تناولت في الفصل السابق الحانب السياسي من هذه الفرق وسأتناول في 
هذا الفصل الناحية الدينية الخالصة منها . 


بدأ النزاع حول الطلافة منذ وفاة الرسول بين امباجرئ والأنصار وقد تم الأ 
لللماجرين واستطاع أبو بكر أن يفض التزام بما رواه عن الرسول من أن «الاءّة 
من قريش ع . بيد أن هذه القبيلة نفسها ماليئت أن اختلفت بينها وتنازع الخلافة 
عدد من البارزن فنها ©) 3 ظورت جماعات ترفض اب تكون الإمامة من ححى 
قريش وحدها » وأخيرا تبلور الحلاف حول الإمامة في ات_اهين : الا*ول برى 
أن الإمامة تكون بالاتفاق والاختيار » ومن مؤيدي هذا الاتحاه الا*موبون ولكنهم 
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يشترطون أن يكون الخليفة قرشياً » ومنهم الخوارج وم لا يشترطون كون الخليفة 


والاخاه الثاني برى أن الإمامة تبت بالنص والتعيين » وأنصاره هم 





الشعة عت با عدأ الزيدية 0 وأنا موا حر القول فِ قرف الجوارج والشيمة والأرحدئة . 


)١(‏ الموارج 

ِث الصورة أأنهاثية أعقيدة الخوارج م تور إلا بعك أن توقهو| عن متاهض _ةه 
من ببدهم الساطة وفرغوا لابحث النظاري في عقائدهم ٠.‏ وقد رأنا أرت الموارج 
المتطر فين كادوا أن بستأصلوا في المواقم ااتى خاضوها إبأن المصر الأموي » ولا سما 
الآز ارقة منهم » قن الطبيعي أن يبكون الفقه الخارجي اتبلور من عمل الغرث المسالمة 
التى قدر لها أن تيتى » والإباضية مها ينوم خاص . 
دعوتهم الطابع الدبني ٠‏ إذ أنهم اضطروا أن محكوا على عمل علي حين حي الرجال 
في دن الل » فقد عدوا عمله هذا إحدى الكيارٌ شكموا بكفره وأرادوه على أن 
شيك عل فقسيكه بالكفر ُ وحرم هدأ إلى أن يتناولوا مسألتين أساسيتين : الطلانة 
وشروطبها َ وم اكب الكميرة وحكه ( وهكذدا رف أن أأسيامية 59 الذافع 
الأول لإثرة الحدل في المسائل الدينية , 


وقد ذهب الحوارج إلى أن الخلافة حق مشاع لجيع المسامين , وليست وقفاً 
على قريش ولا على المرب » لان الإسلام قد ساوى بين ايع » وهم شد_دو 
التمسك تحرفية النصوص القرآنية والتمالم الإسلامية . فالذي يراه المساموذ أهلا 
للخلافة ويختارونه لأنفسهم بمحض إرادتهم يندو خليفة شرعيا لهم ولو كان عبداً 
حبشياً . ولمل اكثر الخحوارج لم ينصروا علياً في بادىء الأمى لكونه من سلالة 
الني وإِعًا لا*نه كان في نظرهم أحدر الناس بالخحلافة وقد أجمع اأثاى على اختياره ‏ 
ولذا اعتيروا الخارحين عليه آنذاك كفارا كطاحة والزبير » فلما ط في دن الله 
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' يمك حدرا بتولي الملافة ووحدب الخروج عليه . وهكدا تدهم قد ربطوا بين 
سلوك الخليفة وعقيدته » وقادهم هذا بعدئذ إلى ااتعمم حين بحثوا في شروط صوة 
الإعان . ولا نظر الوارج بهذا اأنظار إلى 5 الا'ثّة السابقين أثيتوا صدة خلافة 
أي بكر وعمر © وعمان في السنئ الست الا”ولى من حخّه . و:-برأوا مزه في 
السنين الست الا'خرى وحكوا بكفره م وحكوا بصحة خلافة علي قبل التحكم 
وكفروه عد ذلك . 


والا “صل الثاني الذي قوم عليه المدهى الخار حي هو مسألة ارضماظ الإعاك 
باأمحل 4 وعندهم أن ل" إعات بلا عمل م ونظروا مهدا القياس إل ع سكت الكميرة 
فدوه كافرأ كمه حم المرئدين عن الدين . وقد ألحأ حكبم المتطرف هذا سائر 
المسامين إلى اذ موقف كحدد من هده المسألة م قمر دده / يدوا العمل دزءأ 
هن الإعات و مخر عدوا ص سكب الكميرة عن إعانه . وفك وقمف أهل اأسنة والمءمزلة 

ولبس للخوارج نفارة موحدة إلى جميع المسائل الدينية التي تعرضوا لا » إلا 
أنهم يتفقون في اعتبارهم الآبات القرآنية الممين الا'ول الذي يستقون منه عقائدهم » 
وهم يتمسكون تحرية هذه الآإت تمسكا” يي أحياناً مما فطروا عليه من سذاحة 
مردها إلى نشأتهم اليدوية وأفتقارهم إلى الثقافة الفاسفية ٠‏ وهم مع ذلك قد 
امرتحدهو | القياس لياح هم مهم الا*حكام ا من الخصوص القرانية 5 وإذا 
شيمنا مادار بين قر ث,م المحائة من حددل ومناظرات بقح نا مدى أعماد هم ال حري 
على النصوص القرآلية » ل تتجلى أنا بساطة تفكيرهم وسذاحة منطقيم » وقد 
استطاع علي وابن عباس إفحامهم ودحض +2جبم أ كثر من همرة . وقد أدى سكرم 
تحرفية التصوص لقرائية إلى مايشيه أذ يكوث تتناقضاً فى أحكامهم » فعلى تشددهم 
في تكفير مرتكب الكبيرة ومغالاتهم في تقدير عقوبة الكاذب وقفوا موقفا متساهلا 
من مقترف الزنى ولم تحكموا برحمه عدم نص القرآك على ذلك » م أنهم عاء_لوا 
أهل الذمة بالحسى عملا يوصية القرآت » في حين أت المتطرفين منهم أحلوا دماء 
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مخالفيع من المسامين وذحوا أطفالهم وبقروا بطوث نسائهم . وقد حدثنا أن واصل 
على إبلاغيم مأمنهم اعيادا على آله قرآنية أوردها لهم © . وكنوا يتورعوث عن 
ااتقاط رطية مرقطات من عور ة فل 3 إيه بتورعوك عن ذبحم صضاهب رسول الله انق 
الورع عك الله نَ حاب 6ن 

ومع هذا لا يسم الباحث المنصف إلا ملاحظة ما في عقيدة اللخوارج وحر كتهم 
من نزعة مثالية تتضح سواء في الناحية الاينية في توخهم مراعاة أحكام الدن 
عنتهى الدقة والحزم » أو في الناحية السياسية في دعوتهم إلى قيام حكومة مثاابة 
عل النحو الذي تصورو به 6 أو قَِ الناحية الخلقية 1 ٠_6‏ دقوم إلى إدراج بعص 
المسائل الأخلاقية في أحكام المبادات كالتبرؤ من الكاذب . وهذه المثاأية الاخلاقية 
حاتت 0 قر فم 5 الزعم بأن مسدورة بو سف أدست من القرارتف الكرم - 
لا حوز ان يكون في كتاب الله قصة عشق0© . 

ولم يكن غرياً أن ينشق الأوارج على أنفسهم ويفترقوا إلى شعب متعددة وذلك 
لاختلافهم في تأوبل الآبات القرآئية ولتشددم في ماسية زعمائهم ومغالاتهم في التمسك 


بالممادىء الى اعتنقوها20) . 


٠١ الكامل للميرد ؟/5‎ )١( 

(؟) الخبر في الطبري 50/4 ٠‏ 

(؟) الفائلون بهذا فرقة من الوار ج تعرف بالعحاردة : الملل والنحل ١١/١‏ 

(غ) تشير المصادر إلى أن أول انثقاق في حركة الخوارج قد حدث منصرف الشراة من 
الحجاز بعد أن شاركوا في الدفاع عن بيت الله الحرام الى جانب ابن الزير ( عام 54 ه). 
ويروي الطبري أنه في هذا العام خالف ثافم بن الأزرق مقالة أصحابه من الخوارج حسين قال 
تكفير القمد متهم ٠‏ ولكن الخلاف بن الموار ج قد ظهر في الواقم بعيد مفارةتهم عليا وإن لم 
بؤد إلى ظبور فرق مستفلة ٠‏ فلميرد يذكر أن الصفرية لحلمت معدان الإيادي لأنه تبرأ من 
القعد وبايعوا عبد الله بن وهب الراسى ( الكامل 1٠١5/5‏ ). وقد مي المؤرخون بهذا الخبر 
دون أت ينتبروا إلى قيمته النارمخية » فهو يدل بصراحة على أن الخوار بم قد اتخذوا منذ أول - 
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وله يعنيي قْ حي 55 أن أنحدث عَنَ د تسن ات صل من فرف الحوارج الله 
ولكني أرى من المفيد أن أشير إلى أبرز نقط الخلاف بين فرق اللحوارس البارزة 
لصلت! باإاناظرات أأتي كانت تقع بين زعماء فرف الحوارج وفقبامهم . والذي جمع 
عليه شتى فرقهم قولحم بأن العمل جزء من الإعان » وأن الخلافة حق السلين 
كافة وأنها ثم عن طريق الا<تمار الخر ٠‏ وفما عدا هذا ل ا نكاد د لهم اها 
وكن يول بك 1ن الخوارج 6 أول أمرم ‏ وعل الناى أن يتناصفو! وسعملوا 


وما وقم فيه الاختلاف مسألة الحروج والتقية . فأ كثر الحوارج لا يكفرون 
القمد ولا ببرأون مهم » والتقية حائزة لقوله #سالى : « إلا أن #-قوا عنم تنقاة»(١»‏ 
ولقوله أبضأ : «وقال رجل” مؤمن” من آل فرعوث” يكم إعانه0 ع إلا أن الحباد 


> عبدهم موتفا محدداً من بعض السائل كسألة الفمود عن القتال . وني أخباد أبي بلال الخارجي أنه أتكر 
مسلك زحاف الطائي وفربب بن مرة الذين ظهرا أيام زياد وأخذا ستعرضان الناس (الكامل 
؟/+5١)‏ وأنا أستظهر مما قرأته من أخبار الوارج أن كلة الصفرية كان يراد بها أول الأس مطلق. 
الخوارج أو الحكمة الأولى » وفي ليست نية إلى عبد الله بن صفار أو زياد بن الاصفر » والا 
لقيل لهم الصفارية أو الاصفرية . وقد ذكر الميرد أن أ كثر المتكلنين يذكرون أنلهم قوم الكتهم 
العيادة فاصفرت وجوههم ( الكامل ١7١/8‏ ) . وهذا اأرأي يؤيد ما ذهبت اليه من أن المراد بهم 
في أول الأمر مطاق الخوارج ثم لما خالف نافم بن الأزرق أصحابه تبءته طائفة من الخوارج ثم الذين تكونت. 
منهم فرقةالأزارقة »ووقم حينئذ الحلاف ين الخوار ج : فالذين ظلوا على رأي الخوارج الأوائل #الصفرية» 
واعست طائفة أخرى أبا بيس » وكان رأبه وسطاً ين مذهيب إبن الا"زرق ومذهب سائر الخوارج : 
ولم يكن حينذاك مه خلاف كبير بين النجدات والإباضية والصفرية . وقد ذكر البرد أن الصفرية والنجدية 
والإباضية كانوا في ذلك الوقت يقولون بقول ابن أباض » وأنه أقرب الأقوال إلى السنة ( الكامل؟/80١).‏ 
ثم ظبرت بعد سائر فرق الخوار ج التي ناهز عددها امس والعهرين ء على ما تذكره كتب الفرق . 
)١(‏ 1ل عمران آبة م» . 
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عظيم]('2» . والأزارقة تخالفون حمبور الخوارج في القمد والثقية » فهم يكفروك. 
القمد ويبرأوك منهم ولا تحيزون الأقية » وقد احتحوا في تأبيد ماذهيوا إليه بآنات. 
من القرآك أيضأ منها قوله تالى : « ييحاهدوت في سبيل الله ولا يخافون 
لومة” لاثم9© ». وقد كانت بين الأزارقة وعخالفهم مناظرات وجدل بشأن الخروج » 
وتمن كان ينصر التقية عمراك بن حطتان الشاعى الخطيب ©» ويذكر البرد أنه كان. 
في وقته رئيس قمد الصفرية وشاعرم ومفتبه0" . 

ومن نواحى الكلاف أيضأ موقف الحوارج تمن مخاافونهم في المذهب . فالازارقة. 
تار فوذ فيمدون عخالفهم كفاراً كاارتدين من العرب لا بقبل منبم إلا الإسلام أو 
السيف » والاار دار كفر إلا من أظبر إعانه . وم لا يحاون أكل ذبائح من خالفيم 
ولا الزواج فهم ولا توارثهمء وأباحوا استمراضهم وقتل أطفالهم ونسائهم واحتجوا 
بقوله تالى : « قال نوح رب لا تندر' على الأرض من الكافرين دارا . إنك إن 
تسذركم تُضْلتّوا عبادك ولا تلروا إلا فاحراً كفار29» . والبيسية يتوسطون. 
فيحيزون الإقامة في دبار مخالفهم وااعزوج منبم ونوارثهم مم اعثبار دبارعع ديار كفن 
واعتيار مخالفهم منافقين يظبرون الإسلام » وحكنهم عند الله 5 المشركين ولذلك 
أحازوا الاستمراض وقتل الأطفال. وموقف الإناضيين أ كثر اع:_دالا وأقرب إل 
رأي أهل السنة» فيو لم يمدوا عالفهم مشركين بل كفارأ باانمم لتمسكهم بالكتاب 
وإقراره بالرسول » ولذا لم حيزوا استعراضهم ولا قتل أطفالهم ونسائهم . واعتبروا 
ديار مم دار توحيد » ومنا كبم ومواريئبم والإقامة فهم حل طاق . 

وتمتبر الرساشل التي تبودلت بين نافم بن الأزرق وتجدة بن عامس عند وقوع 


الاختلاف بينها ؛ ورسائل نفم إلى ابن الزبير وإلى خوارج البصرة » من أقهم, 





)١(‏ سورة النساء م 96ى. 
(؟) سورة المائدة آبة / 4ه . 
(*) الكامل للمبرد ؟/١8١ ٠‏ 
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الوثئق في الفقسه الخار حي وفي مارت وحوه الل_لاف بين فرق الخوارج الأول 
'وححج كل فرقة220 . 


وحينا ظبرت الفرق الكلامية في المصر الأموي تسرب إلى عاد الخوارج 
طرف من المباحث الكلامية » كالكلام في الاستطاعة وخلق الا'نمال» على أنه » 
بوحه عام ع ظلت المقائد الخارحية طوال العصر الأموي عنأى عن التأثيرات الفلسفية 
واانظر العقلى الحرد . 


ب ) الشعة 


أخطر الحركات الدينية ااتى ظبرت في المصر الأموي عى دوذ ريب حر اأشرمة 
وقد كارن من اما انقسام المسامين مند ذلك الؤين إلى فربقين متقابلين ما 


السئة والشيءة . 


وكانت النواة الأولى اظبور فكرة التشيع لعي قد وحدت منك وفاة الرسول 
عليه السلام حين رأت طائفة من الصحابة أن عليًا أولى الصحابة بتولي الخلافة , 
وكاث من هؤلاء ساماث الفارسي وأنو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود الكندي . 
والشيمة ينسبون إلى سهان كثيرأ من الءقائد التي لم تظبر في الواقم إلا في عصر 
متأخر » كم ينسبوك إليه نوءات كثيرة عن مصير الملوبين . حتى أقد حملت كثرة 
الأساطير المضافة إليه بعض الباحثين على الشك في وحوده29©) , 


وماابث أنصار على أن كثروا وقوي أمرلم » ولا سي) في المقبة الا*خيرة من 
عمان , وقد أكدت دزب الشيءة وحوده منذ ذلك الحين في صورة زب سيامءي 
يناصر علي ويسعى في أن تصير الؤلافة إليه . وامل فكرة توارث الخحلافة في أبنائه 
َ تكن قد أصمعحدت ل ميدأ فيلا به عند ججميع أنعاز ه ع إلا أن الكثر ة من 


شمعته كانت تستقد أن الالافة حق لأل انيت دول سوام » وأن الإمامة يأمخي أن 


(١)انظر‏ هذه الرسائل في الكامل للمبرد ؟ / ١75‏ وما سدها ٠‏ 
(؟) دائرة العارف الإسلامية » الطبعة الفرنسية 55/4" . 


6١ 


تكون وراثية فهوء ومع ذلك فإن فكرة الإمام كانت ما تزال حتى ذلك الحين 
أدنى إلى الزعامة السياسية منها إلى الزعامة الدينية . 

وقد كانت هتاك عاولات © مند عبد على ؛ عي إلى إحاطة سّ موالة قدمددة 
تعدهة عن الصورة النشر نه 4 روزي هده ال جاو لاب إلى عمك الله نُ 2 و إلى أنباءه 

وي المضصر الا"موي تأورت الممتقدأات الشيمية درر الطا بع الدنى ف زب الشبمة 
حتى غلب على الطابع السياسي » كا تطورت فكرة الإمام وأجدت الصورة السياسية 
أن أصبح يتمتع بساطة روسية ودشية / عترف أهل السئة عثلبا خلا مهم الأمرعيين . 

ورور الألاف الا'ساءي بس الشيمة وعالفهم من أهل اأسئة وعيرهم هو مسألة 
الحلافة أو الإمامة فثمة لاف بين الفريقين في طريقة اختيار الإمام أولا ثم في 
الصورة البى بتمثلبا كل منها للامام وثة خلاف اث في عض المقائد . 

فالوليفة عي أهل اأسئة هو من ١‏ عع عا.ه انفاف امس مين و ما نعو دك تار 3 لان 
الرسول لم محدد طريقة لاختيار الخلقاء من بده ولم ينص على شلادة أحد . وقد 
اشترط أهل السنة أن يكو الخليفة رشنا لا'ث قريس كانت أحدر قباءئل العرب 
بتولي هذا الا'مر » وقد استمان بعضبم بأحاديث المرسول عليه السلام ؤواها أن 
الناس تمع لقريش20© . أما الشيمة فلا نرى أن الإمامة أمى دنيوي منوط باختيار 
العامة 0 وإ ش من أ ركان الدن الاصملة الى لا تجوز 0 لأعادة 9 فالر سول هو 
الذي نص عل إماية علي بومذاه 8 فيو ورامتث ااي ووص.ه م( والإمامة لا رج عن 
يشكون في ة هذه الأحاديث . وامل ابن سبأ هو أول من أشاع القول بالوصانة 

)1 قٍِ #مسكر الو صول ا ضائفة من هاءة الأحاديث . 

(؟) امال والاحل ١١١/1١‏ . 


؟ء 


لعلي » وكانت أقواله سيبا في إثارة أهل الأمصار على مان » ثم شاعت هذه الفكرة 
حتى أصبحت من أمدس المذهب الشبعي 

والممتدلون من الشيمة كانوا رون » استنادا إلى هذه المقيدةء أن عليا كان أحق 
الحلافة من ألي بكر وعمر وعمان. وذهب الماتطرفوك منهم إلى ١‏ نهم كانوا مختصبين. 

00 علي الشرعي 2 وكفروم لإنكارهم الوصية ©» م 6 و اواشمافت 

دكلة الودصي المدلالة على على حتى استغي لعن در م2 وتداولها دعاة الشيمة. 
وشعراؤهم وخطباوهم حتى استقرت تا في أذهان 3 كانة . 

والخليفة عند أهل السنة تختاره الإساموت وسايمونه لاسبر على شُؤُونَ الرعية ورعاة 
مصالبها وتنفيذ أحكام الثعريمة وإقامة الحدود والذود عن عياض الإسلام والضرب 
على أيدي من بريد به شرتاء سواءأ كان عدوأ خارحياً أم كان من دءاة الفكن وأهل 
اليدم والأهواء. ورمما وحد الخليفة من واحبه تفقيه المسامين بشئُوذْ دينهم ومن حقه 
أن نهد في أحكام ادن شأن عمر دين منع زواج المثعة مثلآ» ولكن الخليفة 4 
يكن برى انفسه حق التشريع الدبني وم تكن له على رعيته سلطة روحية كسلطة 
البا! على أتباعه مثلا . ها هو ذا عمر يدل الناس على من يمتبرون أفته المسلمين بأحكام 
الدن فيقول في خطبة له : ديا آما الناس . من أراد أن يسأل عن القرآث فليأت أبي" 
ان كمسب » ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيدن ثبت ء ومن أراد أن. 
سأل عن الفقه فليأت ملماذين حمل » ومن أراد أن يسأل عن الال فليأتي..0© ». 

ومن الحقق أن منصب الخليفة لم يكن سياسيئًا خالسأ» لأت مؤسس الدولة 
الإسلامية الآاول لم يكن زعما” سياسيثًا سب بل كان إلى ذلك نيثًا حمل رسالة 
ديئية » ثُن الطبيعي أن يمتير خلفاوٌه أوصماء على هذا الدن وحماذة له ع وهم الأذن. 
يؤمول المسامين في صلوامم . ولكن المسامين لم يضعوهم قط في مرتسة الرسول ولم. 
ونحوهم حق التثر بع الديني ولا أضفوا علبيم قداسة دينية ترفمهم عن مستوى البشر 


أما الإمامة عند الشيمة فتختلف اختلافأً جوهربًا عن الخلافة السنية » فالإمام 
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8202م -- الرسدول 8 رسماأئه وف هدابه المسافين ع وهو عيل بور هم / وفاسطة 
بين الله وبين الاق ؛ يتصل به لاعن طريق الرؤية وإها من طريق الوحي اأسموع ؛ 
وهو ميدأ ددمت عن الرسول . والله 55 أودع قُ ألا عه علمه وح اهم سس نوره 
و طبر هم من الا'وزار وعصمبم من الدنوب . والإءان الل مام دن أساسى في عقائد 
الشيمة » ومعرفة الله عندهم إنما تقوم على الإبان الله ورسوله وموالاة علي والائام 
به والااعة من بعده» وأأيراءة إلى الله من عدوهم. 


وقد غااأت مض فرق الشيمة في تقديس على والا'ثة من بعده فلم تكتف بالقول 
6 أنْ ف الا" ءا لم توارثونه فتك آدم ؛ هل ذهءت إلى عد القول دعجم لل 
الا بية ُِ علي والااعة من تمده , 


والذي بمنينا هنا رصد ااتطور الذي 0 بالمقيدة الشيعية في عصر بني أمية . 
فإن شيعة على » شأنهم شأن الخحوارج » لم يستطيموا الاحتفاظ طويلا بوحدة 
كتوم » فسرءال ما اختلفت نظراتهع وانجاهاتهم وتشعيت فرقهم » فكاتن منهم 
المتدلون والمتطرفوك وااذلاة » وكان لكل من هذه الفرق منابع تستتي مما . وني 
العصر الذي نتحدث عنه كانت التأئرات الذالية تنيع من الديانات الهودية واانصرانية 
والزرادشتية » ثم انضمت الها في العصور التالية روافد أخرى من الدبانة الهندوسية 
والفاسفة الأافلاطونية الحدئة . وكانت حصيلة هلله المؤثرات ظرور بمض عقائ_د 
غرية عن الاسلام في ءض طوائف الشرمعة كالقول بالملول والتناسخ والرجسة 
والتحسم والداء . مما بإعد مباعدة كبيرة بين مذهب أهل السنة ومذاهب ه_ذه 


ا لعلو اف من غالية اأشبعة . 


ووك ظررت بوادر الأنثقاف قُ جماعة الشيعة فك زمن على و بعيد وفايه إذ أن 


جماعة سن الشمعة الوا كُ شد سس على حي اموه عش ويقترك ظبور ان اعواعة 


د١‎ 


الغالبية بإسم عبد الله بن سبأ » وكأك من بود اليمن ثم أسل »وقد أمس دوراً 
خطير؟ في إثرة الفّن وبث الأقوال المضلة . ويروون أن عليّاً أنكر مسلك هؤلاء 
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السيئية فأسرق طائفة منهم وأتي ابن يأ إلى المدائن "© . ولا قتل علي رفض ابن 
ب أن يصدف فوته ولو اوه دد ماه أاف ع » لان فيه الوزء الإلمي ؛ وهو 
الأي حيء في السحاب والرعد صوته . والبرق تسمه ؛ وسينزل إلى الأرض بد 
حين لبملآها عدلا 5 مات خور] 0 . وروى ابن سعد أنه قيل لاحسن بن علي 
إن ناساً من الشيعة .زعمون أن علينًا دابة الأرض » وأنه سيبعث قبل القيامة » 
فأنكر مس اكيم ورآهم أعداء لأ مه لاأنصار أ له 9) . ورا كاك ابن نا انود 
قوله بالر<عة من ااءقيدة اللهودية ااتي تقول برحعء.ة التبي إلياس » وعلى أي حال 
يدو أنه أول من أشاع القول برحمة الأثّة م أنه أول من أظبر القولك بالنص على 
إمامة على ومنه انشعبت طوائف الذلاة ©» . وقد أحرق خالد القسرى ءام 
وز ه) طائفة من الغلاة كانوا يقولون باأدبية على وتناسخبا في الأعَةٌ من بسده © , 
وكا أن مسألة الإمامة كانت أرز مسائل الخلاف بين أهل اأسنة والشيمة فكذلك 
كانت السبب في انقسام الشيعة وتشعب طوائفهم منذ وقت مبكر » فقد حنح 
جمبورم إلى أن الامامة في أبناء فاطمة دوت سوام » وأكثرم على أنها في المسين 
وأيئائه فحسب . وخالفت طائفة فقالت إن عليسٌ قد أوصى لابنه #6د. ن الخنفية 
بعد الحسئ والحسين ؛ واشتهر هذا اقول الختار الثقفي وعرف أتباعه بالكرسائية 20, 
وقد ثر الثار على بي أهية ودعا لان الحتفية زاعما أنه المهدي النتظار الذي حاء 
ايتشر المدل ويرقم الظل » ونتبين هذا من خطبه و كتيه التي حفظتا المصادر الثار ئخية . 


روى الطبيري أن الختار للا قدم الكوفة خطب في جماعة من الشيمة فقال : د إرف 
3 الفرف بين الفرق للمغدادي ص ١8‏ . 

09 الملل والحل ١لهه١.‏ 
عأيوم آحر هنا م داية هس الارض كاموم © ه , 

(4) الملل والتحل ١إهمه١.‏ 

(ه ) الكامل لابن الأثير ١814/٠‏ , 

3 نسبة إلى كيسان ء وقد الختلف فيه ققال قوم إنه مولى على بن أني طالب وقال آخرون انه احد 
نلامذة ابن الحنفية وذهب بعضمم إلى أن التار بن عبيد كان يعرف بكساك . 


هه 


ادي" ان الأوصي حون 3 م تعذوى إل أفيزاً ووزرا ومتتأ وأميرا .ع0"» 
وأظبر الختار القول ,الداء ع لآن الأحداث كانت را خالفت تكبناته دكان يقول : 
قد بدا رب . فلما مات ابن اللنفية ( عام لمه) زعم الكيسانة أنه : عت وأته 
قم ويل رصوى وأنه سورحم بعك , وه دقو أن كثير هًُ وكان كسانم : 


وسيط” لا أبدوف اموت حي شود الخيل” قدم_أ اللواء 


مين 


وقول الشبرستاني إن هذا كان بدء القول بالغيية ثم بالرجعة بمدها » ثم صار 
بهد تل ركنأ سن أركانث اأتشيع عوبلى 0 طوائف الشيعة 0 . 


وأما جمبور الشيعة فكان حرنكد على رأي الإمامية الذن قات قُ اكتفرم لق رّ 
عقائد الشيعة » وتشمبت عنهم أقوى طوائفيم وأ كثرها عددأ وأسدهااراً . وبتفق هؤلاء 
على إثات إمامة علي بعد الني عليه السلام بالنص وااثميين » من طريق التعريض ثأرة. 
والتصربح تارةأخرى»؛ وقد استمانوا لإثبات قولمم بأحاديث نسبوها إلى الرسول كقوله في 
على : « الليم وال من والاء وعاد من عاداء الخ . . . » وم تفقو أيضأ في سوق الامامة » 
بطر بق التص والتسين ا من علي 0 الحسن فال حسين علي زن الما بدن محمد الماقر 6. 
فحمفر الصادق . ثم وقع الاختلاف فنهم من قلوا إنها في ابنه موسى الكاظم وبسوقوتنما في 
أو لاده حتى الاهام الثاني عثمر محمد اهدي النتظر الذى اختفى في حدود سنة .٠ه‏ 
وهم الإثناعشرةة . ومنهم من قال إن الإمامة بمد حمفر الصادف في ابنه إسماعيل. 
وهو رأس طائفة الاسماعيلية » وهم #تمون سلسلة أَعْمهِمِ الظاعرين الإمام السابم . 

عنيت الإمامية بإراز فكرة الإمامة و بالالحاح على الاعتقاد بالإمام حتى جعات 
الإءان به راكنا من أركاك العقيدة . ورأت أن من لم بوال عليثًا ويأتم نه والاعة: 
من بعدء لم يعرف الله . وأضفت على الامام صفات ما كان الأمّة الأولون يدعونها 
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كه 
الأنفسهم . من ذلك المصمة عن كبائر الذنوب وصثائرها ‏ فلأئٌة لاتستهو»هم الآثام 
ولا يقترفون الاوزار » و كيف لايكونون معصومين وهم المكافوك بهداية اليشر 
أو َك إصدر عنيم اشر وقد -<لى ثم المزء الاأبي . من هذا كان اعمادهم 
في التشريع على مايأتي به أكْنهم لا على الإججاع الذي يعتبر أحد مبادىء التشريم 
الأصيلة عند أهل السنة . 


وااقول مخلود الإمام الاخير في طوائف الإمامية ثم برحمته في آخر الزماث اينشر المدل 
وعحو اظل كان من امقائد التي قدر لما أن تنال حظأ كبيرأ من الذيوع فياأمصر 
الأمو ي واأمصور ااتي ثاته . وقد يكوك مصدر تسرب هلله المقيدة إلى الشيمة 
الاياتين الهودة واانصرانية » ولكن من القن أن الأ-وال العامة في عصر بني 
أمية كانت تشجع على انتشار هذه المقيدة في أوساط الشيمة . ققد نكل بتو أمسة 
الشيمة شر تنكل » وقموا حركتهم أعنف قم » وأخذهم عمالهم بأقمى الشدة 
والقسوة » وباءت ثوراتمي كلبا بالمبية والإخفاق . فكان من ذلك أن طوى الشيعة 
جو انهم على أمرارة والاسى ؛ وثابوا إلى الله لينعجمهم من حنتهم وينتصر لبم من 
أعدائبم »ء فكانت فكرة المبدي النتظر الذي بأني أننصف اامااو م وينشر اأعدل 
رجع أمانهم الميسة وثملة بدهدول ما أحزانهم وينفسوت هأ عن صدورهم المكروبة 


على أن عقيدة البدي اانتظر لم نكن وقفأ على الشيمة في عصر بي أمية بل 
قال مها ا بمض أبناء المت الأموي فشاعت عنده م فكرة «السفياني » المنتظر 
الي تقابل فكرة المبدي عند اأشمعة َ وعزا دمص اأياحثين دير اأسفياني إلى الأمير 
الاموي خالد بن يزيد الذى خابت آماله في بلوغ الخلانة 210. وقد وضح غولك تسيور 
أن لبذه العقيدة نظارها في بيئات أخرى غير اسلامية 0© , 





)01 تفصيل الخبر في ضحى الاسلام +/م+؟ . 
)١(‏ المقيدة والغربءة س/؟؟١‏ . 


7ه 
أدى 0 الاضاباد لمنصل الذي ٠‏ تعرض له الشيعة طوال ااعصر د 0 
ا “» شم شعور م المحز عن ا 15 00 لاسترداد قوم اللي 4 ده دا 
4 إلى 1 فكر . 0 ؟ اذى إلى أمور أخرى غيره_| وأرزها كت الشيعة 
اأثقية عند تمذر 99 ج . إلا أن التقية عند الإمامية لم تكن ضرورة يكرهون 
بث دعوتها وااترويج لافكار ها وإعداد المدة للثورة متى تهيأت أسياما مع التظاص 
الو لاء 6 الطاعة لآو ل الساطاكت انقاء لمطأثمهم و انتقاموم . على الشيعي أن نئي عفد زه 
ويأخذ بالتقية رعاة لمصلحة جاءته وتغرراً مخصومه. ومن هنا اتجبت 0 اف 
الشيمة إلى كان عقائدها و إلى اصطناع ضروب من الرمز والكثاية في مؤافات! . 
أَر عن أكة الشيمة أقوال كثيرة في تأبيد التقية واعتيارها من أركان العقيدة وأصلا 
ومما أدى إليه اضطباد الشيعة أيضأ اصطباغ أدمهم بصيئة الحزن والتشاؤم واليكاء 
كه حل يكبم عن 9-5 التي أشي مهأ 5 األنيث و شيعم ًُ حدى كانت أعناد 
الشيمة التي محتفلون ما ثم ومناسيات لتحديد ذكر ى محنتهم 1 مصارع تهدائهم ) 
وسأفصل القول في هذه السمة الذالبة على أدب الشيمة حين أتصدى لاكلام على 
اخصائص اخلطابة الاموة . 


هذه عه أرز عقائد الشيمة الإمامية ااتى ظبرت في اأمصر الأموي وقى 
كان للامام جمفر االصادق الذي عاش في الحقبة الأخيرة من المعصر الآموي وصدر 
العصر المياسى اايد الطولى في تبلور عمل المسائل اأتى يتناولًا فقه الشرمة الامامرة . 


. في كتاب الكافي لاسكلينى طائفة من هذه الأقوال‎ )١( 


- 


وفٍ مستهل القرث الثاني للبحرة حدث تطور آخر في المقيدة الشيمية #لى في 
ظبور فرقة حديدة هي فرقة الزيديه أتباع زسد بن على بن الحسين الذي نار غلى 
الدولة الاموية وقتل ( عام *؟ؤه ) ثم نر بسده ابنه تحبى راسان وقتل أيضا 
(عام ه#«زوه )ع على مابيشت في الفصل السابق . 

وتعتبر فرقة الز. بيدة أقرب فرق الشيعة إلى مذهب أهل السئة وأ كثرها اعتدالا 
وأوفرها حظأ من اأنظر العقلي » ونحن نستطيع أن رد انحراف زيد وأتباعه عن 
مذهب الإمامية 539 تتامذه اشيخ المتزلة وادل بن عطاء . وكان زيد حريصاً عل 
التفقه في الل والوقوف على الاصول والفروع فكاث واصل أسثاذه في الاصول »م 
فلا حبر زيد بتعاليمه اأتي نخااف بها تعالم الإمامية لم خف ماءها من تأثر بأفكار 
الممتزلة »م حتى صار أكاب زيد كلرم مءتزلة . وقد روى الشبرستاني أون مناظرة 
درت بين زيد وبين أخنه مد الباقر » وأن هذا قد أخذ على أخيه اقتباسه الل 
عن واصل الذي حوز اغطلطأ على جده على في قتاله النا كثين وامارقين » م أخذ 
عليه كلامه في القدر » شأن الممتزلة » واشتراطه الحروج في الإمام (©, 

والذي ذهت اليه عقائد الزيدية أن الإمامة وقف عل أولاد فاطمة » فلا 
يجيزوك إمامة مد بن الحنفية » على نهم لى حصروها في أولاد الحسين بل قلوا 
إن كل فاطمي عام زاهد شداع مسحي خرج بالإمام ََ بصاح أن يكون | إمامأ . 
فالإمامة عند زيد هي الإمامة الأتحابية النشيطة الناضلة لا الامامية اأسلبية اإاساا-ة » 
واشتراطه المروج في الامام هو مادفمه الى الثورة على بي أمية . 

وتما فارق به زيد سائر الشيعة قوله يواز إمامة الفضول مم قيام الافضل 





ولذلك لم يقف زيد من أي بكر وجمر موقف غيره من الشيعة فلم بتبرأ منها ولم 
يدم الى لمنها » ولهذا انفض عنه كثير من الشيمة حين دا الى الثورة . كم أن 
الزيدية مخالفون الامامية في عدم قولحم بسصمة الأتة وفي عدم جنوحبم الى ااثقية 
وي إنكارم رحمة الاعة » ومن هنا ينضح زا غلية النزعة المقلية على عقائد اأز يديه 


.١م/١ الملل والتحل‎ )١( 


تساسل أعة الشيعة 


١‏ ) علي 2 أتي . طااب 














؟ )الحسن ( لد .هوم) > ) الحسين (51ه) تخد بن الحنفية ( مه ) 
لحن ؛ ) على زين المابدين (4و ه) أبو هاشم على الحسن 
| ( الرجئة ) 
عد الل امخض ظ ظ لد 
| ه ( #دالاقر زه ١١‏ م زبدبن عي( ١51‏ م ( ظ 








5 ( حمفر العرادقف (ه4 اع)نحيى(ه؟ ١ه‏ ) 


إبراهي د النفس الركية ( الزيدية ) 
ز ٌْ ظ الحسن 
إسماعيل ٠‏ )هوسى الكاظم (+م١‏ ) ( الكيسانية ) 


١‏ الإسماءرلية ( ظ 
4 )أبو الحسن علي الرضًا ( ٠١“‏ ) 


9)أبو حفر حمد الحواد ( ٠٠٠‏ ) 
ش 
٠١‏ 0 بن غهد التي ( 555 ) 


3١‏ ) الحسن المسكري (50؟) 


١٠١‏ ) خمد الاثم المنتظر (-7؟) 
( الامنا عشرية ( 


+ 


و يؤد إخفاق ثورة زيد وابنه الى انقراض فرقة الزيدية بل على تقيض هدا 
تبح هده الفرقة أن سيك أزرها 0 أنصارها قُ المصور التالية وما يزال يل 
الفرقة اليوم أتباع كثر منبئوث في أما كن شتى من العالم الاسلامي . 


المرحملة 

لا تعطينا المصادر التي بين أيدينا صورة واضحة عن نشأة حركة المرجئة 
وتطور مذاههم . وامل تمرد” هذا النموض الذي يكنتف تاريخ ح ركتهم إلى فقدان 
المصادر الني «تحدث عن مداههم وأخبارم من حبة » ومن حبة أخرى إلى وقونهم 
موقفاً حايداً في الغالب من الأحداث التي حفل ا عصر بي أمية . وحكذلك 
كاك مذهيم الديني سلبنًا لا ينطوي عمل حاول إيحابية كفيلة بأ تحمل منه مذهبياً 
كلامينًا يطاول الأيام ؛ فكانت حر كتبم قليلة الخطر » قصيرة العمر » فلم بت 
الؤرخوك بأخبارم عنابتهم بأخبار الفرق القوة التي ناضلت سواء في ميادين القتال 
أو على صعيد الفكر 


وود مذو لول وهلة أن مدهت الإرحاء مدهب ديني 
فإِنْ مانحده في كتب الفرق عن المرحئة لا يسبغ على حر كتهم أي لون سياسي. 


والواقم ال حر كترم كانت ولمدة دوافع سنامنية ودشة ف أن وأعود ظّ شَأن ثرفتي 


صرف ل علا ده له بالسيامية» 


الشيمة والخوارج » ثم ما لبلت أن تحوات إلى مذهب ديني يمحث في المسائل التي 
ثآر ادل حولما تي ذلك الحين وحدد موقفه منها. 

ونستخلص من إشارات عابرة تحدها في بض المصادر أنه قد ظورت حر كان 
للمرحئة عرفت أولاها حركة المرحئة الأولى . من ذلك مابرويه ابن سعد من أن 
محارب بن دثار الذي توفي في ولانة خالد القسري كات من الرحئة الأولى الذن 
كانوا برحئوك علمًا وعماذ ولا يثودون بإعان ولا كفر0© . ويوضح ابن عساكر 
أمس هؤلاء اارحئة الاوائل فيقول انهم الشكاك الذبن عادوا من المثازي إثر مقتل 
مان فوحدوا الناس مختلفين والفتنة قائّة » والقوم بين قائل بأن عمان قتل مظلوماً 


. 5١4/5 طيقات أبن سعد‎ )١( 
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وقائل أن علممًا أولى الامر » فقال هؤلاء: كن يا تتبرأ منها ولا تلمنه) ولا لدميد 
علا » ونرحيىء أمرها إلى الله حتى يكون الله هو الذي 5 بينه7"© , 

فالذي يظبر أن الأرحئة الآولى إنا قصد مهم هؤلاء الورعوث الذين اعتزلوا الفكن 
التي ثرت بمد مقتل عمان فلم بشاءوا الانضمام إلى صف علي ولا إلى جاب خصومه 
لأنهم لم يستطيعوا أن يمرفوا على وجه اليقين إلى من ينحازوث ومن هو الحق من 
الفربقين » وهل لعليى بد في قتل عمان كم يدعي خصومه. ومن ثم نجدم يتورعون 
أنما عن المشاركة في القتال الذي دار بين على ومعاوية » وحين كان على وأسحابه 
بدعو هم ال مشار كنم في القتال كانو استشبدوث بأحاديث المرسول عليه اأسلام تدعو 
إلى اعتزال القوم إبان الفتنة0" . ومن هؤلاء عبدالله بن عمر » وأو يكرة » وأنو 
وتو الاشمري » وسعد بن أني وقاص » وعمدارب ن دثارء ومتط.ر'ف إن عند الله » 
ومرة الحمداني . وقد روى ابن سعد لبي موسى الأشعري حطية يدعو فبا إلى 
اعتزال الفئن ويقول فها : «إك من درام فتن 'كقطم الليل المظل ء يصيح الرجل 
فها مؤمناً ومسي كافرأ والقاعد فها خير من القاثم » والقائم خير من الماثي » والماشي 
خير من الرا كب . قالوا : فا تأممة ؛ قال : كونوا أحلاس البيوت0؟© ». ولمل هذا 
شر أنا موقف أني موسى الا "شمر يي من مسألة التحكم وغخناو اه إقناع محرو بن 
الماص يخام كل من على ومماوية وحمل الا'مر آمبد الله بن حمر . شرك التاحية 
السياسية كان هؤلاء المرحئة يقفون موقفاً محايدأً من الأزبين الشيمي والأموي , 
ولكنبم كنوا رما شار كوا في قتال الخوارج ليقينهم أنهم على ضلال وقد ذصكر 
الحاحظ أن ابن عمر ه وهو زعم الحلسية » قد لبس السلاح لقتال نحدة الجارجي©) , 


على أننا لا نعرف المرحئة الأولى هؤلاء مذهئًا دينيا يمرفون بهء وكل ما أ 


. فر الإسلام س 95ا؟‎ )١( 

(١؟)‏ انظر مثلا ما رواء ابن سعد عن عديسة نت اهبان بن صيفي ج 5014/4 . 
(*) طبقات ابن سعد 7550/١‏ . وأحلاس البيوت أي يلازمونها ولا يبرحونا . 
(:) البان والتببين ١١/*+‏ . 
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عنهم إرجاؤم أم على وءمان إلى الله أريحيم ينما » ولهذا ‏ على الأغلل ‏ مموا 
بلأرحئة . ولكن كلمة مرحئة لم تسد تدل فيا بسد إلا على الذن دانوا عذهب الإرجاء 
وم الذن تحدث عنبيم وعن مذهيوم 5 

ومن الطريف أذ يكون مؤسس الإرجاء» حين ظبر في صورته الدبنية رحلا 
من أقطاب المزب الشيعي » مع مأ بين امدهيين من تعارض صر بدح . فقد روى ان 
معد في أخبار الحسن بن مد بن على بن أبي طالب وممد بن على هو الممروف بان 
الحنفية ‏ أنه أول ظ من لكام بالارجاء» وأك مسسرة وزاذاك دخلا عليه فلاماه في 
الكتاب الذي وضمه في الإرحاء ,» فال الحسن ازاذات : ويا آنا ممر » أود دث أني 
الك فت ولأ كتبه0) ."١‏ والحسن هدا توق في خلافة حمر بن عيد المعزيز. وه-_دذا 
يدلنا على أن 00 ألفت في ساك أصول هد! المدذهب » م بدانا على أن الموط ن الاول 
لمركة الإرجاء هو الحجاز في حين أن حل الفرق الدبنية الأخرى ااتي ظهرت في 
هذا العصر كان العراق موطنها الأول . وكذلك ذكر المقريزي أن الحسن هو أول من 
وضم الإ رجاء وتكلم فيه وذكر أن المرحئة صارت بمده أربمة أفواع افيكاعدة 
الموارج : ومرحئة القدرية » ومرحئة الخبرية » ومردمّة الصالحية» وقال إن الحسن 
كان يكتب كتتبه إلى الأمصار يدعو إلى الإرحاء إلا أنه لم يؤخر العمل عن 
الإعاث. ثم ذكر المقريزي أت ابن قتدية حمل أول من تكلم بالإرجاء بالنصرة 
سات بن بلال المزني0"© . 


وقد ظهر الهول بالإرجاء حاين تدم التزاع رق الفرف الدبنية وأخذ 03 4 ب 
يكفر ع لفه 0 فو م ا مر ده وو مأ حا 5 من 2 ٍّ الغر ف المتتازع- 4 ' بشو و ١‏ 
شكفير أعود وايا حرمو | شخطئة و4 أو نصو 5 م فل 3 ا أمره م ا أ إلى الله . 


3 رهم مو قفوم السياعى الابيد إلى موومف ع هل ف اها اتل الدبنية تاف 


علها » ولا سما مسألة ارتماط الإعان العمل . فعلى مذهيوم 530000 من 





1 ا سد 
(؟ )الخطط ؟/5:” . 


ع 
شرائط الإعان, وما الإعاك إلا ااتصديق القلي واأعرفة الله ورسله .وهم كأ إغا 
مخالفون الحوارج الذبن حملوا العمل حزءأ من الإعان ء ومرتكب الكبيرة عندهم 
لس عفرا ولا منافقاً وإِعًا هو مؤمن » شريطة أن يكوك مصدقاً بالل ورسله ء فلا 
تضر مع الإعان معصية » 5 لا ينفع مع الكفر طاعة . 

ومن ااوثائق ااقرمة في إيضاح مذهب الإرحاء قصيدة الشاعى المرحىء ثابت 


قطنة , وأنا أئيتها هنا لقيمتها التارخية والدينية : 


ا هد فاستمعي لي إن سيرةنا 
درجي الأمور إذا كانت مشهة 
امون على الإسلام كلهم » 
ولا أرى أت ذنأ يالم” أحدا 
لا نسفنك الدم إلا أن يراد نا 
من يق الله في الدانا فإن” له 
وما قغى الله من أمثر فلس له 
كه الكو ار جَ مخط في مقاائه 
أما علي' 


وكال بسنا شهب وقلى شودا 


وعنات” فإن) 


و : 0 2 
يحزى عدلىي وعمات. مها 


أن ميد الله لم يضر ك به أحدا 
ونصدق” القول فيمن جار أو عندا 
وااثشر كوث لخدو ديضوم قد دا(١)‏ 
ماأذاس شير كأ إذا مأو حدوا الصيمدا 
سفك الدماء طربةا واحدا حّددا 
أحر ااثقي إذا وفنّى الحساب غدا 
رد؟ ومايقض منثىء نكا نرش.دا 
وأو تمد فما قال واحتم_دا0) 
عبداك لم شرك الله مد عنيدا 
ف أعدرت أدر ي دقر أنه وردا 


وكل عمد سيلقى الله منفر دا0؟) 


عا جر وو 


وظاعص ماقي مد هوم من ميل إلى التسامح والتساهل ©» و كن للا باسغي لخ_ا 
أن نفهم من هذا أنهم كنو! ونون من شأن الطاءات أو يدعوث إلى الاستخفاف 





0 اأقدد جم قدة : الفرقة من النأاس أي هوى كل واحد على حدته ٠.‏ 
(؟) بريد أت الأوارج مخطئون في تكفيرهم ذاافيهم . 
(ع) الأغائي #1 وخزانة الأدب 145/14. 
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في أداء الفرائئض الدينية » والمسألة في نظرم لا تمدو كونها مسألة كلامية صرف 
تماق بتحديد مفبوم الإعان » وقد عرف] ككثر رجال المرجئة بالورع والتقوي وحسبنا 
أن نحد منهم » حسما يذكر المرستاني »المسن بن مد م وطلق بن حبيب » وعمر 
ابن ذر » وسميد بن حبير20© . وكلربم من أعلام الحدثين المعروفين بصحة تديهم » بل. 
إن الإمام أ! حنيفة نفسه قد عده بمطضبم من المرحئة . وقد لاحظ كرعر اتفافاً 
0 وتعالم بوحنا الدمدنىي الذي كانت ف دمشق في وقت ظربور 
هدأ المددهى(5) ؛ 


وءم ذلك فإ مذهب الإرحاء قد انى خصومة عنيفة من بمض اتكاء._ين 
لأنبم خافوا أن يؤدي قول اارحثة بأن العمل ليس من ششروط الإءان إلى التهون. 
من شأن العمل والطاءات » وقد وضع خصوم امرحئة أحاديث على لساك الرسول في 
ذم الإرحاء كحديث : « لأمنت اارحئة على لسانث سبمين نبا . قيل : من المرحئة 
بإرسول الله . قال الذن يقولون : الإءان كلاء0»ع. كذلك لني المرحئثة معارضة 
قوه من المزب الشيعي » وقد كانت بين شمراء الفربقين مناظرات وءهمارضات لا تخاو 
من طرافة. والسيب الأول في نقمة الشيمة على المردئة ‏ على ما يبدو عدم قوم 
تكفير بي أمية وإرجاؤم أمرهم إلى الله » واعتبارهم مؤمنين لا عحلين كافرين م 
راهم خصوميم عن الشيمة وسواهم » فاعتير موقفهم هذا تأبيدأ سياسيًا غير مباشر 
أساطات بي أمية 5 


وقد يكون سيدأ أن مذهب المرحئة كان بؤدي إلى عدمالثورة على بني أمية . 
بل امله كان يدعو إلى طاعتهم لانهم في نظرهم مؤمنون لا يصح الحكر علمهم بالكفر 


(١)لْ‏ أجد في الصادر التي ترجت لسعيد بن جبير ما يدل على أنه كان من المرجثة وابن سعد لم. 
يشر قط إلى أنه كان على الإرجاء » بل إن هناك ما يؤيد خصومته للارجاء » ففي أخبار المرجىء طلق بن 
حبيب المتزي ( ابن سعد #7 فق ١56 / ١‏ ) أن ابن جبير نبى بعضهم عن مجالسة طلق مما يدل على. 

0 الحضارة الإسلامية ص 59 ٠‏ 


(*) اأفرق ين اأفرق ١5١‏ . 


م 


ولكن أخبار هؤلاء الارحئة دل بصراحة على أنهم لم يستبروا أنفسهم أعواناً لبي 
أمية 8 وقد #آرت جوراعة ممم ص 2 المجحاج وحديررونه 6 اكتدة أأقراء الي قانات 
الححاج ثت رابة ان الأشضعث وحددت 4 من المردئة كطاق بن حييب وذر تن عمد. 
للهء ولم يتورع ذرء على إرجائه » عن اتام الحجاج بالكفر . ثم تمد طائفة من. 
المرحئة يشاركون في ثورة يزيد بن الملب على بى أمية . روى الطبري أن ركسا 
لطائفة من اارحئة بدعى أبارؤبة كان مم يزيد بن المبلب ومعه جماعة من أنصاره » 
على أنهم أبوا الاستمرار في القتال لأث ني أمية قلوا ماعرضوه لبهم من الممل. 
الحائؤ أن بنى أمية كانوا راضين عن مذهب المرحئة لا فيه من تأبد غير مقصود. 
اسلطاهم » ولكهم كنوا لا يترددون عن ثم حر كاتهم وإعلاك خلافهم ليادمهم حين. 
كانوا بأنسون منهم ميلا إلى الممارضة أو الثورة. وهذا يفسر موقف بي أمية من 
الحارث بن عر بم التميعي ألم حدىء دين تأر عامهم در أمياك 5 لساب قأية ودينية 6 
فإهم قائلوه تعكلتب ورعوه وحماعره بالشر ك والمروف من الدن : رمن #صبمدة طو يله . 
واي حرام ساك نصر بن سيار » هم الحارث 4 تقر أ شده الات مغلا ا 

5 0 م 0 خرة وكن عدو قوم لا دصلونا 

52 ا ديدنا وهم عر العياد » إذا حابرمهم دينا 

إرجاؤ كاز" > والشرك في قتركن 2 فألم أهل' إشراك ومرحونا92) 

وإ نورة الحارث بن سر يج دل هن حبة ادر ىق عل ان ١‏ دده ا لكونوا 
زاهدن بي المج وعل أنهم ل ١‏ ونوا دعاج مدهب دبى سنا ء وإ 1 كانو| إصيوك . 
أيضأ إلى ماتصبو إليه سارٌ الأحزاب السياسية من 3" أمور اأسلمين وإقاءة 5 


(١)الطري‏ ه/. وم 
(؟) الطبري 0/+؟4 . 
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يتمثى ومبادىء دعو بم عل ال شار ضهم الخر ببة هذه لم حكن شيئأ ذا خطر 
وكانوا بوجه عام أميل إلى السالمة والموادعة » وقد أذ فان فلوتن على ثورة الهارث 
ابن سريج وأححابه لون إصلاحمًا برعي إلى الساواة بين العرب والموالي الذن اعتنقوا 
الإسلام » وفسر ثورتهم بأنها ثورة على المظالم التي كانت تلحق بأوائك الذن اعتنقوا 
الإسلام من الترك والسند وغيرهه(" . 

وقد دو غْر بأ أن بكون سس بين أنصار الحارث إل سر اج المرحىء مؤ سس فرقة 
اليرية حبم بن صفواك. والهق أنه لا تمارض نين مبادىء الارجاء وبين عقائد ااقدرية 
أو الحبرية. ولذا وجدت طائفة من المرحئة تمثئق مذهب القدرية كذيلان وطائفلة 
أخرى تميل إلى رأي الحبرية ويتزعمهم حبم بن صفوان . 





. السيادة العرية لفان فلوتن ص/54 وما بمادلها‎ )١( 


1 
المؤئرات الاجماعية 


لى يكن للمؤئرات الاجتاعية من الشأن في حياة الفن اللطابي في عصر بي أمية 
ما كان المؤثرات السياسية والدينية » وذلك ناحم عن خطورة الا'ودات السياسية 
والحركات الدينية التي تمخض عنما عصر بني أمية والتي ملأت على الناس حي-اتهم 
واستار ةع تكد هم وأشاطبم واستفرغت مبودهم . ولكن الخطابة الا'موية أفسحت 
مع ذلك مكاناً للأغراض الاحاعية التي لا يؤلو منها عصر ما . والمؤثرات الاجماعية 
منها ما هو اجماعي صرف »4 ومنها ما هو بسبب من السياسة والذان » وخة 
ظواه. لها وحبات أحدها سياسي والآخر احتّاعي » كالمصبية القبلية مثلا . 
وسأعرض في هذا الفصل اناديتها الاداعية بسد أن عرضت لانها السياسي في 
الفصل السابى , 

ولس هذا الفصل وقفا على دراسة الالة الاحتاعية في عصر بي أمية فان 
أقف إلا عند الظواهر والأحداث ات كان لها أثر في ظهبور لون من ألوان انلطابة 
أو بروز سمة من سماتها . فالاطابة ‏ شأنها شأن الشعر ‏ تمكس لنا بصورة 
صادقة أمينة أحداث العصر الذي يظلبا وأحوال الجتمع فيه . 

و اليلة القصرية. والية يوي 

من الأمور ال جمع علما أن الشعر الحاهي الممتاز هو ذاك الذي أنرئئه اليادية » 
وأفل شعراء الماهلية وأحودم قريض) م أوائك الذين افحتهم ثعس الصحراء 
التوقدة وسفستهم رمالها الحرقة . أما البيئات الحضرية فكاك ما قيل فيها من السْعر 
بلي في قيمته اأفنية وحودته شعر أهل الشيح والقيصوم وقطاك بوت الشعر والخيام. 

وعلى الرغم من تدفق قبائل العرب على اأرا كز الحضرية في المصر الاسلامي 


1 


وظبور عدد وافر من ااشعراء فمبأ 0 الشعراء المترعر عوك في البأدية ماو أواء 
الزعامة الشعرية وظل الشعر المطبوع بطابع اليادية يعتير الال الأعلى لاشعر اأمربي 
الممتاز . ذلك أن الصفات التي كاري النقاد ومتذوقو الشعر يلتمسونها في الشعر 
وعثيروت الشاعص الموفق من عفلم حظه منيا م هذه الضفات” كاك قِ ذامها وأمدة 
البيئة البدوية أأتي فها رأى الشعر العرني النور وفها شب عن ااطوق و أصبمح يأفمأ». 


على أن شأن الخحطابة غير شأن الشمر ع فاتلطابة ظاهرة احماعية واست ظاهرة 
فردة كالشمر » وهي ترتتي وتنمو بارتقاء الحياة الاجماعية وموها . وليس من شك. 
في أن الحياة الاحتاعية في البيئة الحضرية كانت في المصر الاموي أخصب وأنشط 
منها في البيئة اللدوية . وقد أصيحت الحواضر في هذا المصر اأموحه الا*ول لاحياة 
العلمية والا'دبية والفكرية والسياسية . فكذلك أصبحت الحواضر موطرى النشاط 
الخطاني |الخصب والموحه الا'*ول لخحياة الفن اللخحطابي في هذا المصر . : 


أرق 





فى ظهض 
المرا كز الحضرية نشأ أشبر الخطباء وأفصحبم » وفي مساحدها وحلقاتمها 5 أروع 
المطب وانمقدت عالس اءناظرة والحدل . فأدى تحضر المرب في هذا المصر 
واستقرارم في البيئات المدنية الحديدة إلى ازدهار الركة اللطابية وككثرة عدد. 
الخطباء وإلى تعدد صور اللطابة وأنواءبا . 


على أنه كان للحياة الحضرية من حبة أخرى آثر. في الخطابة لا محمد » ذلك 
أنها لم تكن البيئة الملائمة لتفتح السلائق الإطابية ولا كتساب البارة البيانية » ولاسها 
بعد أن امتزج العرب بالا*ماجم ذلك الامتزاج القوي التاجم عن حركة الفتح. وقد. 
ظل الخطباء الذن نشأوا في البادية يفضلوث خطباء الحواضر في فصاحة المبارة وقوة 
التركيب وحودة الا*داء وسلامة الاثة » وظلت البيئة البدوية موطن البران الناصمع 
الماسرق البرىء من أوشاب المحمة وغنة اللحن » حتى كاذ من حرص على سلامة 
اللثة يضطر أن ينفق حائياً من عمره في البادية ايأخخذ عن أبنائها اللئة الناصمة السليمة 


وأمعود أسانه النطق العرني الفصيح . وما عسل نا القصاحة الفطرية الي طبع عامها. 


+ 


أبناء البادة وفضلبم على أهل الحواضر ما رواه صاحب المقد عن رحل من مثقر 
قال :د تكلم خالد بن صفواك بكلام في صلح لم يسمم الناس كلاماً قيله مثله » وإذا 
بأعاني ات 0 مغ هي رحليه حذاء » فأحا به بكلام وددتث أني عت #سلى أن 
أمعية . فلا رأى خالد ما بول به قال لي : وحك ؟؛ كت تجار مهم وإغاأ نكيم « 
أو كيف نسابقهم وإعا تحري عا سبق إإينا من أعس ل 

وأشور المرااكز الحضرية التي ازدهرت فبا الخطابة : الكوفة والبصرة ودمشق 
ومو والاينة ومكة والفسطاط واارا كز الثلاثة الا'ولى تأتى في الطليمة » ففها 
ألقيت حل الخطى السياسية والابئية والاحاعية في عصر بى أمية , 

(ب) امتزاي العرب «الأمم الأخرى وأثره 

أدت الفتوح الاسلامية إلى انضواء أمم كثيرة تحت لواء المكم العربي فدانت 
الساطات هي أمية شعوب شتى فارسية وتركية وبريرة وهندية وغيرها © وما أءث 
العرب أن ارتحلوا إلى البلاد المفتوحة واستقروا فها وأنشأوا طم فها حواضر حديدة 
كانت في الا*صل ممعسكرات ذم كالكوفة والمصرة والفسطاط والقيرواك » وكان 
لآ بد لهم من الاختلاط سكاف السلاد الا*صايين والامكز اج عم » وكن لمؤلاء 
حضارات ساشة وثقاقات مزدهرة وديانات قدعى_4 وأنظم سياسية وأجماعية » ود 
يكن بد من أن تتفاعل هذه الخحضارات والأقافات جميمها لتتولد عن هذا التفاعل 
حضارة جديدة هي مزيج من جميع هذه الحضارات التي الصهرت في نوتقة الدولة 
العرية » ولم يكن بد أيضأ من نشوء محتمم جديد لا هو باءربي الخالص ولا 
بالنجمي الخالص وإمًا هو خليط من هذا وذاك . 

هدأ المتمع الحديد كن قوامه عنصرئ : الاكول هو المنصر المربي » وهو 
صاحب السيادة » باأعتباره المنصر اافالب » وهو لذلاك يتمتع امتيازات لا يتمتع با 


المنصر الثاني . واامنصر الآخر يضم جميع الامم غير المربية التي دانت اسيادة 





(1) البت : كساء غلرظ . 
(؟) المقد الفريد «/لا١1ه‏ . 


٠‏ با 


اأعرب » وهؤلاء منهم من احتفظ بديباته الا'صلية » نصرافا كان أو مهوديًاً أو 
الذن عر فوا و 3 المواللي 46 اء ققد أباح الاسبلام لا*هالي ايلاد المفتو سمه 4 كن عدر 
العرب » أن يظلوا على دياتهم على أن يؤدوا لحكاميم المرب الحزية لقاء قياميم 
عرض عليه الدخول في الاسلام فيكون حكه 5 سائر المسامين » وإدا هاجر مع 
المسافمين وقائل ف صدو يم أصاءه مأ أصاهم سق الغناهم واأيء 4 ذهن أ اءتياف 
الاسلام ورفص أداء الجزية فو تل : وف ا المالة إذا وفع أسسيرا هرب عغاءه 
ارق » وكذيك كن َ سكان ايلاد الفتوسية عنوة فإنهم تصيروث إلى الرق إلا 


إذا شاء اافاتحوث إعفاءم منه وفرض الجزية علييم . 


ولفظ الموالي في اصطلاح المؤرخين يقصد به كل من اعتئق الإسلام من غير 
العرب > وهم على ضربين : رقق أعتقه مالكه ©» وحتتكد تنقى بين المولى وبين معتقه 
صلة « الولاء » . و!اضرب الثاني من أسل من أهل البلاد المفتوحة ثم دخل في ولاء 
إحدى قائل العرب فيكوك حليقا لها » وهي ت:ولى الدفاع عنه وحايته . 

كبر عدد هؤلاء المواللي كثرة هائلة في المصر الأموي تتيحة لاتساع نطاق 
الفتوح الإسلامية ودخول كثير من سكان البلاد المفتوحة في الاسلام » وكا اأعنصر 
الئارز ممم هو اأمخصر القارمي 3 فاللثيرت هذه المتاضر عير العر 8 ف يمع 
الا ”مصار الاسلامية ل وف البدئات اأمدوية اها م إذ 53 موالى القءلمة وأرقاؤها 
يعشوك بين ظبرانها . وإذ كاك المرب بأنفوكث بطميعتهيم من مزاأولة المبن والصناءات 
وكانوا يمتبرون الحرب مبنتهم الأولى فقد تولى الأعاحم هذء الأعمال فعمرت مه 
الأمصار وأشطت الصناعة واأتحارة واستثهرت الآراضى الزراعيه 6 وقد كاك ل لاء 
وفيموأ المقيدة الجديدة رما لاثم عقليمم وحضار مم واشاعوا 6 امتهم ديد 
عادامهم الى الفوها من قبل . 


و 

واشمورم باحتقار العرب لهم حاولوا أن يدالوا وفمة الأزلة من طريق العل. 
والمرفة وسرعاك مادم ممم عاماء مشبوروك قُ سدى ضروت العم و شق ص وكين 
قصير حتى كان جل عفاء المسامين منهم وكات لم أعظم الآ في نشأة عل 
الكلام وظبور عض القرف الدينية . 
تقصأها هئ م6 ا أن دعر ف إلى أو هد! الامتزا قْ ا والادب * ووعدي. 
1 الخطابة ؛ من قر دمب أو من نعيك ء كر كد المزج هده 3 

وأول ما ممه أن أغه التقام قف هده الحتممات الخليطة م لعك لاك ألأعة أأمر بية: 
السليمة ااءرية التي كانت نري على أاسن العرب يوم كانوا يتوسدون رمال الحزيرة. 
الغعر نية ع فقد أوسد هذا الادجتلاط 3 07 0 إلى نشوء لنة حك لق 
الثر كيب العرتي مراعاة 0 : 0 هذه الاخة 0 2 وكليات أعدمية وكرة . 
وكا لأمفر دن أن امراب هلا اللدن إل اللمة القصيعدة تعسمهأ ؛ أذة ااأشعر والتبر 
اأدادية ا 0( 8 م عن هد| 007 الذي اضات القن أهل الحخضر ادرف هآ 
قْْ 55 المصر م بشدوأ عن وعدنةه اللدن َ فعلى الرغم ؛ من شبادة رؤبه وأني. 
عمرو بن الملاء للححاج والحسن البصرى الفصاحة القياس إلى أهل القرى © أخذ 
علم) © فم يذكروك ء بمض اللحن حتى في قراءة القرآك . فرزحموا أن الحس_ن. 
لحن في مواضم. من القرآك كقرله : ماتتزكلت به اأشياطون » وزعموا أن الحجاج. 
كان يقرأ : إنا من الحرمون منتقمون0© . وأنكر عليه أحد الأعراب ضمه اللام 
ع وص , 9 » وان الحيا مع ذلك حريصا على توفي | اللحن في كلاه 4. 





. 5٠١/9 البيان والتييث‎ )١( 
3 "> ؟]) المصدر السابق‎ 


ب 


-وقد غضب دين صار حه ى ىَْ يعمر عا بقع أنه من اللحن وو عده القثل كب 
لم برتحل عنه (2©0 . ومن عرف باللحن من أمّة الفصاحة في عصر بني أمية : خالد 
ان صفواث © وخالد بن عيد اأقسري ء وعبسيسد الله بن زياد 9؟ . وحين أوفى 
زياد ابئه عنيد الله إلى معاوية ومعم كلامه كب إلى أسه أن يقوم أساله . وقد 
علل الحاحظ لحن ان زياد بأنه نشأ 5 امف بور تكارة والا ماوق . وين عراف 
بالالحن من الملماء الامام أو حنيفة (4؟ , 

وم ينتشر اللحن في المدث والحواضر فحسب بل تسرب إلى البادة م-م اموالي 
والإماء الذين احتضتتبم القبائل البدوة , وقد حاول بعضهم تحديد ميدأ انتشار 
اللحن فزيموا أن أول لهن 3 أأناده قولهم : هذه عصاني » كا أن أول أن 
سمع بالمراق قولهم : حي" على الفلاح » بكر الياء*» . وقد روي أن أم وح 
وبلال ابي حرير اأشاعى كانت أعيمية ؛ فكانت إذا تكلمت لحنت وتصرفت “الكاات 
تصرفاً بعث عل الشحك (0) , 

ومن المقق أن القرآ الكر.م قد حال دوك شيوع اللحن على نطاف واسم 
وأعان على احتفاظ اللخة العر بية بكثير من روائها وقوتها م حمل ااتدينين من الموالي 
على إتقاك اللغة العربية . ولولاء لانتشر الاحن انتشاراً أوسع مدى ولا أتح لاخة 
العربية هذا الانتشار السريع القوي في الأفطار المفتو-ة . 

ولمى مخف خلفاء بي أمية وهم عرب متنصيوك أعروتهم ولنتهع ‏ استياءهم 
من شيوع الاحن وفساد الا'لسن ء» وقد وصف عيد املك اللحن بأنه هحنة على 
الشريف ورآءه أقبح من ل في الآوب والحدري في الو<ه9»). وكاك يز في 
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.]اه الصدر السابق ١ب"‏ : 
(>) الان والتبين ١/9‏ ؟ , 


(؛ ) المقد الفريد ؟/مل/ا؛ . 


تب 


عفسه هأ عراف دك ولداه الو ليد ا#-- سس الاعدن وكات شولك * ار باو ليد حمنا له 
فم لوحدبه إلى اليادية2١)‏ 5 

وقد حرا ص دلزواء في ! / على لوده نا بم إلى اليادية أماقغوا عن أهايا 
قصبائةه الأسات وحدة الا'*داء سلارة التعيعر 6 0 ّنأ عدي هأ أص دأت مه أهل 
الحضر مر ص الفساد 3 في هذا المصر , وكان الشعراء 00 م أن 0 
الموالمي فإك إؤامته . البادة ومشافبته الا'عراب الخلص كات له أعظى الاثثر في 


وقد تحلى اللحن في ضور متعددة منها الخطأفي حر كات الام اب وهو أ كثرها 
شيونا » كالذي أ عن الوليد بن عبد االك من قوله لأ ديه ا ! أمير المؤمنين »© 
تل أبى فديك9” . ومنها الخطأ الصرفي ٠»‏ واستعمال الا'لفاظ في غير مواضهبا 
ومن مظاه الاحن شيوع بعض الألفاظ الاعحمية مكان ألفاظ عربية تقابلب١‏ في 
الدلالة » روى الحاحظ أن أهل المدينة ا نول فها ناس من الفرس علقوا بطائفة 

من ألفاظهم ولذدلك سموث البطيخ 2 : اربيز © واأسويط : الرزدق » وكذلك أهل 
الكوفة يسموك المسحاة : ال » وه فارسية9» . وكذلك من مظاهي الاحن |بدال 
الحروف بعضها من بض » وذلك لأن الأعاجم لا بقدرون على نطق حمي.م الأحرف 
العربية فرعا أبدلوا الحاء هاء كقول غلام لزياد : أهدوا أنا هار وهش ٠»‏ بريد 


مار وحشش 2 , وقد ظررت هذه اللكنة في أنة عبيد الله ين زلاد كا ذصحكرنء 


(1) البيان والنبيين ؟/ه ٠١‏ . 
(؟) الأفاني +/غ ١7‏ . 

(*) البيان والتيين ١4/5‏ ؟ 

(4؛) الصدر السابق ٠.14/١‏ 
9 


َه الران والتيين ١/لم؟‏ 5 
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من شاه بالأساورة فروىي حعيةه قوله أممعض الوا د ّ أهروري هدا اأيوم ١(‏ 

وني البيان والتبيين كلام كثير عن إبدال المروف وعمن عرف به من الشعراء 
واأملماء وعيرم 8 المهسر الامو كر ياد الأعجم وأني سم الخراساني وغيرها 20 , 

على أن اختلاط اأعرب بالأعاحم كانت له آثر أخرى غير التشار الاحن وفساد 
الاثة . فقد حمل هؤلاء الأعاحم ممبم أغاطأً جديدة في التفكير وأانظر ااعقلي والحدل 
حلى أثرها فْ الحدل | لخطاني الذي 00 8 هذا المدر » 3 أن انلطابة الدينية أفادت. 
من هؤلاء الموالي فائدة لا تنكر » وقد لاحظنا قبل أن حل رؤساء المذاهب الكلامية 
ومتكلمما كانو] من الموالي . 

0 ( العصسات والمفاخورات 

كانت التماأم الامسلامية مدقف | ال إقامة نهم مالي اليه رثدم التفاع والمساوأة 
والية المتمادلة 95 6 التماوك المشهر بين أفراد امم والكن وله الروح الاحماعية 
امثالية لم تكد ترى النور نحتى توارت وعي بعد غضة طرية العود. ولم تستطم المقيدة 
الحديدة أن تصقل نفوس معتنقها حميماً صقلا حديداً إستحيب أروح الدعوة الاسلامية , 
فسرعان ماهدرت في دماء كير من العرب نزعاتهم الجاهلية الني كانت الأحداث والأيام تزيدها 
موا وتأصلاء» وخلمت الروح القيلية قناعبا الذي كان ىق ملامحبا إنأري الحقية 
التفاخر بالانساب والتنابز «الالقاب وااتنافس على الشرف والرياسة. وكان لا مفر من 
أن يستتسع ظبور ااعصبيات قيام الحروب والفكن القبلية التي كاك لما ما كان من شأث 
خطير في ميزان الأحداث السياسية التي تمخض عنها المصر الأموي » وقد أوحزنا 
الحديث في فصل سابق عن أرز هذه الفكن القيلية . 

وعلينا الآن أن ننظر مرة أخرى في هذه العصبيات على أنها ظاهرة احتاعية 
خطيرة . بل أملها أخطر الظواهر الا<ياعية في |امصر الأموي على الإطلاق » وزاد في 

٠ 00 0‏ 
(؟) البيان والتبيين 7١/١‏ وما بعدها . 
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خطورتها #اور ااقبائل التمادية في اليلل الواحد » واتصال أحيائمها بعضها سعض © 
وكثرة المناسبات الداعية إلى وقوع الاختلاف بينها . 

وما هاحرت القبائل اأمر بية من مواطنا إلى الأمصار واستقرت في الهواضر ظبرت 
عصدية اشرق دك ولاه سح عغصيية أهل كل مس لبأرهم َ وسعدو أن العرب ول شمر بدت 
منوم أصره © فُ_إذا ظهر 6 إلى ما مذهب دبي أو أغ-وي أو أدبي وحدنا أهله 
عضول له ان . 

ثم كان من نتيحة الفتوح العربية واختلاط العرب بالاثمى الا*خرى أن شمر العرب 
بالآصرة التي تربط قبائلبم حميما وتوحد بيهم » آصرة القومية » فنظروا إلى الا'ثم 
الا *خرى نظرة اليد إلى المسود وتمص.واأ لعر و بهم واحتقروا الموالي واضطر هر لاء 
الشهو سه ا اسدّةعجل أمرها وأشئّد ساعدها فْ سر اي اأمياس ٠‏ 

وإ ذا وددنا زع هودأ أن الجتمع قِ اأمهسر الا'موي كاك عتهنا لآ تسيوده ردح 
الا "امه وااساخي ولا الشعور المساواة د ال داءقاته وهو ل_دا حم عير من عدم 
ولا مثآ اف ؛ نعلى عائق هله المصبيات أولاً قم تبمة ه-ذا الاططراب الاحماعي » 
الوشائج ااتي كان ينبغي أن تؤلف ما بين أفراد الحتمع الواحد » كذلك كانت هذه 
سن الناحية السياسية ع أههُئ الأعاقؤل قي وو ضضتث م الدولة الاموبه 9 

2 و 0 

كان نطاق المصميات القعلية في المصر الآموي اسع ثآرة ويضيق أخرى » دي 
في نطاقها الواسع قسمت العرب قسمين كبيرين : العدنانيين والقحطانيين , ومن هذبن 
الإطارن الواسسين كانت تصطرع عصبيات أضيق نطاقاأ» ولا سما داخل الفرع 
المدناني . وفي مناسبات شتى كانت تنفصل بعض القائل من أحد الممسكرين الكبيرين 


7 
لتنضم إلي الممسكر الآخر » كالذي حدث في فان البصرة وخراسان إذ كانت ريمة 
تنحاز في الذاأب إلي جانب اليمن . وكانث الفكن والمنازعات اأتىي ثور إسبب هلله 
المصبيات متصلة طوال عصر بي أمية » شبهة خلية نحل دائية الحركة . وعلى الرغم 
من أن المنازعات السياسية والشكلافات الدينية قد استطاعت في أحيان كثيرة #طم 
الوحدة القبلية حتى كانت الوقائع تحري أحياناً بين قببلة واححدة شطرتمها الأهواء 
السراسية إلى فريقين متنازعين20 على الرغم من هذا نمد أن الروحم ااقبلية كانت هي 
السائدة في المصر الاموي وهي ااتىي أءعطت َ بي أمية طابءاأ قينا سافرا» ولم 
تنظر أ كثر القبائل العربية إلى بني أمية إلا منالوحبة القبلية ‏ فقد رأت فم قبيلة 
قوية أنيحت لها السيادة على سار القبائل اأمربية . ومثل هذه النظرة لم يكد ييتى 

لها أثر في عصر الدولة المياسية . 


وكانت المصبية القبلية هي الدافم الأول لآ كثر الأحداث التي ظبرت في عصر 
!يي أمية م6 ورعا ار ندت أحماناً وبأ سياس أو ديناً 13 رك الخوارج ملا ذي 
إلى حد كبير تسير غير مباشر عن سخط القبائل المر بية على قبيلة قريش ااستأترة 
قامدت فك المهسر الحاهلى ان الأسر تين الماعية والاموية و تدده إلا انتصمار البدت 
الما ما عراف به من ون ومهئاك (عدسب يلل كاك الحافز الإاول لها نقمة المانية 
على الوايد » وما قتله هؤلاء إلا بدافم المصبية . وقد رد ولهوزن حل الأحداث ااسياسية 


في عصر بي أمية إلى الخصومات القيلية . 


كلمة عبد الله بن خازم « إن ريمة لم تزل غضاباً على ربها منذ بعث الله الني مَل 





١ مثال ذلك ما ماء في الكامل لامبرد 1ن ؟؟‎ )١( 


كه 


من مضر0© ع , وبلغ من حنة هد القدون ا روصلا هن الا “زد كاك بطوف 
بالبيت وهو يدعو لأبيه وبأبى أت يدعو لأمه لأنها يمية » ومدح شام أسدي 
رحلاً عانياً فافتداه بأهل اليمن قاطبة ولم يفتده عضر لأن نفسه لم تطب أن يفتديه 
بمشيرته 59) , 

وكات اأشمور اأقسلي يطغى أحياناً على الشعور الدينى حتى عند الموارج الممرو فين 
بصدف تدينهم » روى ااطيري أن الازارقة ما قتلوا مقاتل بن مسمدم » وكارت 
قد وحه لقتالهم » أخذوا امرأته وأقاموها فيمن يزيد »> فغار أحدروٌوس الحوارج 
من عشيرتها وقتلبا حمية وغيرة 9© , 

وكان مما زاد في حدة المنازعات القيلية الخصومات أأسياسية وضخ_امة الثروات 
المادة التي كاك محنها ذوو النفوذ والسلطاث » فالتزاع بين قائل خراسان كان من 
أقوى دواعيه الطمم في احتياز ما بحبى من الخراج والحزية » و كذلك زاد في حدتما 
سياسة بعض الولاة المتحيزين لقبائابم كأسد بن عبد الله مثلا . وسبب آخر هو 
عدم المزج بين القائل اأتي هاحرت إلى الأمصار » وعراعاة التوزيع القيلي مواء ق, 
الأمصار المنشأة » أو في الأقالم المفتوحة التي استوطنم! العرب كخراسان . 

وكاث من حراء هذا التحاور في السكنى بين قبائل تأصل فها الروح القبسلي 
المدواني منذ أقدم المصور أن كان أدنى احتكاك ينها يؤدي إلى اشتمال ثار حرب 
قلية ضارية » وقد حدئنا ابن أبي الحديد عن الفكن اأتي كانت تثور بين قبائل الكوفة 
سبب هذا التحاور 299 , 

وقد ظيرت هله المصبية القيلية اأشيفة عند بعسض شعراء المذاهب الديزية »م 


فكانْ الككيت © على تشيمه 6 شديد التمصب أمدناث » وكات الطرماح » على خارحيته > 
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شديد التعصب لقحطان 0© . وقد لعب الشمراء دوراً خطيراً في إغراء القمائل 


بعضبها سعض وتأريث ار المصصية القيلية . 


ظبرت هذه الروح القبلية في المصر الأموي وقوي خطرها وعادت ممبا إلى 
اأظبور تلك الروح الجاهلية القدعة أنهي حارما الإسلام وسعى في القضاء علييا : 
روح التنابز بالألقاب والتفاخر بالأنساب والا'حساب والاعة_داد عكارم الآناء ومثر 
الا“حداد . وكاث مما يدعو إلى كثرة هذه المفاخرات أك تحظى قبيدلة ما بنفوذ 
سمياسي أو مام مادية وافرة أو م كز احماعي رفيع فتنظر إلى القباك_لى الا'خرى 
نظرة ترفم واستملاء تثير علبها حفيظة هذه القبائل فتتحداها وتفاخرها. وكييراً 
مأ كانت وفود القبائل تلتتى بي محااس الخلفاء والولاة فيقوم خطباؤها وشعراؤها 
فيفخر كل بقبيانه وبعدد مآثرها . وقد امالأت كتب الا'دب والتاريخ يأخبار هذه 
المفاخرات » بل قد ألفت فمها تت مستقلة » وان أني الود بد رذي كثير مهأ 
تقلا عن كتاب في المفاخرات صنفه الزبير بن بكار 20 وعلى الرغم من أن بمض 
المفاخرات كان تحمل في ظاهره طابءأ شخصيا » أو قبليأ كالمفاخرات التي قامت بين ابن 
عياس وابن الزير ؛ أو بين الحس.ن بن على وعمرو بن العاص » أو بين ابن عباس 
ومعازية » فإننا نستطيع بسر استشفاف ما يسدثر وراءها من دوافم سياسية وخصومات 
حزبية » وأثمر ماخلفه لنا المصر الا'موي من هذه المفاخرات ما حرى منها بين 
بي أمبة ونى هائم » وفي عبد مماورة خاصة . وقد كان هذان الفرعاك الياسقاك من 
فروع الدوحة القرشية يتنازعاك الشرف والرئاسة وموارد الثروة منذ المصر الحاهبي : 
وكاك ظبور النيوة في أحد أبناء البدت المائعمي مثار غيط الفرع الا موي واستيائله . 


ؤاما ولى عمال اشر أب بثو أم.ة بأعناتهم وافنرت تغورم عن انتسامة ندر _برعان 
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ما بددها مقتل مان وتولي على الاخس . ثم ]1 آل الاص - أخير أ بعد صراع 
عنيف وتريم مماوية على كرسي الحم اعتدوا هذا انتصارا مظفرا لمم على بي هاشم 
ومفخرة تضاف إلى سلدلة مفاخرم عليهم . وكنوا ينتوزون كل سانحة إبإن حكىم 
لتعحددي الما .ين ومفاخر يي » فيا أديل مهم للعما مسيين كان هذا خاقة الصر اع بان 
الا'سرتين ول يتح الأمو بين عدئذ منازعة المائع.ين إلا في الا*نداأس . 


القسم الثالى 


-- 


الحطابة السياسية في عصر تى أمية 


الخطابة السياسية م > 


١ (‏ ( ازدهار اططاية السياسية في عصر ؛ ني أه مة 


أصابت الخطابة السياسية في عصر بني أمية حظأ سيدا من الازدهار والرقي 
وائست فيه خطأ صاعدا سواء في تاحية ل أو في ناحية الكيف ,2 فكان عصر 
بي أمية لذلك العصر الذهي لاخطابة السياسية . وعلى الرغم من أن نوا كير اللمطابة 
السياسية قد وحدت منذ صدر الإسلام فإث براعمها لم تتفتح وأغصانم-الم تورق 
إلا في المصر الأموي » حتى ليمكن القول إن اللخطابة السياسية فن أموي خالص » 


ففي هذا المصر اكتملت لما أسباب ألماء والازدهار والنضج حتى غدت فنأ أدبأ 
راقبا بتحدى سار الفنون الا“دبية التي أظلبا عدر الدولة الا'مونة . 

اما دواعي هذا الازدهار فتوحزها فيا يلى : 

أ من المقرر أن الخطابة السياسية تنشط وتردهى في البيئات أأفي لاإتوافر فيا 
الاستقرار السياسي » ذلك لأنها فن بتحه إلى مخاطية اماعات وإثارة مشاعر اجاهير 
وتخريك عواطفبم . فإث كانت أحوال ال_لاد مستقرة وكات الئاس راضين عرن. 
الحكومة التي تسوسبم والساطة التي “تولى أمورم في حاحة القوم إلى الخطابة وفم 
يتحدث الاطاء . أما حين تضطرب أسوال البلاد الداخلية وسود التدذمي والسخطعل 
السلطان القائم اسوء سياسته طينئذ تظهر الممارضة لهذا السلطاث وتكثر الفين 
والثورات » ويقوم الخطباء فيحرضون القوم على اأثورة » داعين إلى م فصن 
وسياسة أقوم »2 فتنشط اللطابة السراسية وتردهي ويكثر الخطباء . 

ولقد كانت الالة السياسية في عصر الأموبين أبعءد ما تكوث عن الهدوء والاستقرار 
على نحو ما بِِنَا في فصل المؤثرات السياسية » وطوال مدة حكهم التي تناهز قرنا 
من الزمان م ذا حر ة الممارقة +#كهم : لسائية ثارة وحربية تارة أخرى © 


م 


فكان عبدم حافلا بالأحداث الداخلية والغفكن وااثورات . والسب الأول اظرور 
عدر انارق احم الأمو ي هو شبوع السخط والنقمة على سياسة بنى أمية وعمالحم ء 
أما مبءث هذا السخظ لدى ممارضي بني أمية فأمور شتى : جور في الأحكام » 
وتعطيل لالحدود 2 وخروج عن أحكام الدن » واتحاكث لاني ء ولأموال المسامين 
واستئئار بالتفوذ والسلطاث ؛ وإيثار المقربين والأنصار ,الات » وانتهاك لرمةالأما كن 
القدسة » واغتصاب الحقوق من أكداما » إلى غير ذلك . وإن شئت أن تقف 
على جانب ما أخذه الساخطون على الحكام الأموبين فارجم مثلا إلى خطبة ألىي حمزة 
الشاري التي قالها يوم دخّل المدينة فإنك واحد فها كثيراً من أسباب هذا السخط: 
وسألنام عن ولاتيم هؤلاء فقلتم : وال ما فهم الذي يمدل » أخذوا المال من 
غير حلله فوذموه في غير حقده » وحارروا في ال فحكموا شير ما أو ل الله ع 
واستأئروا بشيئنا فحملوه دولة” بين الأغئراء مهم » وحملوا مقاسمنا وحقوقنا في مبور 
النساء وفروج الإماء .. إلخ 20 , ولولا هذا اأسخط لا ظبهرت هله الطب 
السياسية المنيفة ااتىي قالها الخطباء اممارضوث لاح؟ الأموي » ولا وحدت شما لذلك 
خطب المؤبدن أبني أمية » المناضلين عن سياستهم وحكمهم . ولم يكن ثمة وسيلة 
لنقد بي أمية وإعلان السخط على حكمبم أقوى من اللطابة وأبمد أثراً في النفوس 
منها » إذ كاك شأنها يومذاك شأن الصحافة في عصرنا : تمكس مشا الخاه_ير 
وتعبر عن الرأي العام في المتمع » فكذاك كانت الخطابة يومئذ الوسيلة المثلى لنقد 
الحا كمين ولاتسير عن السخط اججاعي وإثارة مشاعر اعماهير على من بيدم الساطان . 


على ان وفرة الف.كن والاحداث الداخلية في عصر بنى أمية كان نا دواقفع 
أخرى غير شيوع السخط على السلطاث القاثم » ومن هذه الدوافم النزءة الفردية 
التأص_لة في نفس العربي » وص لاتساعد على الاستقرار السياسي واستتباب النظام 
وتنافي الحضوع الأطلق لذوي الساطاك » فكل شريف مسود في قومه كان برى نمسه 
أهلا أشصبب االحلافة أو الإمارة ؛ وهو أذاك سهز الفرص اأمواضمة لاثورة وإءلاك 


, ١17/4 العقد الفريد‎ )١( 





6م 


وخلص من ذلك يك أن العرب اتساب ه_ذه اأنزعة لاعصل طم الملمك ليد بصئة 
دينية : « والسبب في ذلك أنهم لخلق التوحش الذي فم أصعب الا'مم اتقيادا بعضبم 
لبعض » لاغلظة والا*نفة وبعد الحمة والنافسة في الرئاسة » فقها ت#تمع أهواومم . 
فإِن كان الدن بالنموة أو الو لآنة كان الوازع لدم من أنفسهم 4 وذهب حلق الكير 
والمنافسة منهم » فسبل اتقيادهم واحّاعبم 2 » . 


ومن هذه الدوافم أيضأ النزاع على ولي الكلافة » فني سبيل الظفر بها انقسم 
المساموت أحزاباً وفرقا وى ظّ 58 يدعي أنه اول م غيره ب#تولي فاق المسمين . 
واحتدم الصراع بان هده الاكحزاتب فكزك المكن واأثورات والحروب الداحاية م( 
وكاب المخطياء 8 طايمة مور في قامم أأعكن وموقدي نار ها * 


يضاف إلى هذه الدوافم كلبا المصبية القبلية العتيفة التي عرف بها العرب والتي 


عالك سير أن اقلية: 1 تيدأ عاقيا طاوال بعص وي 'أمية + 


هذه اانازعات والثورات والا*حداث الداخلية تمحضت عنا حر كه خطامة نشيطة 
وظبر بها عدد وفر من الخطياء » وكارت لكل من الفرف واقبائل التتازعة 
خطياؤه التناطقوك بلسانه . 


و سدثم كانت وفرة الفتوح والمغاري مسأ آخر لازهار الحركة اللطابية في 
هذا المصر »> وإل كلمة بلمغة #أمس من نفس ألعر الي هو طَنْ الجة والاباء لخامقة 
بأن تدفمه إلى خوض غمرات القتال واتتحام صفوف اعدو غير هياب ينشد الظفر 
أو لقاء النية . وهذه الاستحابة السريعة في نفس اعربي لليغ القول تفس سبب 


اعئاد قادة الحيوش إن الفتوح المرسة على الخطياء والقصاص » وقفنا من ناحية 
أخرى على المنزلة الخطيرة التى احئلتها الخطابة في المصر الآموي . 





. ) التجارية‎ ( ١٠١١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


كل 


م ل وثمة سبب ثلث لازدهار الخطابة ااسياسية متصل بالنظام السياسي الذي 
ساد في هذا المصر . فقد انتقلى العرب من مر حلة اليداوة إلى مرحلة الحياة المتحضرة » 
وكنوا قبائل متفرقة لا تضم لقانون يوحد ينا فأصحو | مخضعوث كلبم لدولة واحدة 
ذات أوضاع مميأمنية منمامة ونظم إدارية مسدقرة و 2 يكن رف ْ ظللىل 55 
التنظم السياسي من أن يتصل الحا ك برعيته أيطلمبها على الاطة التى سيسلكهيا أو 
ايوحهها ورشدهاء أو استرشد رأماني الخطوب واللوت . وكانت اللخطابة عصرئذ 
أفضل وسيلة لاتصال الراعي برعيته واللا 5 المحكومين » فكان هذا من دواعي 
كثرة الاطب السياسية وازدهارها . 


- وكاك من عوامل ازدهارها أيضاً أن داة الا<زاب السياسية اتخذوها 
أداة لنشر الدعوة لاحزاهم واسهالة الأنصار إاهم ؛ وكان +طباء كل حزب يمرضون 
تواسعاما ماد ىء حزمم ونظراته السياسية ويتقدوك الكسواب الا “خرى وبعددورفت 
المآخذ علها» ورعا عقدت مالس لمناظرة ين الأحزاب السياسية يتيارى فبها انوطياء 
في الذفاع عن أحزابهم ونصرتما . وعلى الخملة كانت الخطابة السياسية تؤدي الممهمة اأتي 


تتولاها اليوم الصحافة السياسية في نصيرة الأحزاب السياسية والدعوة لها . 


وقد كأن قيام هذه الأحزاب نفسها في عصر بني أمية من نواعث ازدهار 
الخطابة السياسية فيه . ذلك أن الخحطابة كى تزدهم » تفتقر إلى مايسميه علمساء 
الاجماع « الجاعة النفسية » » وهي الخاعة ذات الروح المشتركة. ولا يكني أن 
تمع عدد كبير من الناس لتكون لحم صفة الاعة النفسية بل ثم شروط لابد من 
وافرها أتكون هذه اماعة . والا'حزاب السياسية هى ضرب من ضروب هل_ذه 
اجاءات اأنفسية » وقد اتهى الباحثوث إلى أن الا'فراد مختا.ف تفكيرهم وروحهم 
حين بكو نول حماعة منتظمة » وهله الر دح المشير كه لاعما عه هي الي عبد السييل 
أمام الدعاة والموحبين اتأثير في اخاهير واسمااتم! إلى الفكرة أو الدعوة ااتي يعملوث 


الى 


في الجاعة النفسية هو أن الأفراد الذين تتألف منبم » مها كانوا ومها الوا أو 
اءتلةو | 8 طراز حيامم وأعماهم وأخلاقبم وعقوهم 6 إذا ماو لوا إلى حماع4ه 
متعجمم عله اهاعة شريدا من الأروح الشامعة َ وهلده الروح تحجعليم إشمس و نل.-. 
ويفكرونٌ ويسيروث على وجه مخالف ما يشمر به ويفكر فيه ويسير عليه كل واحد 
منبع وهو منفرد. ومن الافكار والشاى مالا يظرر أو يتحول إلى أعمال إلا لدى. 
الا'فراد في اعقاعة ('؟ » . 


3# # ور 


ومن المقرر أن الخطابة السياسية تزده في ظل اانظى التي تيح حرية الفكر 
والقول © إذ ألا ليح لاعخطيس أن يدلىي رأبه ره وصراحة وتشعر الفرىه 
اك وكرامئه : واغلوطا ب النونانية 5 أعاات دظبا الأوفى هن الازدهار 6 الاطوار 
ظور فم برع خطباء الإغريق وفي طليتم بريكليس 2621088 ودءوستسين 
كانت سبباً من أسباب ازدهار الخطابة السياسية فيه . الواقم أن الروح الدءوقراطية 
لون كانت سانئدة ف 06 الراشدئن قل توارت ف اأمهر اموي أتعدل محلبا إرادة. 
فردية مطلقة لابرضها أن تحبر لساك عءارضتها » ولم تكن حرية القول متاحة إلا 
ان مشوافي ركاب أرباب السلطان » أما من سوات له نفسه أن بر بالنقد واامارضة 
فلدس له إلا اليف »وها هو ذا عيد الملك بقول من خحطية له » فإياي من قول 
قائل » ورشقة جاهل »© فإِعًا ببني د ع أن أسعم النثوة قفأمم تصمم االحسام 
المطرور 4 وأصول صيال الحنق الموبور 5 وإءا هي المصافعدة” والمكادة بظلمات. 


. "2 روح ابجاعات لجوستاف اوبون * ترججة عادل زعيتر ص‎ )١( 
. المطرور : المشحود‎ » "4/١ ؟ صمح الأعشى‎ 


أل 


ولمل هذا مايفسر لنا قلة خطب اللمارضين لاحك الأموي «القياس إلى خطب 
المؤيدن . وأو أن حر القول والنقد كانت متاحة لاحميع لامتلأت الكتب مخطب 
اللطياء من له لواء المعار ضة ل فالمرية السياسية قُ عهس بي أمة ل سكن متاحة 
إلا لاخطابة المؤيدة للحم الأموي وسلطان بي أمية . 


ه س وثمة أسباب تفسر نا ما حظيت به الخطابة الا'موية عامة في هذا المصر 
من ري فِ اأناحية القنية :2 

١‏ | ) فالخطاية في هذا العصر مدينة بارتقائها الفني أولا إلى كتابنا الأدبي الآول 
الذي استمد من ممينه الأطياء والشمراء والكتاب كافة . فالقرآك الكرحم هو الذي 
حفظ لائة المربية رواءها وروتتقبا » وهو الذى رفد بلناء العرب يفيض من بحر 
أنه لا ينضب . و ممنتفهى أثر القر أن الكرحم 6 الخمطابة م ذه واساويا وأفكار اع 
حينا نتحدث عن خصائص اللطابة السياسية . 

( ب ) وحصي مدينة ثانيأ إلى التراث اللطابي القم الذي خلفه انا عصر الخلفاء 

( < ) ولا بدني لنا أن نفل عملا خطيراً من عوامل نهضة الخطابة في هذا 
العصر . فعلى لرغم من أن اختلاظ العرب الاعاحم كان له آثر لاتحمد في الامة 
والادب , تمد أن الفصاحة المربة الفطرية لم تخمد جذوتما في هذا المصر ولم ينطوء 
وسنرسصس البياك العرني القاصع 0 وذالك لقرب عيك اأعمرب باأممهر الحاهلي ُ عنس 
الفصاحة والسليقة الخطابة » ولتردد القصداء على النادية ومشافيهم الام اب الخلص 6 
فظلت افة الخطابة بوحه عام سليمة ناصمة لا تشوها شوائب السحمة والاحدن 
حزالة التمبير ومتانة التأليف وقوة الآداء . ولقد أدى ان:_لاط المرب الأعاحم 





وامتزاج العناصر العربية بالمناصر المحمية ذلك الامتزاج الوق في المصر المباسي 


بق 


لامطاط كن القطابة قِ تلك المصور . 


(د) ومن جانب آآخر استطاعت الخحطابة أن تخطو خطوة واسمة في مغمار 
الرقي الفكري في هذا العصر بفضل هذا الانقلاب الفكري الخطير الذي أحد”ه 
ظبور الإسلام في الأأمة" العربية » إذ كانت في عصرها الحاهلي تمش في -الة 
أدنى إلى الحدب الفكر ي © فا جاء الإسلام ملا جأنبأ من هذا الفراغ يا حمله من 
أفكار جديدة ملأت على العرب حياتهم . ثم اتصل العرب كان البلاد المفتوحة 
ووقفوا على تراثهها الثقافي فتفتحت أمصام الفكر المربي توافف جديدة 
وانسست آفاقه 2 والمكس صدى هسسذا الغى الفكري إلى حد ما ف 
الخطابة الا*موية » ولا سما الدينية منها » بيد أنها لم تستوعب كل التيارات الفكرية 
التي ظبرت في ذلك المصر لا'ن الها محدود » فبي تتجه إلى طامة الماهير لا إلى 
الطبقة الختارة منها وهي لذلك تظل في مستواها الفكرى بعيدة عن العمق والتعقيد 
لتكون في مستوى الجاءات التي توجه إأما . 


هذه العوامل اللمتعددة التي ذكرناها أدت إلى نشاط اللطابة السياسية في عصر 
بني مروان وإلى النهوض هذا الفن فكرياً وفنيا. وكا من مظاهي ازدهار اتخطابة 
السياسية وفرة خطياء السياسة الذن ظبروا في هذا العمصر © على ما سنبين فيا بعد 
ونبوغ طائفة من ألم خطباء السياسة الذبن ع قبع امنا الأدبي في جميع 
عصوره . وكأن مر مظاهره كذلك تمدد أقسام الخطابة السياسية فبناك اللخطب 
الساسية الخالصة » والناظرات » والمشاورات م والخطب الجر بية » والوصانا السياسية 


والحربية . 


8 


(0) هموضوعها » أفسامها 

تتناول اللطابة السياسية كل ماله صلة بأحوال الاولة وشؤونها العامة » داخلية 
كانت أو خار حية 4 ومدارها الا'ول على الم وما تشصيل ب4 ءُ تي شمر ص للكلام 
من هو ضاحب الحى قُ تولى 00 القوم « والكفاءات اأبى ضعي أن على م 
الماك » والسياسة التي ينغي اتباءها في الم . وواجبات كل من الرعية والراعي 
وحقوم)| ع والتشربمعات الواحب إصدارها 3 ووسائل الإصلاح التي لدعي الا *حذ 
مها . وحين يدم القوم خطب حلل + كأن تكوث البلاد عرضة لوباء جارف » أو 
فته عمراء ؛ أو غَرْق سهدد كياث الدولة » وتدعو الضرورة إلى الخوض في هده 
الأمور » فإث هذه الموضوعات كبا تقم كذلك في نطاق الخطابة السياسية . و كذلك 
حين خا الدولة لذزو أمة أخري وقتح لادها « ويقوم الخطياء لتعدثورل الحند 
المتحبين إلى سام الوغى على الاستسال في القتال » فإن الخطب المتصلة بالحرب والفتحم 
تندرج أيضأ ضمن موضوعات اللطابة السياسية يدلولها الواسع . وما يلحق بالخطابة 
اأسياسية تلك الو صانا الر د الى 3 د مهأ الام قاد دده دان 7 به 0 أواء 
المدو » ذائداً عن بلاده أو قاصداً الفتح والنزو , 

وقد أدرج أرسطو الخطابة السياسية في تقسيمه الزمني لاخطابة » ضمن الخطابة 

ونستطيم أن نقم الخطابة اسياسية في العصر الا“موي إلى الا"نواع التالية : 

» ' الناظرات السياسة . 

كك المشاورات السياسية ٠‏ 

ع ل اللطي الخحربية . 
5 الو صايا السيامنية والحرمة ٠‏ 

00 جد عد اعيثا 

٠ ١١* خطابة أرسطو ء ترجة إبراهيم سلامة ص‎ )١( 


0 


أ 
(م) خصائصها 
نقطب الفتوم مثلا تتلف في أفكارها عن الناظرات السياسية » بل إن الخطب 
السياسية الخااصة لست لا خصائص فكرية واحدة » فيخطي أنصار بى أمية #تاف 
عن ب - معار ضيهم 4 ولذلك منقدار سس حصا نص 03 من هده الأقسام 0 عددهة 4+ 
ثم نذكر المميزات الفنية ااي تشترك فا ميم الا*فسام . 


رم خطب الأمويين وأنصارم 

ثة أفكار تتردد في حل خطب الا'موبين وأنصارع » وتحد مع ذلك اختلافا 
بين أفكار كل من هؤلاء الخطماء ع حوعة إلى شعدصية الخطيب وإف مابلقاه مرك 
تأبيد الا*نصار وعداوة الممارضين ؛ وإلى مناسية الخطية . وأرز الا'فكار التى ند 

أ الاحتحاج لق بي امدة ف الحم 

كان سو أمية روك أنهم كام المسلهون الثسر عموتث الذئ امقد عليهم إجمام الامة »> 
لكنهم كنوا لا حبلون مع ذلك أنهم إنا ظفروا بالخلافة عن طريق القوة والخيلة » 
فل حمل ججيرة المسلمين على مبابستهم إلا احوف أو المال . ولم يكونوا قادرين على إثيات 
حقبهم في تولي أمور المسلمين بالحجة الدامئة والبرهات القاطم , فكانو! لذلك قلا 
دعر ضوك قُ حطرى م وأنصارع مدا اللامس »وإذا تعر ضو | له مد و| مددمال المداورة 
والذااطة 14 ورعا صر دوا بأخطرار مم إلى موك سيل القوة والقتال لا مزاع حقرم من 
اأطامعين قبة 1 اقرا مثلا حطية حمر و إل منعيك الأشدق حدال ولاه أنوه 17 م فيو 
شول فا : « اه م شرج أ ” نال أمي.ن م6 فتلا وقتانا 6 فوالله ما ناز عنا وما 
نازع عنا حتى شرب الدم دمأء وأكل الاحم' لخأ » وقرع المظم عظل” » وعاد 


1 
الحرام ملدلا م ذااسكت كل ذى سر عن صرب 0 م كأ ركاأ 6 
وعسفا عسذاء وخز] ونهساً » حتى طابوا عن حتنا نتفساء20© .. ويقول مماويه في 
حطيته بالمد بئة عام اتاعة ٠‏ 3# أما 5 # فإني والله ما وابتها عحدية من م“ ولا سر 
ولابي ع ولكنى ا إسيقي هدا عالدة 0 

فالحق الذي بدشعو نه إذكث سق القوة 1 وهده شى م الدامنة أي يأنون سي َ 
ورعا زعموا أحيانا أن ساطانهم مستمد من الله ء على أن فكرة المق الإلحي هدءلم 
تكن واضحة بمد لا في أذهان الحا كين ولا في أذهان المحكومين ٠»‏ فزباد يقول في 
البتراء : « يا أما الناس » إنا أصبحتا كم ساسة” » وعنيم ذادة” » تسوسم» بسلطاث الله 
الذي أعطانا » ونذوه' ع فيء ء الله الذي خوثلنا 9ع .. بيد أن خطباء بني أمي ةلم 
باحوا على هذه الناحية » وَإِعًا تعرض لها أنصارم من الشمراء» والشعراء يساح لهم من 
الحنوح إلى المبالغة والكذب ما لا بباح مثله لاخطباء . 

وفي أحيان قليلة كان خطباء بي أمية يتمرضوث اسألة توارث الماك في البيت 
الأموي » وهي قضية لا بهل الاحتحاج لما. وربما تمدها في المناظرات أ كثر ورودا 
مها 6 امم 8 وأا أراد ممأونة اد البيعة يزيد 9-9 دعدنه 5 ذالك 8 امدلا فهك 
قْ الح ائبع كل منهم طريقة تخالف طريقة صاحيه في الاستخلاف 6 وأنه إِمَا اختار 
هذه الطريقة حقناً لدماء المسامين لماع عليه من اختلاف الكامة : « فإذلك رأيت أن 
لايع ليزيد » 1 وقم الثاس فيه من الأستلاف 6 انكل | ذم مان الإنصاف40) ا 

50 مطالمة الرعة بالطاعة 

أما وقك قال و أمنة االاقة طوعاً أو كرها أ وأص.. ح المكيم طانه بل اأشر عي 
عنابعة اأسمين هم ) فقد وحب على الرعية طاعتهم » وعدم الذروج علوم 0 هيا 
)١‏ المقد الفريد ١**/4‏ شرج هنا بمعنى فرق . 
؟)الصدر الساق 8١/4‏ . 


)1 
6 
(*) البيان والتبيين 51/5 . 
)0 


4) المقد الفريد 858/4 . 


يه 

واامصية . وعلى الاغلب ندم يضموث لقاء الطاعة الواحبة على الرعية » المدل المفروض 
على الراعي » وهذه الفكرة تتكرر في حل خطبهم » نجدها مثلا في خطبة امتبة بن 
أبي سفياك عمصر : « فلتا علييم السمع والطاعة” ع ول علمنا المدلك ؛ فَأيدّنا غدر فلا ذمة 
له عيد صاحه2١)‏ 6©اء وي خطية بز ده الناقفص بعك قتله الوليد بن بز يك دده شول ٠‏ 
دفإن أنا وفيت لم2 فليم سح والطاعة » وحسن” ااؤازرة والمكانفة . وإن لم 
أوف ع ٠‏ فلم أن تخاسوني0") , .ا #ء عل أنيا دهم أحماناً يكتفون يطلب الطاء_هة 
دول أن بوحيوأ ص أنفسبم لعاءها عبى أيه أو وفاء عبد » و إعا هو الخضوم المطلى أو 
السيف » شأن الحجاج في جل خطبه » و كقول خالا القسري من خطية له هذ : 
د فتلي بالطاعة ولزوم اجاعة » وإيا م والشهات » فإني والله ما أوتى بأح_د يطءن 
0 إمامه إله” صليئه ُُ ه20 

أما عمر بن عبد المزيز فكان يلح على رعيته أن تطيمه ما أطاع الله » فإن لم يطمه 
حات لهم ممصيته » من ذلك قوله في خطيته حين بايمه الناس ؛ « ألا لا طاءة لوق 
6 قعصية الخالق ء من أطاع الله وجيت طاءثه ) ومن عدى الله فلا طاعة له ًِ 
أطيموني ما أطمت الله فء فإذا عصيت' الل فلاطاعةة لي عليم ..©) 

م سان خطة المحم 

َّ تتقدم الوزارات اليوم سيانها الوزاري الذي توضح فيه الخطة اتي ستحري 
علها في الحم ؛ كال الأليفة الأموي يمان للرعية عند توليه الام خطته في الك 
والمادىء الى سدتخد ها شمارأ له . ورعءا عرد األوالمي إلى إبضاح حطاته أبنا قٍِ مستهل 
ولايته . والطية البتراء خير ما عثل أنا هذا اللوث من الطب » وفها يعلن زياد لأهل 


(1) العقد الفريد 150/4 . 
(؟) البيات والتبيين ؟/41١.‏ 
(؟) تاريخ الطبري ه/*4؛؟. 
04 


4) جهرة خطب ااعرب 191/9 . 


4 


البصرة خطته فيقول : « إفي رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح” إلا ءا صلح به أوله : 

لين في غير ضمفا» وشدة في غير عائف © وإني أقم إلله لاخذث” الولي بالدولى ؛ 
والمقم بإأظاعن » واأقيل المدر ؛ والمطييع بالمادي 6 لخ .. » وتي الثالب نحد خطة 
الحا'كم متفقة وشخصيته » فبي تصور أنا أساو به في الم ك تكس أنا ئفسه وسلو كه 

وطريقة تفكيره . وكان الخلفاء والولاة حراصأً على إبراز حكنبم في إطار مغر تذب 
القاوب » فهم يعدون الرعية بالمدل وحسن السيرة وعدم تأخير العطاء وعدم تممير 
البموث » واستيحاء كتاب الله وسنة نبيه في أحكامبم » وت#تمع هذه الأفكار في خطية 
يزيد بن الوليد ااي قالها إثر مقتل الوليد الثاني ومنها يقول : « إن لبه ع-لي” أت وليت 
أمور” 5 ألا أضم أبنة على لليئة » ولا حجرأ على حجر ء ولا أنقل مالا من بلد إلى باد » 
موق أ تر وأقم مصالحه » مما تحتاحجوث إليه » وتقووت به . فَإِلَ فضل ثيء 
رددته إلى البلد الذي يليه » وهو من أحوج الملدان إليه » حتى تستقم المميشة بين المسامين 
وتكونوا فيه سواء. ولا أجمرك في و افتفتتنوا وتفتكن أهالي] 2ع ْ 


ع ب التهديد والوعيد 


ما كان بنو أمية راوث أنهم إعَا ظفروا الم عن طريق الفوة وأن حل أهل 
الأمصار ما دانوا لكوم إلا مكرهين وأن أعداءهم وإن تظامروا أعسياناً بالطاءة 
وأخلدوا للسكينة - يتربصوث ممم الدوائر ويتحينون الفرص لاثورة علمم فكا خطياء 
الحزب الاموي لذلك يعمدون في خطهم إلى تهديد من تحدثه نفسه بالثورة والعصياتف 
بالويل والثيور ويتوعدوكث الخار حين عليوم نكال ومدوء المصير » ويثفروك القوم من 
الفتئة وتحدر ومهم مغبتها فني نهانه خطية اماوية نلسممه يقول : « وإنا َ واافئئة فإنما تقسد 
المميشة وتكدر الئممة0؟؟ ». ويقول عبد الماك في خطبة له : « فن قال برأسه كذا قلنا 
له بسمفنا 050115 ؛. ويقول عتية بن أي سفياك في مطلع إحدى خطيه : دنا أهلك مسر 

0 المقد الفريد 2/14 . 


( 
(؟) المقدالفريد 4/١م‏ . 
(؟) الصدر السابق 4/رع .١٠١‏ 


هه 


إاك أن تكونوا للسيف حصيد(©2 ». ويصطنم زياد أسلوب الوعيد في خطبته البتراء 
فيختمها بقوله : د واحم الله إذلي فيك لصسرعى كثيرةة فليحذر كل امرىء م أت 
يكون من صرعاي29 » . وخطب المحاج مليئة كذلك بالوعيد وااتهديد وامله أ كثر خطياء 
بي أمية اعتاداً على هذا الأسلوب ورءا أتى به في قالب تصويري ليكو أباغ تأثيراً في 
النفوس : « إني لأرىرؤوساً قد أينمت وحان قطافها وإفي لصاحم-ا وكأني أنظر إلى الدماء 
بان العيالم والاحى 9" ؟». 

وهذا التهديد منصب فقط على من تجهرون عمارضتهم ابني أمية قولاً أو فعلاء أما من 
تظاع بال لاء لهم ثقية وطوى حوانحه على بنطبم والتقمة علهم فإنهم ما كأنوا حةلوث به 
حسهم أنه لا يدعو إلى الفتنة ولا يؤاب عليهم الأعداء. وبنو أمية كثيرا ما يشيرون في 
خطيهم إلى أن هذا كل ما يبتئونه من اأناس وهم لا تامهمو ت مهم بالولاء الصصادق والمودة 
الخالصة فماوية يخاطب أهل المدينة فيقول : « والله لا أحمل السيف على من لا سيف له وإن 
لم يكن مي إلا ما يستشني به القائل بلسائه فقد حملت ذلك دبر أذني ونحت قدعي©) , , 
ويقول الجحاج في نهالة خطبة له قالها لا مات عبد املك : « فإباي وإيا 5» من تكلم قتاناء ؛ 
ومن سكت مات بدائه عمس ».ع وكذلك ند هذه الفكرة في نهالة خطية قللها الوليد بن 
عند الملك بوم وق أبوه : « واعاموا أنه من أبدى لنا ذات” نفسه ضر بنا الذي فيه عيئامء 
ومن سكت مأت بدائه210 , 

ه ‏ الترغيب بالعطايا واشيات 


لم نكن خطب المزب الاموي تنطوي على اللتهديد والوعيد كسب . وإتا كانت 
تجمم ين الترهيب والترغيب ©» وص الطريقة اللطابية الألى لاتأثير في النفوس واسهالة 


(5) المقد الفريد ١9/4‏ . 
(؟) البياث والتبيين 51/9 . 
(ع) الكامل للميرد ١/4؟؟ ٠‏ 
(غ) المقد الفريد 6١/4‏ . 

(ه) المصدر السابق ١١5/4‏ . 
)3 


5) المصدر الساش 14/١51ى.‏ 


ته 


الناس . (إلى حاني التهديد عماقية الساعين في الفكن أ بلغ عقوبة م ود الأمويين يندقوك 
الوعود ااغرية على المساأين الموادعين . وقد كاث منع المطاء أو بذله سلا-ا في بد بى أمية 
يدون استخدامه » فانظر إلى عبد الملك يعقب التهديد والوعيد بتذكير الناس بنممه عليهم 
وعطاااء هم » وذلك بعد قثله عمرا الاشدق » فيقول :«ه... واستدعوا النءه_ة التي 
ابتدأن-م. رغيد عيشها » ونفس ز ينتتهاء فإ نآ من ذلك بين فضياتين : عاحل 
الافض والداعة )» وأحل الحزاء واللشوبة » عصمح الله من الشيطاك وقثنته ونا غه > 
وأمد »6 سن معو نه ودنياه 5 الوضوارم ألله 4 إلى ان أعطيا نكم غير مقطو ع4 عنكم 
ولامكدرة عليكي ١!‏ ». ومثل هذاالإغراء المادي نحده في كثير من خطب الأموبين. 

الس نحدي الأعداء وشم المعار ضين 

لم يكن موقف خطباء الحزب الاموي من ممارضيهم والناقين علبهم رفيةا لينآء 
واعًا كانو | يسلكون إزاءم سيل اأتحدي السافر م وباوحوث بقبض امهم مدو عدن 4 
ولا مُورعوث عن شم متأهضيوم أقببح شم ؛ والصاق التعموت والالقاب المستقحة 
هم ء وتحقيرم ما شاء لحم التحقير » وإظبار الاستخفاف بهم ء والتهوين من شأنهم . 
ها من اشم وااتحدي والتحقير » فإذا خاطب الحجاج أهل المراق شيمثل قوله *: 
د ا أهل العراق » !ا أهل الشقاق والنفاق » ومساوىء الأخلاق » وننى الاسكيعة 
وعبيد العصا » وأولاد الإماء .. 2014© , ع, وإذا خاطب عتبة أهل مصر صب 
وهذا الأسلوب في خطاب المناهضين واممارضين شائع في خطب الأموبين . 

ب الفخر والماهاة والاعتداه بالقوة 


كانت خطب الاموبين تفسح محالا اظبور روح التفاخر والتمالي المتأصلة في 
نفس العرتي »> فقذها كان الخطيب بشفل عن التنويه عزاناه ومناقه » ولكن فخر 





. ؟١ذ/١ صبح الأعشى‎ )١( 
, (؟) البيان والتبيين ؟/لا١ . واللكيمة : الثشمة‎ 


باه 


الخطيب بذاته ليس القصد منه هتا المفاخرة والماهاة م وإنما اغابة منه إرهاب 
الخاطين وإلقاء الروع قف تقو مسوم ونحدهم ؛ ومن هنا كارت اللطيب محرض عل 
إراز صفات القوة والبطش والشدة التي يكسم ها »م كان عرص على إظبار الحزبه 
الأموي عظبر المزب القوي الصعب اراس الذي ببعاش بعدوه بلا هوادة » فالفخر 
بالقوة في هذه الخحطب غابته إذك إرهاب المارضين وحمل اناس على الإذءان المطلق 
اسلطان بنى أمية , ورعا أدى ظر الأطيب بقوته إلى طمنه لا بأعدائه طسب وإِعا 
رجال حزبه أيضأ » صنيم عبد الملك حين وقف خطيبا كذ فقال : « أما الثاس » 
إفي وال ما أنا بالخليفة المستضعف ء ولا بالخليفة المداهن ء» ولا الخليفة الأفوث . 
فن قال رأسه كذا » قلنا له بسيفتا كذا 202 » . وحين باش عبد اللاك عصمب. 
ان الزبير وقف بفخر على أهل اعراق بقوة بي أمية وكثرة ما خاضوا من 

حروب : « أبا الناس , إن الحرب صعية مرة © وإنَ السلم أمن” ومسرة » وقد 
زبشنا الحرب وزيثاها » فعرفناها وألفئاها ؛ فحن بتوها ) وص أمنا 9 مه , 
وفي خطلة اسمرو الأشدق ته هه يفخر بالشباب والقوة : « ققد والل ملكنام 
بالشياب المقتسّل » البميد الأمل » الطويل الأحل » حين فرغ من الصغر » ودخل 
في الكير ؛ حلم" حدد » لكين شديد ؛ رقيق” كثيف ء رفيق عنيف »2 حين 
اشتد عظمه ع واعتدل حسمه ؛ ورمى الْدهرل سصر ف فل :و قتف ل ها نوه افيوة أ 
عض" نهس » وإذ سطدا فرس » لا يقلقلل له بالأمى » ولا تقرع له العصا » 
ولا يي السمهى 59" و . وحين كان الضحاك بن قس في صف الأموبين وقف 





01 المقد افر بد 4/ردح٠غ‏ . وأراد بالخلفة المستضعف عثان بن عفان ء والداهن معاوية » 
وبالأفوث يزيد بن معاوبة . وقد علق النظام على خطبته هذه بقوله : أما والل لولا سيك من 
هذا الميتضؤعف وسب.ك سس هذا المداهن لكنت مها أسد 2 العيبوق 6 وابله ما أخذتبا دوراثة» 
ولا سايفة ولا قرابة » ولا بدعموى شودى ولا يوصية . ( القد 50/4 ) . 

(؟) أمالي القالي ١١/١‏ . زنه ؛ دنمه > أراد أن الّرب قد عىكترم وعجمت عودثم . 

(؟) المقد الفريد 4/؟١١‏ . فرس الفرية : دق عنقها . السمهى : الباطل » يقال : 
حرى فلان السمهى أي حرى إلى أمس لا يحرفه . 


الممة 


سداد أهل الكوفة وفشحر وله وؤزواته ومشيكته اأني إيه عراث3 لما د اهأ في 
لاحي الذي اغرت' على بلادم ء فكنت أولك من ذزاها في الإسلام » وشرب 
من ماء الثعانية دمن شاطىء القرات . أعاقتب من شكت ع وأعفو من شكت . أقد 
ذامرت المخدارات في خدورهن ؛ وإن' كانت المرأة' ليكى ابنها فلا أترهيه ولا 
انسكته إلا كو سمي 3 وى 


بخهى ‏ الاعتراف زعضم الكيال 


5 و أمية م“ ط نشرهم بأنفسبم وأمالهم ع مأ كانو | يده.ولٌ ان ستل يأ أدعاء 
الكال لآ نفسبي والزعم أغم سدير الناس طُ - ع وإعغا كانوأ روك أتفسبم أصلح 
القوم اتوي أمور المسلمين » وهم لذلك يطابوث إلى الناس أن يقيلوهم على ما هم 
عليه » من امير الممس أمعن أن كم ذو أمية من أن حكبم ممواهم » إذ أن م 
من المز انا ما لبس أغيرهم . وهدا معاونة يقول فى لنطبته اادينة : « .. فإ م 
حدوني حير8 4 4 إني حير ا ولاه" 6* وشوك ف حط_ة ار :م فاه ونا 
ها فيتا » فإن” ما وراءة شر لم 60 .ع , وهنه الفكرة تتردد كثيراً في خطب 
حمر بن عبد المزيز النتى المتواضع » من ذلك قوله في كلة له : «١‏ آلا إفي است 
غير 5 مه وإعا أنا رحدل نكم : غير أن الله حعاي أثقام ا 0 #©اء+ 

به استغلال مقتل همان 

ا يعوت خطياء المزب الأموي أن بشيروا » طظر_ا اود2 ى الاصس 4 إل مودل 
عمال ٠‏ متخدن ذلك ذرمة للانتقام عن كارت ذم بد في قتله و التنكيل مهماء 
واتماج سبيل القوة والشدة في الم . وقد حمل عيد اللك » تي خطءة له 
بأادينة » مقتل عاك سبباأ لانطواء نفوس بي أمية على الكره الداثم المقم لاهل 

)1 شر موسج النلاغة 1و١‏ 5 


0 الفد الفريد 4/م . 


(؟) جمبر خطب اأمرب +/؟4١‏ . 


ييه 
المدينة : « .. فنحن تعمل با ممئس قريش 0 لا 'تحوننا أبدا وأتتم تذكرون 
بوم الخراة ع ون لا 35 أبدأ ون ا وتلل عمان 209 , 6 © وخاطب مرو 
الأشدق أهل المدبنة مثل هذه اللبحة المنيقة فقال في خطبة له : « أغي 5 3 
قنلم عماتك 6 فوافقم تأر نا منا رفيةأ ؛ قد في غضْسه 4 قي مله (") , هه وم لى 
0 مقتل عمال م عن بعص الوحوه َ ورقه رائحة 6 ره فى أمية 2 لوحو مه 
شي اللحظة ااناسية . 


٠٠‏ - مي السياسة بالوعظ 
ا ذكر ناه قبل من 2 الصفتين الدنيوية والدشة في الخايفة حءله يرى من 
1 سواء قِ ختطب وعظية مسدة له أو و القطب 





واحيه إزحاء الموعظة ارءية 
السياسية . كذلك كاك يصنع ولاة الأمويين في بمض خطهم السياسية . والوعظ 
في هذه اخلما طب يدور حول التزهيد تي الدليا الغرور > وااترغيب فم عئد الله من 
الثواب المظم » والنعم الاقم » والدعوة إلى عصياك أهواء النفس ونوازغ الشيطاك 
ونحو ذلك من الا*دكار الوعظية . مثال هذا ما ده في صدر خطبة زياد اليتراء 
من تأنبيه أهل البصرة اسلوكبي سيل الثوابة وتنكهم طرق الرشاد : « ... كانم 
لم تقرؤوا كتاب الله » ولم تسمموا ما أعفه الله' من الثواب الكرحم لا'هل طاعته» 
واأعدذات الاكام لا'ه_لى ممصنته » في الزمن السرمدي الذي لا زوك ٠‏ أتنكونون 
كن طرفت عينيه الأنيا » وسدات مسامعه الشبوات" » واختار الفانية على 
الباقية .. إل .. © 
* خ*# ‏ #*# 


تلك هي أرز الا'فكار التى تششل علبها خطب الهحزب الا'موي السياسية » 
ومن الين أنها تنسجم مم النظام السياسي الفردي الذي كان سائداً في عصر بني 





. ١؟ه/؟ صروج الذهعب‎ )١( 
. الثاث : الأخذ باثأر‎ . ١**/+ (؟) البقد القريد‎ 


٠0 


أمية » فبي عحملها تأبيد لسلطان «طلق لا يفسح محالا لانقد الجر » ولا رحب 
حرية الفكر » ولا عطي لممارضين من الحقوق مثقل ما لوث به عادة في ظل 
انفلم الدعوقراطية . والمحور الذي دور دوله حل هده الحمظب شو وحدوب الطاعة 
ااطلدة لمن يدعم الس # والوبل اط الوول أن دنه لفيييك اأثورة وإذكاء 


ثآر الفتنة . 


أما من حيث نفسية الخحطيب فإننا نقرأ خخطب بني أمية وأنصارهم فستشف 
ذا ما كانت تنطوي عليه تفوس قائلمما » بصورة عامة » من عا ورفع واستكيار ع 
ومن ثقة بقوتهم وكفاءاتهم وإعان يحقهم في تولي أمور المسامين وحك,م »م وبتحلى 
أنا ما كانوا يشعروك به من نقمة وسخط على من كانوا ينازعونهم الساطاث وبوقدوث 
نار الفتنة م وكأك -ةبم في ال صريح واضح لا بفتقر في إثماته إلى برهان» 
فبم اذلك علكبي المحب والدهشة ممن بنازعونهم الا'مى . وإن خطهم لتنضح بالزهو 
والتحدي والاستخفاف المسرف الخاطرين » ومرد ذلك إلى طابع ال1-؟ الفردي 
المطلق الذي كاذ على علهم أن ينظروا! إلى الرعية نظرتهم إلى سائمة تساف بالمصاء 
في حين أن النظام القاثم على حرية الفكر والقول يرفم كثيرأ من شأث الخاطبين 
وحمل الخطيب على ااتزلف إلبهم والئاس مواطن الرضا من نفوسهم » نحد أن خطباء 
بي أمية كانوا لا فاون بالتزاف إلا لا*نصارهم » أما معارضوهم فا كانوا #رصوث 
كثيرأ على اساتهم إليهم بمحض إرادتهم وإنها حسهم أن حماوهي على الطاعة 
والحضوع ولا ينيم بدا أأحبهم الناس أم كرهوهم . بل كثيراً ما وجدناهي 
بصارحوك الخخاطيين ما يضمروت هم من كراهية وبفص © صليع الححاج 2 
غاطيته أهل المراقك ©» وعتية في مخاطيته أهل مصر © ومعاويه في عخاطته 


لا 
اهل المدشة , 


ولا ينبئي أن نغفل عما تنطوي عليه عض خطب المؤيدن ليني أمية من فاق 
ورلاء م شأن أ كثر القطبت لم قيلت بصدد دمل ولانه العيد معز ود مثلا ع فُاأ 


3 و 
000 


٠١ 
دفع حل هؤلاء المؤيدن لأسجر 6 ركاب اي أءية إلا امال والرغية قُُ ااه والخمء‎ 
. واذلاك خلت خطبهم من صدق الشعور وإخلاص الماطفة‎ 


#د #د وير 


( ب ) خطب الخوادج 


١‏ م ان إلى" لخطياء الجوارج 4 قف معديال تأبيد دعو هم م“ سس بان الإاسس 
أي 
ولا سما أن خطماء الموارج ظام ف الاغاب سن رؤساء ثرث,م ٠.‏ وكأنوا كثير أ ما عبدوك 


بقوم علما مذهييم » والممادىء التي يدعو ل |أمها ( والدفاع عنما والاحتحاج لها 


شرم مبادىء دعو6هم شذة تارضخية يصوروك فها حالة المسلمين مند عمد الرسول 
<تى زمن إني أمية » ثم معاون من فساد الأمور في عبك بي أمية مسوغأ حر وحهم 
وثوراتهم » ثم بأخذون في بان مبادىء دعوتهم والدفاع عنها . وقد اتبع خطيب الحوارج 
الأول ؛ أو حمزة » هذه الخطة في خطرءته المطولة بالديئة . ود توضيحا ادهب 
الحوارج كذلك في خطبة عبد ان بن صحبى طاب الحق التي قللها إثر استيلائه على 
بلاد اأيمن م وقد حاء فا : « إنا تدعو ع إلى كتاب الله » وسنة تبيه » وإحابية 
من دما إاسن . الإسلاء ديننا م وحمد نبيئا » والكمبة قباتنا » والقرآن” إماممنا . 
من زفى فهو كافرء ومن سرف فهو كافر » ومن شرب ار فهو كافر »ومن شك 
في أنه كافر فهو كافر » إل/902؟ » , 

؟ . كان زب الحخوارج أقوى الأ<زاب المارضة الحم الأموي م وأشدها 
احتراء] على مناوءته ومناهطته » وك هذا الحزب يقم دعاتم مذهية على أمنس عقدية 
وسياسية » وكان لا بد لخطباء الكوارج من تسديد حراب النقد الثافذة إلى خصومبم 
وتعداد م خدهم ومطاعةهم علموم ؛ من امطيل لحدود الله » وحور في الاحكام واستئثار 
إأنيء ؛ وحو ذلك . وهم ميى] إسوغوك تورهم عل الحم الاموي ؛ وشروك حفرلة 
ذوىي المقيدة الخاصة على من يدهم اللطان . وهاهو ذا أبو حمزة الخارحي بعدد 


. 44/٠ الأغاني‎ )١( 


١ 


ما أخذه أهلل المديئة أنفسيم على ني أمية فيقول : « نا أهعيل الدبتة ع سأانا 5 عن 
لانم هؤلاء فقلم : والله ما فوم الذي يعد ل » أخدوا المال من غير اه 
فوضموه في غير حقه » وجاراوا في الحم 5 00 ما أل الس » واستأروا 
بعمكنا كاوه دوأ ” ين الاغنياء منرم 6 وءلوا مقاعنا ودقوقنا قُُ مبور التساء 
وفروج الإماء230 .. » . ويقول في خطية أخرى لله : « وأمابنو أمية » ففرقة ضّلالة , 
بطشسوم بطش بريه » بأخذون الظئئة ٠»‏ ويقطلوث الحهوى » ويقتلون على االقضب » 
وحكون الشفاعة » ويأخ_ذون الفريضة من غير موضما » ويضمونها في 
غير أهلبا 29 » , 


م - ولم يكن خطباء الخوارج يكتفوك بذكر مطاعنيو على خصوميم وماخذهم 
على سياستهم » بل كنوا تحاوزون هذا إلى شتم ني أمية ومن باوذوث مهم والحاطبين 
يي حيلوم شتمأ صر كا ادي بطبيمهم االيدوية المصريحة » وشضىء إشدة معد هايم ص 5 
ى أمية وأعوائمهم ٠‏ وف دط.ة 5 مره 1 سما نقه أس هلك يقول 0 مده أبئه 


وكا كاك نشو أمية وعمالهم إكتيوك اانا من يستمموك إلى خطهم بدلا من أن 
أن يتزافوا إاهم » كذلك نحد الموارج المطبوعين على الصراحة والحرأة يسلكون 
هذا المسلك في عخاطية من يأبو ل الانغمام إلى مدهبهم »أو يؤيدوك بي أمية 4 صلييع 
أي حمزة في خطيته السابقة حين وقبف يقرع أهل المدينة ويشتمبم لقتالهم الخوارج 
واائه» د م ف رف أميدة .د أستميدتم الدذا فأذلة م « والأماني 
0 فتح | 08 بإب الدن فسددتموم» وأغلق عنكم باب الدنيا ففتحتموه . 


(1) الى البقد الفريد ١45/4‏ . 

(؟) الببان والتييين ؟/4؟١‏ والأغاني ٠١5/٠٠‏ . والجاحظ يذكر أن أبا حمزة قال هذه 
الخطبة عكة » وتذكر مصادر أخرى أنه قالها بالمدبنة . وبلاحظ اضطراب في رواية خطب أني 
حزة في المصادر المختافة . فان لخطبته الطويلة بالمدينة مثلا تجملها عش الروايات خطباً متعددة ٠‏ 


١ 


مراع" إلى الفئنة » بطاء عن السئةء مي عن اأبرهان , 0 عع البو ان ف عه 
الطمع ع ذافاء الجزع .20 


ه: ل كان خطباء الخوارج يسلكوث في خطهم أيضأ طريقة الترهيب والترغيب. 
التي وجدناها في خطب المزب الأموي » ولكنبم ما كانوا يستطيمون تهديد عالفهم 
باافئل أو اأسعدن 6 صديم خطاء بي أمبة ع فكانو| يلحؤّوث إلى مد يك هم ا سياقو نه 
من عذاب الله وذكله لتنكبهم سبيل البتددن » من ذلك قول أبي حمزة في خطبة قلها 


12 


إثر وقّمة قدبد : دو ألم 0 أهل المدينة إن تتعر'وا تمرواك وآل مرواك سعحتكم 
الله بسذ'ب_ من عتده م أو بأيدينا » وشفا صدور قوم مؤمئنين(2. ع . وإذا 
سلكوا سبيل الترغيب لم يلحؤوا إلى إذراء الناس المطابا والحبات » شأك بني أمية 

وإغا أغروهم ما سيلقونه عند الله من ثواب عظم ونمم سرمد ©» ويعدومم م إك أظررهم 
ابه على أعدائهم » بالعمل بكتاب الله » وسنة الرسول » والمدل في الأحكام » وقدم 
الأموال بالسوية . وفي الخطية السابقة لآبي حمزة نحد مثالا لهذا الترغيب :« ندعو إلى. 
كتاب الله » وسنة بيه » والقسم السو امّة » والعدل في الرعية » ووضم الأخماس في 


مواضهمرا الي أمر الله مم ©" هه 


ه - وكثيرا ما ند خطياء الخوارج تحاولون استالة الناس إلى مذههم وإثرة اأعطف. 
عل جماعتهم من طريق آآخر غير طريق الحدل والإفناع » هو طريق تصوير حماة 
الموارج وما يقاسونه في سبيل الدفاع عن عقيدهم . فيؤلاء الثيراة ينفقوك حيائهم. 
في العادة والصلاة إذا أمسوا » وفي جاهدة أعدائهم وقتال المحاين إذا أصبحوا . فلا 
غرو أن سسدوا أنضاء عمادة » مقر حي الاعين ؛ وشم مع ذلك محدونت لدة ما بمدها لأة ي. 
حياتهم هذه الشاقة المضنية » اا يتوقمونه بعد هذا المتاء من ثواب الله وتميمه . وأو حمزة 
خير من صور حياة الحوارج ف خطيه »؛ وإليك قوله من خطية له يمك . نعم "الثينات” 
مكترلين » عمية ” عن الشر أعينهم » » بطرئة” عن الباطل أرجليم » قد نظ راق إل في أناء 


. أسحته : أعلكه واستاصله‎ . ٠١/٠٠ الأغائي‎ )١( 


1١١ 


الليل » منتنية” أصلابهم ' ثاني القرآث » إذا عمس ' أحدام بآنة فها ذ كرا الحنة بكي شوقاً 
[لمما ؛ وإذا مر بآنة فيها ون انار شوق شيقة” تارك زفير جبثم في أذنه »م قد وصلوا 
كدلال أيليم بكلال هارم أنضاء عمادة » قد أكلت الأرض جح _أهبم وأبديهوور' كوم 
مصفر”ة” ألوانهم ؛ ناحلة” أحسامبي من كثرة الصدّيام وطول القيام0"© » 

ولدس ف هذا الوصف مساائة أو مغايرة لواقم فإث حياة اللو ارج كانت حقأ كا وصفغبا 
أو حمزة . وقد سأل زياد مولى عروة بن أدية بد أن قتله أن يصف له حياة مولاه فلخصبا 
له بقوله : دما أتته بطعام بنهار قط » ولا فرشت له فراش ليل قط[2"0 » , 


+ - ومن الأفكار التي تدور علها خطب الخوارج إظبارهم الاستخفاف بأعدائهم 
والاستّانة عا يمدونه هم من حيوش وحكتائى . وما عساه أفرم م أمر هم وم إا 
خرحوا ينشدون الموت طمما فها وراءه » وإ قوماً يتمحلون لقاء اانية ويستمذيون كأس 
الردى ويروث غاة أمنيتهم الانتقال إلى دار ال1لد » إن قوم هذا شأنهم لخليقون أن يستخفوا 
بأعدائهم ميا عشدوأ هم من حند وأعدوا 4م من قوة. وهدا هو سير استسال الموارج 
ف قتالهم عدو هم وتغات العدد ١اقليل‏ ميم ل الكتائف الكثيرة من عدوهم » وكان منوم 
من طعرى. فأنفذه الرمح فجمل يسمى إلى قائله وهو يقول : « وعّحلت إايسك رب 
لترضى0؟ » . فن الطبيمي أن ند خطباء الأوارج بتناولون هذه الفكرة ويلحون 
عليوا » فني خطبة أبي حمزة السابقة نجده بقول : « إذا رأوا سام الءدو قد فمواقت » 
ورماحه ود اضرعت ؛) ومدوقة قد اضيت ورقت الكتسة” ورعدث بصواعى الموت : 
استهانوا بوعيد الكتبية لوعد الله . » 

بدو وازهد 6 0 ١‏ الشائمةفي خطر 5-6 ِ » زهذه د 


والعرحديب بلقائه ناحم عر الزهد 8 م الدنما واحثقار لذانها والاتصراف عن متاعبا 





(3) الضد الفريد ١44/4‏ . 
(؟) الكامل للسسرد ١١57/9‏ . 
(*) السكامل المبرد ١5/5‏ . 


١١ 6 


الماطل ٠‏ وهم أذلك بتمحلوث النقلة من دار الفناء إلى دار النقاء » وما يتوخيى الشسراة إلا 
ما أعلنه المستورد بن عتلكفة في قوله : د وما شرف الدنيا ريد م وما إلى اأبقاء با 
من سبيل » وماتريد إلا الخلود في دار الخاود؟ » . وفي قوله أيضا من خطبة 
أخرى : « إني ولله ما خرحت” التمس الدنيا » ولا ذكرها ولا تأرهاء ولا القاء ء 
وما أحب أنها لي حذافيرها » وأضماف مأ يتنافس منها بقبال نعلي » وما خرجت إلا 
'الإننى القرادة90؟ ...ع 

م ونلاحظ أخيراً في خطب الخوارج ما لاحظناه في خطب بعض خطباء 
المزب الآاموي من مزج السياسة بالوعظ »©» وذلك فضلا عن الخطب الخالصة لاوعظ 
والهداءة . وقد استهل أو حمزة خطيته التي قلحا بالدينة إثر وقعة قديد بقوله : 
« أوصيم يتقوى الله وطاعته ؛ والعمل بكتابه » وسنة بيه 0 » وصلة الحم 
وتعظم ماصقرت الخبابرة من حق الله » وتصغير ما عظمت من الباطل » إلخ . . .» 
ولس ورود الوعظ في خطب الخوارج ان ا نمه من صدف تدينهم وشدة 
تقوام وقوة عقيدمهم : 

رد وو 

ومما تقدم تتح أنا ما في حطب ب الخوارج من الصراحة والحرأة على الجاهرة 
بآرائهم ومعتقداتهم » فهم يعلنوث مباءئهم في غير مواربة » ويجاهرون بني أمية بالعداوة 
في غير مداورة ولا مداهونة » وسددوث مثا اهم ومطاعتهم | تي دعبم إى الخروج 
عليوم » ويدعوث المسامين إلى تأييدم ولعسرة مذ هيوم ا لارثككوك في - وحدم 
على المنق , وني أن عخالفيم على خلال » وم لذلك خليقون بأن يظبروا علىأعدائهم 
يم هم النصر الذي وعدم به الله في كتابه المأزل . 

وخطب الموارج تمسكس لنا تأثرمم العميق بالقرآن الكريم وبأحكام الدن 
الإسلامي » وقوة عقيدتهم شد سكو ماد ىء مذههم ؛ وصدف شعور هو الديني 





قرت لوي :0 . 
(؟) الطبري ٠ 31١417/4‏ 


٠ك‎ 


وتعلةبم إلثل المليا التي نادى بها الإسلام - تصور لنا صر اعتمم ومعاءتمم وجر َه 
على جاهرة أعدائهم الأو باء نكر هيم طم وماء<: بم علوم وامستحفافهم مم » وهده 
الحطسب تصور لنا خير تصوير نفسية هذه اجاعة المتطرفة في عقيدتما ع الخريصة 
على تطبيق أحكام الذدن تطبيقا مثاليًًا » الساخطة على عداتها الباغين المستأئرن إانىء 
والمءطلين دود الله الناققة على جميع عا لفهها الذين يأبون مشار كنها في قتالمن يدعونهم الحلين 


وين الع فت مدص ما يكن وراء هده ال مخطب من وز ل صادف معيد ره 


الفاسقين . 
صيرورة أمور المسلين إلى هذه الخال السيئة المؤاة وعدم استطاعة الخوارج إصلاس 
الأم » وعدم استحابة القوم لدعوتهم ومبادئهم » كا نستشف مافيها من نزعسة 
صوفية زاهدة تنظر إلى الدنيا وما فها من لذات على أنما عرض زائل » ومتام باطل 
خليق الا<تقار والازدراء » وترنو إلى حياة أخلد » ولذة أبقى » وعالم أمثل . 
# اخ عو 

ب - خطب لاشيعة 

و- غير خاف أن الحجة القوية التي كاك الحزب الشيعي يقم دعوته علا إفا 
هي الانتساب إلى اأبيت النبوي الماتعمي ؛ فالقرابة من الرسول عليه السلام هي حجر 
الزاوية في بناء الدعوة العلوية . فكان من الطبيمي أن يلح خطباء الشيمة على هذه 
الفكرة في جل خطهم » ومن الطبيعي أيضا أن نحد زعماء الشيعة من آل البيت 
يفخرون داكأ بالتسابهم إلى الدوحة المائعية وبقرابتهم الرسول . وفي أول خطبة 
لاحسن بن على قالها بمد مقتل أبيه نسمعه يقول مفتخراً : « أنها الناس » من 
عرفني فقد عرفني » ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن مد رسول الله ميب . أناابن 
البشير م أن ابن النذير » انا ابن' الداعي إلى الله بإذنه والسراج المثير » أنا من أهل 
البيت الذين أذهب الله' عنهم الرجس وطئّرهم تطبيرأ © ..» . وحين أوشك 
القتال أن يقع بين الحسين وأنصاره القلائل , وبين الحش الذي أنفذه إليه ان 





)0 شرح ميج البلاغة لابن أي الحديد ١١/4‏ . 


1 


ارحعهوا إل أنفسم وعاتنوها ء» فانظروا هل صمل” 3 قتلي والتهاك حرمتي 0 


0 


الطعار ذو المذا دين مي : إاخ 0 


؟ - وهذه النسبة إلى آل البيت » وما كان اعلى من المآثر والناقب في نصرة 
رسول الله ودعوته 6 هذه ا كلبا كاك خطياء الشيعة تحدونا ذريمة للمطالية 
بصيرورة الس إلبم » فم أحق المسامين بتولي الألانة » وبئو أمية باغوت 
مغتصبول » قد انتزعوا منرم ترائبم وسلبوهم حتبم الصراح . وحين قدم المسين 
العراف واقيه حيش ابن زياد حاول إقناع القوم محقه في الخلانة » ايتخلوا عرل 
نعسرة بي أمية 4 مُغى خا طموم ب له : « أما بعك م أمبا اناس ٠»‏ فانم إن تتقوا 
وتعرفوا الحق لأهله » يكن أرضى لله ؛ ونحن ‏ أهل البيت ‏ أولى ولانة 
هدا الام عليم من وذ لاء المداءعين مأ امن م 3 واأسائرن فم الور 
والمدواذث 29 ع » . وهله الفكرة كثيرة اكردد في خطب الشيعة » إلا أشنا 


نجدها في امناظرات التى حرث بين الشيعة والأموبين أ كثر شيوعاً . 


م وإذ كان حق الشيمة في تولي الام صرياً واضحأ »2 فقد وحب على 
المسامين حميما نصرتهم » والدفاع عن حقبم » والمطالبة بترائبع » وهذا ما كان 
يدعو إأنه خطياء الشيمة ويلحوث عليه » كقول زهير عن الةسين لوم كاث يتأتل في 
صف المسين مخاطيأ أهل الكوفة : « إن الله قد ابثلان و بدرية بيه د مقي 
لينظار ما دن و نتم عاملوث » إنا ندعو م | إلى نعمرهم 2 وخذلات الطاغية عبيد الله 
ان زياد © .يع 0 عبيد اللهن عرد 5 المترئي ؛ « .. فيل خاق ربكم في الأولين 


0 تاربخ الطبري 575/4 . 
0 تاريخ الطبري 4 / ب | “الى 
(ع) الصدر السابق 4/؟*؛ . 


٠١م‎ 


والآخرن أعظي حقنًا على هذه الآمة من نيا ؛ وهل ذرية' أحد من التبيئين 
واارساين أو غير هم أعظم حهًا عل هذه الامة من ذراأية رسولها . لا والله » 
ما كاك ولا يكون 0 

ع - والدعوة إلى نصرة آل النعت رما اقترفت تقر يمع خاذ امم وأوم الد 
مزلو| عن عستم وأساموم إل حلادمم 6 وإندارهم بعذاب من الله شديد . و 
قتل الحسين وقفت أخته أم كلثوم تقرع أهل الكوفة أعنف تقريم فتقول : دا أهل 
الكوفة ! أهل اللتر والتذل» لا فلا رقتآت الَمْيرة» ولا هدأت الرانة . إِما مثلم 
كل التي نقضت زلا من بسداقوة أنكاما . تتخذون أعانم دخلا بشك ء ألاوهل 
فم إلا الصّلف والشتفء وملئق الإمامى وعمز الأعداء إلخ9©, .. ونا أججمع 
التواون على الأخذ بثأر الحسين أخذ خطباؤهم ينحوث باللامة ‏ على أنفسبم لخذلان,م 
حسيناً ٠‏ ووقئف زعدموم لماك بن صمرد يقول : « إنا كنا قد أعناقنا إلى قدوم آل 
نبينا 6 ولاماتهم النصر» ونحثهم على القدوم . فاما قنَدموا ونينا وعحزناء وأداهتًا 
وترمصئنا» واتظرنا مايكوثء حتى قنتل فنا » ولكَديناء ولد نبينا وسلالته9 ع 

ه - وقد شن خطباء المزب الشيمي حملة عنيفة على إني أمية خاصة وعلى سائر 
الأحزاب الناوثة لهم عامة » وعنوا بتتبع مثالب بي أمية » وما يؤخذ علهم من 
مطاعن » ورعا تناولوهم بالشتم والقذف . وكنوا دشار كوث الحوارج وغيرهم مرق 
الممارضين في اتام بني أمية بال+ور والاستئثار بالنيء وتعطيل اله_دود ونتحو ذلك من 
ي أمية فقول : « ألا و إث هؤلاء ة_د لزموا 
طاعة الشيطان » وتر كوا طاعة الرحمن » وأظبروا الفساد » وعطلوا الحدود . واستأروا 
بإلنيء؛ وأحلدوا حرام الله وحرموا حلاله2» » . وقد احثرأ أحد خطبناء آل 


ماحد 5 وها هو ذأ الحسين مك د مساوىء 3 


. 4*>/4 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) جبرة ؟/4؟١‏ . الختر : الغدر . رقأت الميرة : حفت . الشنف : النظر بمؤخرة المين . الملق: 
اللين “ ولا يبعد أن ييكون الل ء بنتم اللام ٠‏ 

م( الطبيري 1 ١‏ والإدهات َ الخداع والخائلة 5 

(4) الطيرى 04/4" . 


1١ه‎ 


صوحان » فيا برووث2 وهم من أنصار المزب الشيعي على أن يقطم على عبد الملك 
ان مرواكث خطيته أيقول له : « أنقتدي بسيرة ا الفسقة » الحتوكرة اللوكنة » 
الذن اتخذوا مال الله دولاء وعبيده خولا0؟, 

+ - ولا يقتصر خطياء الشيمة على تعداد مطاعن بي أمية ومساوئهم » بل إنهم 
كافوا يدعون القوم إلى الثورة على حكبم وتحرضونهم على محاهدتهم انتصار الحق » 
وابتناء ثواب الله ومرضاته . وهاهو ذا سلمان بن سرد رأس التوابين محث جماءته 
على المروج واهدة بني أمية فيقول :« ألا هضوا فقد سخط رع ؛ ولاترجعوا 
إلى الخلائل والأبناء <تى ركى ايند ء والله ما أظنه راضياً دوك أن تتاحزوا من 
قتله - أي الحسين أو سير وا0), 

ل وفي سبيل تحريض القوم على القورة وحثهم على الأروج واسئالة الانصار 
إلى حزب الشيعة من طريق الإثارة الماطفية » كا خطياء الشيمعة يكثروك من التحدث 
عن يمن 5ل البيت ومصارع رجال ااشيءة وزعماثهم ويفتنون في تصوير ما ألم بأنصار 
الحز ب الشيعي من اططباد وتتكيل . والخاءات تشعر داعأ بالمطف على الفثات المضطم_دة 
المطللومة وباايل إلماء ولا سما إذا اعتقدت أنها على حق وأن مططبديها على ضلال . 
ولذلك كار الخحديث عن خحن 1ل اأندث من أنجم اسيل في اسمالة الناس إلى ال مزب 
اأشيمي . وقد اتفق رأي المؤرخين على أن مةتلى الحسين كان من أقوى ااموامل في تكاثر 
أنصار الحزب الشيعي وإثارة النقمة الشاملة على بي أمية » ومن هنا نحد خطباء اأشيعمة 
حرصون على التذكير دوم عمصرع الحسين » مم اامنابة بتفصيل مقتله تفصيلا مؤثراً. 
صنيع عبيد الله بن عبد الل ااري في خطيته التى جاء هرا : « .. ألم ثروا و م ما اجثارم 
إلى ان بنت بي . أما ريم إلى انتهاك القوم عر 0 ال وحداته» وتر 0 
إاه بالدم: وتجرارهموه على الأرض . لم براقبوا فيه رهم » ولا قرابته من الرسول 
د اذوه للتسل غرضاً » وغادروه للضباع وزرا9" ع. 





)00 ١)لباية‏ الأرب ع . 
(؟) تاريخ الطبري 458/4 . تبيرها : تلكوا . 
(؟) تاريخ الطبري 457/14 , 


1١١ 


لم وهذا التحريض على الثورة مقترك يطلب ااثأر اقدلى آل الييت . ومند مقتل 
الحسين كان طلب الثأر له شعارا ينادي به خطباء الشيعة ودءاتهم . ثم توالت مصارع 
الطالبيين و كثر الطلب بدمائهم في خطب أشياعبم » حتى إن الدعوة المياسية حين قامت 
كانت تدعو إلى الثأر لحسين وزيد وابنه حبى . و كان اأتوابو أشد الداعين الى الطاب 
يدم الحسين » وقد وحدنا ساماث بن صرد وعبيد الله الأري حر ضَاك جماءتي على الثأر له 
في جميمع خطبها » وفي حطيبة لاحد زعماء الثوابين » هو المسيس ن نحية » هذا 
هذه الدعوة فبو يول » سد أن لام جماعته ولام نفسه لجدلا نهم سينا : « .. ثما عدر نا 
إلى ربنا » وعند لقاء نينا لا » وقد قتل فينا وللاه وحيده وذارتيته ونسله . لا والله 
لا عذر انا دون أن تقتلوا قاتليه والموالين عليه » أو تقتلوا في طلب ذلك20 ؛» . 
وحين وفد جماعة من شيعة أهل الكوفة على عد بن الحنفية » ايتحققوا من أمى الختار» 
حاء في خطيته التي وحببا اليم >0 وأما ما ذ كرتم من داعاء من دما 5 إلى اأطلب 
بدمائنا » فوالله لوددت أن الله انتصر لنا من عدوئنا عن شاء من خلقه غ0" , 

ومن هذا ااعرض بتضح لنا أن نقطة الارتكاز في خطب الشيعة هي ادعاؤهم 
أن الحلافة حقبع وحدهم دون سارٌ الاحز اب المطالية بهاء وذلك لاثتائهم إلى البيت 
اللنبوي » وما يدعونه من أن الرسول أوهى بالامس علي بعذه ) ثم حديئثيم عن حق ا ل 
البيت وتحريطهم على الطاب بدماء من قثتل منرم . 

ومن خلال الحطب اأتي تر كبا لنا الشيمة نس:حلي مدى نقمتهم وسخطبم على 
بني أمية الذن سلبوهم ترائهم وغصبوهم حقبم وسفكوا دماء آل البيت» ونكلوا 
بزجماء الشيمة وبطشوا بوحوهم ورؤسائهم . تمن الطبءعي إذث أن لىء ص_دورم 
سخطأ ونقمة علهم وعلى أعوانهم » وأن عتد سخطيم هذا فيطوي كل من 2 لى 
عن نهرتهم وخذلهم وأبى أن يكون يدا ممبم على أعدائهم . ومع ذلك السخط 
وهذه الثقمة بحلى الحدي والمزن والا'لمى » ومرد هذا كله إلى شورع بالمسدز 
عن استرداد ما ,متقدون أنه حق هم :2 اسع م كر هأ ؛ وإلفى شعو رم ما 

0 . 455/4 الطيري‎ )١( 

(؟ ) المصدر السابق 5/4 . 





١١١ 


يشيه اليأس من رجوع هذا الحق إلهم » ومرده أيضأ إلى كثرة الحن التي حلت بهم على 
دك أعدائهم َ وول انتهت م هده امن الاتصيلة إلى صرب سس الإذعان أقضاء 
الله والتسلم اششته , على أنه إذعان عازحه الاءتقاد بأن الله سدنتقيم هيم من أعدائهم 
المستأئرين الم دونهم » وأن هذا الأمن سريؤوك إلهم أخيرأ وسيعود ال-ق إلى 
تصنابةه 2 

( هد ) خطب سائر المناهضين لني أمية 

١‏ إك المحور الذي تدور سوله خطب سائر الثائرين على بنى أمية والممارضين 
لمكبى هو أن ني أمية ليسوا أهلاً لتولي شؤوث المسامين » وذلك للماخذ الكثيرة 
اأتى تؤخد عاهم » وهي أأتي تحدث عنها خختطياء الأوارج والشيعة أيناأ » من دور 
6 الأحكام 1 وتعطيل ل+دود الله 6 واستئثار فى قء 0 ّ كياب ابله وسسزة 
- م ونحو ذالك من المطاعن التي دون فهأ مسو لمهم طاعة في مصروار:. 
والثورة -ّ . ومن ثقطة الارتكاز هذه ينتقلوك إلى تأليب القوم على الا “موبين 
ف خطارة 0 نَ 3 ع حال وؤقفب ددهو ددش د العراف ولع اجاج 
والانضمام إلى ان الا'شعث : « إن الحجاج والله ما 'ييالي أن 'تخاطر 8 سرع ٠‏ 
بلادأ ا الليوب واللص.وب ع( فإ ظفرم 2د تم أكل اللاد وحاز امال » وكان 
ذلك زيادة" ف ساطانه ُ وإ ظفر عدو كنم :0 الاعداء المغضاء الذن لا.الي 
فإني شبد أني أول خالع 0002 مث # »4 9 قام عمف المؤمن ب سيت سن ربدي 
كوف القوم من التجمير )ع و يكن وى أشد سل نمس الحثد ميكل : 3 عاد 





: اللصوب ج أصب‎ ٠ تاربخ الطبري ه/43١ . اللبوب ج ب :المبواة بين البلين‎ )١( 
. الثعمب في الخبل‎ 


(؟) تجمير اليش : حبسه ف أرض العدو وعدم إقفاه . 


1١١ ؟‎ 


انه ع إن إن أطهكم الحجاج حمل هذه البلاد بلادكم مابقيتم » وحمرع تجميرة 
فرعو الخنود » فإنه بلغي أنه أول من حمر اليعوث »2 ولن تمابنوا الا'حية” فمل 
أرى أو موت عر ٠.‏ لأيموا أمير ك5 » واتصرفوا إلى عدو؟ » قائفوه عرن 
بلاد؟ (23 ع 

وكان زعماء الممارطة الذاعون إلى أأثورة ع على الحم الا'موي يعدوث الناس بالممل. 
بكتاب الله وسنة رسوله وبإزالة أسباب الشكوى التي كانت تدعو القوم إلى الثورة 
على بي أمية . وقد بابع ابن الا'شءث أنصاره على « كتاب الله وسنة نبيه وخلم 
أثمة الضلالة وحباد الحلين » » وكاك بزيد بن البلب يدعو أهل الصرة إلى كتاب. 
الله وسنة نميه ومحث على جباد أهل الشام زاعماً أنه أعظم ثواباً من حهاد الترك 
والدبل فا ) 


» - ولم يكن الخطياء يكتفوك بإثارة القوم على بي أمية والاءوة إلى خلم 
طاعتهم وتعداد متاأهم » بل كانوا جاوزو هدا كله إلى الذم والشم والقدذف مع 
إظبار الاستخفاف بهم والاستهانة بقوتهم واأنيل من أعوانهم » نحد هذا مثلا في 
خطية ايزيد بن البلب حين ثر على يزبدبن عبد المللك : « أنها ااناس »6 إني بم 
قول الرتعاع : قد حاء المماس م وقد حاء مسفة » وقد حاء أهل الشام ء وما 
اهل الشأم إلا تسمة' أسياف » منها سبمة معي واثناث علي" » وما مسامة إلا 
حرادة” صفراء' » وأما العياس فنسطوس بن نسطوس أنا م في برابرة » وصقالية » 
وحرامقة » وحراحمة » واقباط ع 5 وأخلاط من الثاس » إمًا أقل إابم 
الفلاحون الأوباش كأشلاء اللحم 9) 


. ١49/9 الطبري‎ )١( 

. الطيري مزوم”‎ )١( 

(*) البيان والنبيين 557/١‏ . كان مساءة بن عبد الاك يلقب بال_رادة الصفراء اصفرة لونه . أراد 
بنسطوس إن نسطوس الإشارة إلى أمه الرومية النصرانية . الجراءقة : قوم من العجم نزلوا الموصل ٠‏ 
الحراججة : نبط الغام . أشلاء اللجام : سيوره » أراد ألوم متقطءون لا قوة فيهم ٠‏ 


١ 1 


م وتحد في هذه الخطب أيضاً ما وحدناه في لطب الأوارج والشيعة من, 
ذم ا ملو | عن نصرة ااثارن و تقر بم أن خدأوهم وغدروا 6م . وكانت مهمه المدلان 
ك2 1 كشن ماتقع عل عانق اهل العر اف ٠.‏ ا كل متصبه نس ل الز بير حواب عيك الله 
أخوه غخطية فال فهها من أهل اامراق الذئن خذلوه ومنها يقول : و . . . أسله 
الطغام > الصاكم الآذان » أهل' المراق » واعوء بأقللّ من الثمن الذي كنوا 
يأخذونه مته 202 ..» وكا ثر ان المبلب وأخذ الحسن النصري شيط القوم عن تعسرته 
خطب مروان ن الميالب خطية فال فها من الحسن ولقبه بالشيس الضال المرائي 20 
وكذلك حين قر قتببة بن مسلم على سسامان بن عبد الملك وخلعءه ودعا قبائل خراسان إلى 
ذراسان التى تخلت عن تصرته » وهاك طرفاً منها :« لا أعز الله من نصراتم » 
وال لو ا<تمءتم على عائز ما كسسرتم قرنها . ا أهل السافلة » ولا أفول أهل المالية . 
١‏ أوباش الصدقة » حمعتم ك 'تجمع إبل الصداقة من كل أوب . اشر بكر بن 
وائل؛ ا أهل اأنفعج والكذب والبحل : بأي وميم تفعدر وك » بوم حر بع أم ادوم سام 6 
فوالله لآنا أعن” 3 . با أسحاب مسيلمة » بابي ذمم ولا أقول تم » إل 0©..» 

ولقاه ذم الاذلين واشيطين ند زعماء الثوارت يتأافون أنصارهم ويتملقو-م 
بالثزاء والإطراء 4 نيم ابن المولب سلدة دعا أهل المراف إل تمسر ره وخر بم عل 
قتال أهل الشأم خفاطيهم بقوله : ١‏ با آهل العراق » يا أهل السبق واسباق » ومكارم 
الأخلاق. إن أهل الشأم في أفواهيم للقمة دسة » قد رئًيت لها الاشداق » 
وقاموا لحا على ساق ع وهم غير تار كبها 5 بالمراء والحدال ؛ قاليسوا لهم <لد 
0 


التمور ) 86 اه 





٠ الصلم ج الأصلم : المقطوع الأذن‎ 4١/4 المقد لفريد‎ )١( 

٠ 841١/0 (؟) الطري‎ 

(؟) الطبري ه/ه7؟ ٠‏ أعل ااعالية : من ألجاس البصرة وم قريش وكنانة والأزد وبجيلة وختم 
وقيس عيلان ومزيئة ٠‏ ولا احتل أهل البصرة خراسات جروا أيضاً على طريقة الأجاس ٠‏ 

(4) البيان والتبيين 4٠١/١‏ وزبت الأشداق : اجتمم الريق في جوائها وتحلب ١‏ لبس له جه 
الثمر : أظهر له اامداوة . الخطابةالسياسيةم-م 


| 


وقد إشتمل بض هذه اللطب على شيء من اافاخرة أدنى أمية » ولا 
سما إذا كان اللحطيب الذاعي إلى الثورة عليهم عريةا في نسيه وحسيه » شأن ان 


ألز بير لا ةُ ول يان رف سيك اق باللاةة من ؛ي أمية غًّ من الطمم #كى أن 


نحده في بض خطيه بلحأ إلى التجدي والمفاخرة ٠‏ كقوله في خطيته نوم بلنه 
قتل مصمب : د.. وإ قتل اقد قتل أبوه وعمه وأخوه» وكنوا الخيار الصالحين . 
وإنا والله مانهوت حتف آثافنا »ماوت إلا قنلاً قتلآ » وقمصاً قصءأ » بين قصد الرماح» وتحت 
.ظلال السيوف ؛ وليس م تموت بنو مرواث » والله ماق تل منهم رجحل في حاهلية 
ولا إسلام » . 


وتتحلى في هذه الخطب عاطفة السخط والتقمة على بنى أمية ااستأئرن بااسلطان 
والتفوذ والمال » وعتد هذا السخط فشمل حميم المناصرن لبنى أمية والخحاط.ين في 
حياوم ؛ ا سناول أو اك الذن أعى ضوا عن نصرة الثائرين وخذلوهم » وخ_اوا 
سوم وبين عدو وهم بطش شس ممم و ينتهم متهم ٠‏ قمع أن هؤٌلاء المعارضين الدحكم 
الأموي كانوا ,ظررون الذيرة على الاءن الذي استبيحت محرماته واتبكت ثبرائمه» 
فإعهم / يكونوا 6 يعم الدن وانتصارهم ه عاعين إخلاص الخوارج ولا صادي 
المقيدة مقلبم “ والحق أن هؤٌلاء / وروا عه له ودنه وإعا طلءأ امد نما ورغمة 
في نيل الألافة وطمما فما وراءها من مغائم وجاه وترف , ولهذا لم تخل خطمهم من 
إلتماف و] اتملق اأمكاذتب والرياء . وي وطن ب الخوارج والشيعة من الذنى 86 المواطف 
والسمو ىق المشاعس والصدف والإخلاص مالا ده ف -0ظ غمرهها من اأتناهضين 
لبذي أمبة والثائرن على سلطانهم . 


ويشترك الخطياء السياسيون في المصر الا'موي في أنهم حميما كانوا مهدفون إلى 
تملق الخاطبين وإرضاء غرورهم بامتداحيم وإطراء شحاعتهم وإخلاصهم ومناقهم » 
-وليس أنفذ إلى فلب امرء من ااتملق وااثناء» ولو كان 0 ثم جد خطباء الوزب 
«الآموي يتجبون إلى طريقة الترهيب والترغيب » فيثيرون في نفوس الخاطبين عواطف 


١ ١ 


لوف والرهية من بطش الامويان وعمالهم . ويشروكث قْ الوقت عمنة عواطدف 
:الرغية والطهم قُ المعااء والميات ٠‏ 


أما خطياء الممارضة فكانوا يرموث إلى إثآرة المطف علييم ا ينالهم من الاضطهاد 
والا'دى عن يدهم السلطات وااقوة ع واتاهير عبسل يطسئ ا إلى أامطف على 
المخاصر المضطودة وأولم تكن 0 حقى كانوا مماولود إرة الشعور بالمزن والراء 
الالهم » وذلك عن طريق ذكر الحن التي حلت بهم وتصوير الحطوب التي ألست 
ورك افو س 3 3 كان هر ألاء الخطماء يعمأوك ع إثارة اأشعور باأئقيمة والسعدط 
على بني أمية تعداد مساوئهم ومطاعنهم الكثيرة , وكنوا يلدؤون أحيان إلى تريك 
الشعور الديني في نفوس الخاهير الستي كاك يسخطبا انتهاك الا*مويين للمحارم 
والقدسات وححروهها عل أحكام الدئن ؛ ومن هنا كك الخطساء كثرون من برداد 
عض الألفاظ التي تؤدي هذه الذالة لقوة إنحائها وتأثيرها كافظ « الحلين » مثلا . 


ثانءاً : الملاظرات السماسسة 


كان ظبور الفرق والأحزاب الدياسية في عصر بني أمية داعبا لازدهار ون 
من الخطابة يستمد على الحدل وقرع الححة الجححة ء فضلا عن المارة اللسانية » 


حاول إراد الأدلة على صواب خطته وسلامة مبادئه وعلى أنه أحق الا<زاب يولي 


وهو تلك الناظرات التي كانت تقوم بين خطياء الادزاب السياسية » كل منهم 


الهو 5 المسامين 4 


وعمكن أن نمتبر خطب السقيفة الصورة الاو لى هذا المناظرات » ثم وج_دت 
'بصورة أحلى وأقوى في خلافة على حين احتدم النزاع بنه وبين الموارج . وكان 
ءلي وان عماس بأرءعإين ف رد دعاوي الحوارج ودخص كيم ِ شم أ أسع 
نطاق هذه المناظرات في المصر الآمو ي لاشتداد النزام حول الللافة بره 
الأحزاب الختافة . 


1١15 


ويمئ.نا هنا أن تمع الا"ة-كار الي كن المتناظروك في عصر بي أمية متمدون 
علبها وبوردونا في سياق الحدل والناظرة » وأذ نين هلل كان جدلهم مينيًا على 
معرفة بالمنطق اليوناني وأصول الحدل 5 وضحها ب » أو أنه كاث حسدلا 
عقو 00 من طبيمة تشكير هم ومن ثقافتيم اأء رمة الخالصة . 


» أشبر هذه الناظرات تلك التي قامت بين بني أمية وانصارهم من جانب‎ ١ 
وبين بي هاشم وأنصارهم من حانب آآخر . ونحن نلاحظ أن هذه ااناظرات على الرغم‎ 
من أشهالها على مفاخرات كثيرة لم يكن الدافم إللها المصبية اامنيفة ااتي كانت متأصلة بين‎ 
) هدن الفرعين النبيلين من قريش واتي تند حذورها إلى المصر الماهلي فعوسب‎ 

وإِعًا كاك الدافم القوي إلها تلك الخصومة السياسية العنيفة التي نشبت بين هاتين 
الا رين سيب التنازع على الس . وبلاحظ أن أكثرها برجم إلى عبد مماوبة 
إذ أن الخصومة بين الّز بين كانت على أشدها في هله القية. 


وأود أن أسحل هنا ما سيق أن ذكرته في صدر البحث وهو أنني لااطمكن 
كل الاطمئنان إلى صحة كثير من هذه المناظرات التي حفظنها لنا المصادر الآدبية 
والتاريخية » ولا سما أن حلبا ينتهي بتئلب بني هاشم وظبور <<تهم على بي أمية» 
وأغلب ااظن أن كثيرأ منها قد افتمل منذ أن تمت ااغلبة لبني هاشم بقيام الدولة 
العياسية . وهذا ما ملنا على التزام الحذر والا<تراس في حديئنا عنها وتتيمنا 
للأذعار الو اردة فنها » وعلى استيماد ماير جح افتماله منها . 


وحدين ذدظر ف هده المناظرات وغيرها ود حلبا رع عن الم_دل السياسي 
اء#ض إلى ااتبائر وذ ا المثاأتف والمطاعن والتفاحر بالانساب والاحياب بي لذدلك 

والفكرة الرئيسية التي تدور ولا أغاب الناظرات بين بني أمية وبني هاشم 
سوج 42 الف ندعم دعواه . ولايد 0 أمية من الإشارة إلى مقدل عمات م والمن 


١١7 


واان عليهم كا قر نب الأموبين آم ع ولا سدم معازية 45 ووصايم الال والمطاء 0 
ولاك لكل من الفريقين من الفخر بالانسات وذكر مثاقت أسير أله وأنامبا 
التي انتصرت فبها وتمداد مثالب الحانب الآخر »وقد بم الأمى حد نيش الأعراض 
وذكر المورات وتثاول الحم لشم وااقذف وقبيس المحاء . وتثل لهذا الضرب 
من المناظرات عناظرة درت نان معاوية وان عياس م6 وول وححده معازبة اقول جاعة 
من بني هاشم كنوا في عاسه فقال : « يأبني هاشم ء والله إذ” خيري ا أمنوح ؛ 
وإث بأني 5 افتوح 4 فلة يقطع حيري 5 عله » وليه بو صكث إلى دولسم مسالة * 3 وا 
تظار ت ُ أمري وأمى م رادت أعمر أ +تلفاً : نيم كروت نم ادق ها 6 بدي مني ؛ وإذا 
أعطيتم غطرة فممأ قضاء” حقكم لتم 1 أعطانا دوك عدوهرًا © وقمهسر د عن قدرنا 1 
ساتلكم ). فأحابه ان عباس : «١‏ والله ما مئدتنا شيدًا حتى سألناه » ولا فتححت أنا نابأ 
حدى فر عنأه 3 وان قطءدت عم يرك 5 أو ممع وات 3 وأدّن غات دو ندا باك 
لنكفن أنفسنا عنك . وأما هذا المال فليس لك منه إلا ما لرحل من المس4ين . وأنا 
ىُ كناب الله دقان * حدق” قُ اأغتممة م وحقى 8 البىء َ فالعنوة ما غلمنا علما 3 


_ 


وااأنىء م ادتييناه : وأولا دونا قٍِ ه_ى| المال : بأنك فحنا ا م .له خف 


ولا حافر . 639 , 


6 وف ى الحقية الآولى. عق ف و أمية » وزمن مماوية خاصة » قامت 
مناظر ات م بين الكت ال بعري والادزاب الاخرى ' ولدد أن الناطق يسان 
المزب الزبيري هلها هو زع.مه عيد الله بن از بير > و كات له من ضور بدميهته وقصاحة 
لسانه وقوة حته ما أتاح له أن يكون ندا لأعلام البيان وأثّة الاسن من الأحزاب 
الثلائة الأخرى : الحزب الأموي والشيمة واللحوارج. وفي هذه الماظرات أيضأ نحد 
التهائر والتفاخر وذكر المطاعن والاثالب الشخصية وادماء كل فريق بأنه أحق بالامس 





من سواه » فهبي لذلك تخرج عن نطاق المناظرة السياسية ؟مناها الذقيق. وفي 


. ١١/غ المقد الفريد‎ )١( 


١١م‎ 


مناظرة حرت بين بني هائم وابن الزبير يمترف هذا يخروج اأناظرة عن حدودها 
فيقول : «لى بق بابتي هاشم غير المشاتمة واأضارية22». وفي مناظرة ابن الزبير 
لبني هائم نحده يلح على تفضيل أبي بكر وعمر على علي » كقوله من مناظرة له مع 
ان عباس : « إن تأسأ يزعموث أن بمة أي بكر كانت غلطأ وفلئة ومقااية” » 
ألا إن شأن أبي بكر أعظم من أن يقال فيه هفاء ويزحموث أنه لولا ما وقد.م 
لكان الاس لهم وفهم» والله ما كارن من أصحاب رسول الله وول أحد أثبت 
إعانأ » ولا أعظم سابقة” من أبي بكر » ثفن قال غير ذلك فعليه آمنة' الله إلخ , . 
فيحريله ابن" عباس مفضلا علينًا : د على رسلك أنها القائل في أبىي بكر وعمر 
والخلانئة ع أما وال ما نلا ولا نال أحد مضا شما إلا وصاحينا خير” ما 
نالا 22" , , 


م ان الز بير زحراً و تعئية 3 وشكما 6 وتساربحة- اوت والكر أعة وبصغر من 
0 ف 0-7 وحط من قدره » وخاطيه عل ذوله قاياك الله ان لز بير 4 


والمناظرة التي حجرت بين ابن الزبير والخوارج 8 نموذجج | امناظرات السياسية 
الممتازة أمدم خروحبها عن نطاف المناظرة إلى البائرة والمفاخرة ؛ ولاعادها على 
المجادىء السياسية والاحتحاج لها والافاع عنرا . فقد عرص الخموارج على ابن الزبير 
أن بوافقرم في أقو الهم التي تدعو إلى ااتيرقٌ من عمال في سنيه الست الأخير 6 
والتبرؤ من علي الذي حكم الرجال في دن الله» وتكفير أبيه الزبير وصاحيه طلحة 
الزن خرحا على علي وهو بومدّد إمام م يظبر منه كفر سد > كأث قل دخلوا 
في حماءته وبايموه . وكاك ابن الزبير لبقأ في مناظرته إباهم ورده عابهم » فأخذ عليهم 


)0 شر م ابن أن الحدبد ١‏ 6 
(؟) شرح ابن أبي الحديد 4ر١‏ 5ع . 
(ع) القد الفريد ١5/4‏ . 
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اقول اللين 4 م 50007 الرد عليهم باأمشية فدافع عن عاك وأخقصر أه وصار حهم. 


بأنه ه ولي وأبه وعدق عدؤه » 6 دافم ان از بعر عن أسه رءَن طلددة وامهم امثير نين . 
من عاثثة بإاروق من الدن . أما علي فقد تحاثى أن بتحدث عنه مخير أو شر(0©. 


و تعتير هده المناظرات من أحوذ المناظرات اأسياسية التي خلفبا آنا عصر بني أمية . 


م ل ومن الحقق أن مناظرة جمر بن عيد الءزيز لاحوارج عي من خير هاوصلتا 
من الناظرات الاموية » وعي مزيج من السياسة والدن » وقد اعتم_د الفريقارن 
المتناظراك فنها على الحدل والححاج : وترفما عن اتهائر والتشاتم . كان عمر واماٌ 
عحادلة أصحاب المذاهب فما بلغه روج شوذب وجماعة من الحوارج كتب إأيه : 
د بلذني أنك خرحت غضياً لل ولرسوله » واست أو لى بذلك مني > فب إلى“ أناظر”"ك ع. 
فإن كات الحق أيه ينا دخلت فها دخل فيه اناس . وإن كات في يدك نظرنا في 
أمرك »٠‏ فبعث إليه شتوذب رحلين من الخوارج يناظرائه » وقد اسعل هذانن 
المناظرة سؤال عمر تمن ولاه الأمر » وهل كات ذلك عن رضامن الثاسى 
ومشورة» وهو سؤال لا يلو من إحراج ٠‏ وأحام) عمر أن رضا الناس عن <حك5-ه 
عثابة الشورى . فإك حار وخااف المق فلا طاعة له على الثاس . ثم حاول الما رحياله 
إحراحه تانية بأن طليا منه التيرؤٌ من أهل برته الذي خالف حطم6م ولك غير 
يلوم ؛ فرد علهم رد ريق وا كانى أن ع ى أعم_ال من مسدشوه 9 مظالم 6 و 
رض بلمنيم » ثم مغضى ينقض أقوالهم ويظبرهم على ضلال دعوتهم بالجحجة والبرهان » 
وانتهت المناظرة بظبور ححة عمر واعتراف الارحيين بأن الحق في جانيه0"؟ . ومع 
أن عمر قد ربح الخولة الأخيرة فإنه) استطاءا إدراحه في نقطة واحدة مي إقراره 
ولاة المبد ايزيد بن عبد املك مم عله بأنه ليس أهلا لذلك. وتذكر عض 





. ١75/5 نس الناظرة في الكامل للميرد‎ )١( 
٠ +017“ (؟) خير امناظرة في العقد الفريد‎ 


ا 


المادر أن عمر قد فكر نعلا في خلم يزيد من ولانة المبد» وأن بني أمية احتانوا 


وكأنث الموارج أرعين 8 الحدل والناظرة والدفاع عن ميادتهم ؛ وذ_كل أقر هم 
مناظر وم هده البراعة ؛ وقد روى المبرد أن أحد الخوارج ناظر عبد أالك تن مرواكف 
فاشد زن له من مدهب الخوارج ودعومم بأساكت طلق وألفاظ دنة , شم هل عبسسس سك 
ذللك على القول : « اقد سكاد يوقم في خاطري أن الحنة خلقت لهم وأني أ ولى 
والحهاد منهه7") 6 ء 


إن اعماد المناظرات السياسة عل المحدل وام قناع بالحدة واابرهات ول بوم أن 
المنطق اليوناني كان له ا ُ هده المناظرات وأن المثناظر.ن كانو | سعتمدو قل اضوك 
عل المدل عا 316 5 وضحها أزسفاق » ومهدا نكون اللطابة اأعرسة مديئة 
للثقافة اليونانية بهذا الفضل . والواقم أن الناظرات السياسية الأموة بريئة من أي 
تأثير أحني ؛ وى ذفن عرني خالص . ورعا ظبر مض الاث الاحني ِ ال2دل 
الذي قام بين أصحاب المقائد والمذاهب الدينيةء أما في المناظرات السياسية فكات 
والحدل. ولم يكن منطق أرسطو قد عرف في ذلك الحين » إذ أن كتب الفلسفة 
والنطق لم كن قد ترحمت بسد. وإذا كاك للاثر الاحنى أن يظبر شر طريق 
الخطياء الذن هم من ا عر علي 4 #تمط تفكير هم م بتسابر 05 تفكير العرب 
الخلص » على أن المناصر غير المر بية لم تكن لا مشارك حادة في الخطابة السياسية » 
فكان أ كثر الخطباء السياسيين مربأ ء وكاك أسلوبهم في التفكير واا_اظرة لذلك 
عريمًا لا عدميدًا » وكانت *قافتهم عرمية تستمد من القرآاتف الكرم والشعر العربي 
وحخطب أسلافيم وأقوالهم , ولدس محرا أنْ يلحأ الخطياء المتناظر ول إل اصطناع المنطق 
وأمناوت الحدل والاحتحاج » إذا أر دنا مدلولح اامفوي البسيط لا مدأو الفلسئى 

. تاريخ الطري هام‎ )١( 
٠ ١45/5 (؟) الكامل لأمرد‎ 
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اممقد, فإك أي خطيب نير الذهن متوسط الثقافة قادر على ترتس أفكاره وإيضاحهبا 
والدفاع عنها » محسن استتحدام الأساوب المنطقي الحدلي عداوله السيط ع وهدا ما ده 
في اأناظرات السياسية التى انتهت الينام ونحن لا تحد فها طريقة خطياء اليونان الحداية 
الفلسفية » وهذا ما يفضي بنا إلى تأ كيد ماذهبنا إليه من أن الناظرات اأسياسية فن 
عربي خالص . 
جد عد عد 
ثالثاً : المشاورات السماسهة 


كانت الأحوال السياسية في عصر مي أمية كثيرا ما تدعو إلى عق_د مانس 
لاتشاور وشادل الاراء ؛ وني هذه المالس كاك يتكلم من عرف من القوم برجاحة 
الفكر وصواب الرأي وبعد اانظر » كل يدلي , رأبه وبشير باتخاذ موقف ما إزاء الحدث 
السياسي الخطير الذي أوحب احتاع القوم ادك الرأي والمشورة. وفي هذه الحالس 
الشورية كانت تتحلى براعة الخطياء اأسياسيين في 3 القوم إلى آرائهم وإقناعيم 
بصضوات نظارتهم . وهذه المداولات شببة امالس أ في كانت تمقدها القميلة في أأمعس 
الحاهلي للتشاور فيا يلى ما من أحداث وخطوب. وه ظاهرة لها شأنها في دلالتها على 
شويع العرني الروح الدعوقر اطرة الي تنائي الاستء_داد بالر أي والانقياد الاعمى 
ولت والزعماء , 


١‏ - من #الس الناظرة المشبورة قي عصر إي امربحة ٠‏ قلك التي عقدها 
ابن ألي سفيان. وقد تكلم في هذه امالس بعض أعلام الخوارج كالستورد بن علفة ؛ 
واحمان بن ظييان » ومعاذ بن حون م وما قَالْه ابن حون 8 حدس جاعته على الوارج: 
«اأأهل الإسلام » إنا والله أو عامنا أنا إذا ا باد الظفة » وإتكار الور » 
كان تنا به عند الل عذر» لكان تركه أُيس علينا » وأخف من ر كوبه. ولكنا قد 
عامنا واسشقنًا أنه لا عذر لنا» وقد حمل لنا القأوب والاسماع عق بدك الظدلم ع« 


١ ”و‎ 


ونمسر الحور» ونحاهد الظالين2'0 ع , والافكار الي نحدها ف هله الخطت 
الشورية لا ترج عم | وحدناء في خطب الحوارج عأمة من مسوغات الخروج والثورة. 
على سلطاك بى أمية : 


كك ولأ أراد معاون دن المبعة لآابنة ير دف قميل وفانه : ثُّ أن ذكتب بالامصس فلل 
أن الس طش جر دوي الرأي ومن 2 مطامع ف نولي الملافة عه 4 لمستونق من رهى 
القوم بعر باك وممايسهم إناه . وتعرف الممار ضين للفكرة رمن توفع مناز ععهم بز د_لك الإاص 
لحدر جانهم 5 وول وددنا معاوبة ف وصيدة أمزبد ره ان هر للاء الذن نمث له 
حلافبع ومعارضتهم » وبرشده إلى الخطة التي ينغي له سلو كبا إزاءهم . وقد روى 
المدائنى أنه !ا فا زياد سنك زللاتث وحمسين 2 أظبر مءاونة عبد ممتملا ذقرأه ص الناس 
فيه عقد الولاءة ايزيد بعده » وإتا أراد أرت يسبل يذلك سمة يزيد » فل يزل بروض 
الئاس أمبعدة مديدع مسنين » وبشأور » ويمطاي الأقارن وبداني الأباعد ؛ حتى أستوثق له 


من | كير الزاس(؟) ١6‏ 


وسد أن قام معاوية سير نفوس طائفة حكييرة من المؤيدن والممارضين وصح 
عزمه على تولية بزيد عبده كتب إلى وفود الأمصار أن يقدموا عليه » وأظبر أنه بريد أن. 
يستشيرهم في أمر ولانءة يزيدء وأوعز إلى أصحابه أن مخطبوا في تأبيد هذا الأمر . 
وكان من الخطياء المؤيدن بومئذ الضحاك بن قس وعمرو ن سميد الأشدق ويزبد ن 
المقنم وعبد الرحمن بن ءمان ااثقى » وأ كثر هذه الخطب مداره على أن الزمن العصيب 
الذي هم فيه يفتقر إلى خليفة حازم أريب ينهض بالآمر بعد مماوبة » وأن ليس ثمة أصلح 
للأمر من يزيد لا يتمتع به من مزايا لمث لأاحد غيره . إلا أن زيد بن المقنم سلك في 
خطءته غير هذا المسلك ,. فهو : يتوم الإقناع والاسمالة وإما اعتمد على اأجرهيرب 
خفسب وا كت بهذه الحطبة المسرفة في إيحازها : «أمير المؤمنين هذا وأشار 





. ناريخ الطبري 9/4؟5‎ )١( 
. 5584/4 (؟) المقد الفريد‎ 


١+ 


إلى معاوية حب 1 إن داك 57 00 وأشا ر إلى ١‏ يبك من أ ي فبد| ع وأشار إلى 


سيقة . » وقد أعحب معاوية يكلمتة هذه تدمله سيد الخطياء(©) . 


دعن عارض في الاه حر بومكك الأحيف ل دس © سرك عم البصرة ؛ ومهد ذصكر 
داعي العقد أن الئاس تفرقوا ولم يذكروا إلا كلام الأحنف . وفي مجلس آغر كارف 
عن عارض 8 ولاه يز بد الحسين بن علي وعمد الله بن الزبير وععد الله بن عمر ؛ وكن 
اععراضهم منصدًا على أن في المسلمين من هو أحدر من يزيد بتولي الكلافة » وأن الأولى 
رك الأمر شورى بين المسامين امحتاروا ل ه90 


- وا م م الحسين بااتوحه إلى الكوقة 350 لدعوة أهلا أشار علية أخوه خبل 
ان الحنفية وان يم عمك الله ىئ عباس وغبرها اأمدول عن ٠‏ هذا الأم ر خوفاً من ٠‏ أن عدر 
به أهل الكوفة وخدلوء حدلانم أنام الامس ُ وقد أشار عليه ان عناس أله توم 
إلا إذا نفو أ عدوهم عن بلدهم 3 وكاث عق قَالّْه ف معر ص النصعح 2 5 اورف عليك قِِ 
إليم فلينفوا عدوهم ثم اقدم علمه9©». ولكن الحسين يأبى إلا المضي إلى الكوفة . 
ثم اا تحقق من خذلان القوم إباه وأنه لا عالة هالك استشار صحمه في الآمر» وأشار 
ص اا القلاثل أن بقار قوه م فم 6 حل من عبدهم له : 9 ألا وإني ول وَارت 
5 ؛ فانطلقوا جيماً في حل » ليس علي مني ذمام. هذا الايل قد شي 
فاتحناوه حملا0©» .. ولكن أنصاره وأهل ببته أنوا فراقه و ع عدد منهم 
فأظبروا أنهم على الميد وأنهم أهكسو | كس اميه حدى مهلكوا فمك . وكا من أباغ المتكلمين 
سن ماعّه وميد زر شير ل بن القين . 


11 . 
(؟) العقد الفريد «١/4‏ . 
(؟) تار بخ الطبري 8/4م؟ 
(4) الصدر الاش "١7/4‏ . 


1 


ع ل وبعد مقتل أأسين تداعى الشيعة بالكوفة وتلاوموا نخد لاجم حسينا وكأبوا 
إلى الله نما فرط منهع » واحتمعوا في منزل رئسيم سليات بن صرد ايتشاوروا في 
يصنمونه . وفي هذا الحاس خطب عدد من رؤساء التوابين متهم اأسيب بن نحية 
ورفاعة بن شداد وسليان بن صرد» وقد اتفقت كلتهم في هذه الطب عل أنهم أو| 
حوبأ عظما تخدلانهم الحسين وااتحسلىي عن لصرته » وأن لا ثيء عحو ذنهم إلا 
الإاجد بثأره والطاب بدمه . ثم ايموا. شيخبم سلمان بن صرد واتمدوا الاجماع بالنخيلة 
للمسير إلى أهل الشام . ولا علم أمير حرب الكوفة من قبل ابن الزبير عبد الله بن 
يزيد بأمرهى جم الناس في المسحد وقام فخطيهم داعيأ الشيءة إلى أن بثأروا احسين 
من أهل اشام القادمين وهم بقيادة ان زناد وأنه ومن ممه هم ظبير ونصير ؛: 
«والذي قتل من ثأروث ددمه قد داء 8 » فاممتقيلوه حد 6ه وشو كشكم » واحماوهأ 
به ولا تجماوها بأنفسكم . إني لم آلكم تصحأء حمم الله لنا كلمتنا » وأصلح لنا 
أعمالاك, وقد تكلم في هدا الحلس أيضاأ طائفة من الخطياء؛ 03 يدلى رأبه 6 
واحتمعت كامة التوابين على اللخروج وحدم للقاء ديوش أهل الشام . 

اغا ا 

وابماً : الطب الحر بمة 

1 الفتوح امار دية والحروب الداخلية في عصر بي امية استدفق: اردويار 
اخطابة الكربة 6 ا وهي الخطب أي خض على قتال المدو وند كي 
الخاسة في نفوس القائلين وتحملبم على الاستيسال والاستشباد. والجير بنفس العربي 
السريمة الانفمال والتاثر » السريمة الاستحابة لتكلام الرائع والبيان الناصع » يدر 
المنزلة الاطيرة التي احتلتما الخطابة الحربية في المصر الأموي » ومدى انتفاع قادة 
الميوش وزعماء الثائون بالخطياء والقصاص » ومن هنا كاث حرصهم على اصطحاب 
عدد منهم في كل موقعة خوضوئاء وماكان ينهم عنهم وفرة الابطاك واسلاح . 


وحين كاذ عتاب بن ورقاء يقائل شبنا الذخارجي أراد أن يستمين بالقصاص بي 


. اريخ الطبري 4/ه؟4‎ )١( 


١5 


استنياض عزعة رجاله وإذ كاء حماستهم فنادى » أبن القصاص . فل يبه أحد ء فأسقط 
في يده وأبقن أنه هالك لا عالة200 . 

وكنا #وقم أن تنكون الحطب الهربية الأموية التي انتهت الينا متناسية في وفرتما 
مع كثرة الفتوح والحروب الداخلية في هذا العصر » ولكن ما وصلنا من هذه اللخطب 
قليل حدءًا بالقياس إلى عدد الغزوات والمارك التي حرت في المصر الاموي. وتما 
بلفت النظر أننا لا نهد خطبة واحدة قيلت إبان غزوات المرب لاد الروم » ومن 
الحقق أن خطبأ عديدة قيلت في هذه الفتوح وغيرها ولكنها فقدت فها فقد مرن 
خطان التسر. الامو .. 

وتتقسم الطب الحربية الأموية إلى الأقسام الثلاثة التالية : 

9 ل خطب الفتوح والمغازي . 

با سس خطب الخهحروب الدا<لية . 

م ل القصص . 

وسأوحز القول في الأفكار الني يشتمل علبها كل منها . 

و في خطب الفتوح والمغازي عمد اللخطيب ع وهو تي ذاال قائد الحيش » 
إلى ترغيب الحند في الحباد ابتناء ثواب الله » وطمعأ في الغنيمة والكسب » وإعلاء لكلمة 
الدن وراءة الإسلام . وهو يذكرهي الآبات القرآنية التي تمد الجاهدن بالنصر والفلاح 
والثوات النظم ؛ ويزن ذم الاستشباد في سبيل اللهء» وبطري شحاعهم وإقفدامهم 
وبلاءم في الحروبء وهو من شأن الاعداء وإستخف بقوهم وعددهم » وحدرهم 
غدرهم وياتهم ؛ ويخونهم المزئة والفرار وما وراءهها من خزي وعار يلصقاك بهم 
أى املدهص . وهذه حط.ة قصيرة اقتبية ىئ ملم حين بلئه مسير حيوش ااأشاش 
وفرغانة نحوه » وهي غغوذج الخطابة الحر بية : « إن عدو" 5 قد رأوا بلاء الله عند » 
وتأسدم ا 6 6 نز احفتم ومكائر نكم » كل ذلك بفلحكم الله علمهم «( فأحمموا 





(1) تاريخ الطيري 49/8 . 


١75 


عل أن #تالوا حٍِ نكم ودا انكم ؛ واختاروا دهاقينيم وملو ؟ لبم . وأتم دهاقين العرب 
وفرمسا بم » وفك فضلكم الله بذ يئة ع فأبكوا اله بلاء -حسنا ستو حيو 5 الثواب 0 
الذب عن سا بكي.(20 6 هه 


ورءعءا تمد الخطيب إلى تنس الود من إمكان الفرار ؛ وتخريرهم بين الامتبسال 
في مناحزة العدو وبين الحلاك الحقق بأيدهم » صنيع طارق بن زياد في خطيته 
المشبورة بالأنداس : د أمها الئاس » أبن المفر” . البحر من ورانمكم ع والمدو أمامكي 
وامس لكم والله إلا الصدف والصير » فإنى) لا يذلياك وها تداك منصوران ع ولا 
ضر ممبا قَلِدَ م ولا نفع مم الخور والكسل والفشل والاخة__ لاف والحب 
كبر :50) »... وف روانةه | رى هذه الخطية نحد طارقأ أ يلعأ إلى أساوب الإغر اء 
قيصف لهحنده ما وخر به ال+زيرة من الور اأعين » والجواه الئفسة » والفناكم 
الوفرة : « وقد بلذكم ما أنشأت هذه الحزيرة من الحور الحسان » من بنات اليونان ء 
الرافلات ف الدر والمرحاكء والحألّل المنسوحة بالمقيان » إل<0© ..,. 


؟ - وفي <طب الفين والثورات نحد خطياء كل فرقة محضوث جماعتهم على 
القتال » مدعين أنهم إن تحاهدون الكفار والمراق » وأن الله لذلك ممم ©» وهو 
نامر مم 0 عدوم وأن من قثل ممم فيو شبيك مصيره دنه الجزر . ورعا اسدماتك 
الحطيب سءض الآنات القرآئية لشد المزاثم وإذكاء الجاسة والترغيب بالقتال » ولا 
بد له من إطراء شجاءة أنصاره وحسن بلائهم » ومن #قير أعدائهم وإظبار 
الاستخفاف مهم » وتخويف القوم من سوء الماقية إذا ما منوا المزعة ولم يذبوا 
عن أعى اضهم وأحساموم . وها هو ذأ الياب 3 ل صفرة خض حنده 1 3 
الازارقة فيقول : « يأما الناس ؛ م قد عرفتم مذهب هؤلاء الخوارج . 


0 طريخ الطيري ه/؟ه؟ ٠‏ البيات : مباحجة المدو للا . الدهاقين ج دهقات : اأرئيس 
من المجم . 

(؟) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ؟/1١١.‏ 

(؟) وفيات الأعيان لابن خلكان //ا/ا١‏ , 


١ 


:إن قدروا عليج تنوم في دينكم» وسفكوا دماءكم . . . . فالقويم يد وحد 
ف ل هم م ةكم وعبيد 6 ُ وعار عليكم 0 قُ ين ١‏ 0 وأديانكم أن لبيك 
وؤلاء عل فسيشكم » ويطؤوا حر يكم 2" , ورعا ين القاه طبته اعيطة 
يوحوب الاءتراس والحذر . ند مثلا ااستورد بن علفة يقول من خطية له يشرح 
فها مماعته من اللو ارج خطته في لقاء العدو : « إني قد نظرت فها استثس نكي فيه » 
فرأيت ألا أقم لهم دتى لقدموأ » وهم حاموث متوافروك » ولكن واج مقع 
افعلى 15- الحال بذمعي نا قتاطهم 3 قاحر دوأ ا ل أسم الله 0 وحل 0 ٠.‏ 


وقد نعم الخطيب إل التمئثيف والتقر يع ُ والإنذار والوعيد 6 إذا نى عن 
رجاله الوهن والمجز » والتراخي في قراع الأعداء. فمل مسلم بن عقبة حين وقف 
هر ص أهل الشام ع وال أهل المدينه ف مواقءة الهرة ويقوكء ؟* ‏ بأأهل الشأم ؛ 
أهذا لقتال قتال قوم ريدؤن أن يدنمو! يه عن ديهم » وأف يعزوا به تمسر 
إمامهم . قح الله فتالكم منذ اأيوم #مااة حمه لقأبي » وأغراظه انفسمي د" أمانقان 
ما حزاقة علية إلا أن تدرا موا المطاء 1 وأرت ماروا 6 أقامي الثغور 5 
اك : 2 - ب 5 4خ ب 
شدوا مم هذه الراة » ترح الله وجموهكم إن لم تعتبوا» 0©). 

م ت#_دئت في فصل المؤثرات الدينية عن نشأة القصص الدبني في الإسلامء 
وكان القعياص سو و ل اللاسمكر أنات الكر 2 سعد ال بقشصص سد مهد بلق من معادر 
شتى » ومن هنا أطلق لفغا « القصص » على ه-دذا ااضرب هرت الوعظ الدبني 
والتفسير ألقرآني . 

ثم ري الاستعانة بالقصاص في #ريض القوم على القئال » وسدو عا أوودتاء 


. المهنة : العبيد والخدم‎ . ١97/9 الكامل للميرد‎ )١( 


(؟) تاريخ الطبري ٠ ١417/4‏ 
(؟) الطيري 4ه لام ١‏ أعثه : أرضاء ٠‏ 


١م‎ 


قل من كلام عتاب بن ورقاء أن الاعماد على القصاص ىي امروب والمثازي أصبح 
شد مألوذا في عصر بي أمية . ويذكر الطبري أن ابن الأشعث اصطحب ممه حين 
قر على الحجاج » ذرا القاص وكساه وأعطاء2©90 . وكانت خطب القصاص كتج 
فبها الوعظ بالحض على القتاك والترغيب في الهراد » وكاث القاص حرص على التمثل 
نآنأت من القرآك الكرم تؤدي الثرض المقصود من إثآارة حماسة المقائلين وترغيهم 
في القئال وحثهم على الاستشباد في سبيل الله » ورعا عمد إلى تفسير ه_ذه الآنات 
وشرحها مستميناً بقصص الانبياء وأحاديث الام الغابرة . ويمختلف القصص عن 
الخطى الحر بية الخالصة بأنه أكثر انكاء على امماني الدبتية والآيات القرآئية والأحاديث 
التبوة » وبإمتزاحه بالوعظ والتزهيد في الانيا » وبأت عنصر الترغيب فيه ممنوي 
لا مادي » فالقاص لا بيرغب فى فيل اللغائم الحربية وإنما برغب في نيل ثواب الله 
ودخول حنته وااتمتم فها عا وعد الله عباده الصالين . ومن القصص الذي وصلنا بمعض 
نمضن ماك ن سرع * اعد ارؤوس. الفكترية». إن لأسمية “توا افو بانة تلن له 
بدأها بالوعظ والتزهيد في الدئنا وتحدث فها عن 5 رسول الله وخلفائه من بعذه : 
« .. فتبسروا رّحم؟ الله" , لطباد هذه الأحزاب المتحزبة ؛ وأقة الضلال الظلتمة » 
وللخروج من دار الفناء إلى دار البقاء» والاحاق بإخواتنا الؤمنين الموقنين الذن 
باعوا الادنا بالآخرة » وأنفةوا أموالهم اماس رضواث الله في العاقبةء» ولا تمزعوا 
من القتل ع فإِنْ الفقتل أيس من الموت » والوت نازل بك » غير ما ترحم اأظنون » 
غرف ع وين الاثم وأ 0 ظ وحلا ئلم ودنيا 5 ؛ وإ اشتد لأدلك كرةهم 
وز ع, ألا فنيعوا الله أنفس؟ طائيين وأموالكم » تدخلوا الحنة آمنين » وتمائقوا 
الحور المين0؟ ». 


خامساً : الوصايا السياسية والحوربة 
ها ذوهم أو ماهم أو 2 ؛ برشدوهم فمم| إل اا ربق اأتي ينغي " أن يسللكوها > 


)01( الطبري ١49/*‏ . 
١‏ ؟) الطيركي مهم َ 


ار 


والسياسة ااتي يتبمونها » والخطة أأتي بنتهحونا . ورا صدرت الوضية من عرف بالخيرة. 
السياسية أو المبارة الحربة والذهاء وبمد اانظر » وأو لم يكن من رجال الحكم وأريانة 
السلطة . وهذه الوسايا منهاما هو سياس خالض يتناول أسلوب الحكم وطربة-ة معاملة. 
الرعية ونحو ذلك » ومنها ماهو حربي يتناول خطة ااقتال وفن الحرب. 


٠‏ - الوصانا السياسية سكس ما يتحلى به الموصىي من دهاء وبعد نظر وحنكة. 
سياسية وخيرة بنفوس الرعية وطريقة معاءلكها »؛ وهذه الصفات كانت متوافرة في. 
أ كثر اخلفاء ني أمية ولا سما في مماوية وعيد الملك . ومن هنا كن حرصهم 
أن يوصوا أولياء عيدهم وأبتاءهم وذوهم عا يشئي عامم اتتاعه بمدهم » وتزويدهم 
شهرة حار مم السياسية » ووصية مماوية لابنه يزيد من خير الوصانا السياسية أأتي 
خلفها أنا المصر الا'موي »2 نبي تكشف عن حنكة سياسية لا تتوافر إلا لا'فذاذ. 
الساسة وعياقرة الحكام ه ونقف دنا على صورة حقيقية لخلائق اهل كل مس : 
«.. انظر أهل” المسحاز 4 فهم عصاتك وعشر نك » شن أناك مم فأ كرمه 4 
ومن قمد عنك فتمبداه » وانظر أهن المراق » فإن سألوك عزل عامل في كل 
يوم فاعزله عنهم ؛ فإث عزل عامل واحد أهوث عليك من مسن مائة ألف سيف 6 
ثم لا قدري علام ال عليه مهم . ثم انظر أهل الشام ع فاجملهم الدثمار دوف 
الاثار » فإث رابك من عدو ريب فارمه بهم , فإِن أظفرك الله فارداد أهل الشام 
إلى بلادهم » لا يُقيموا في غير بلادهم فيتأديوا بير آداءهم . لست أخاف عليك 
غير عيد الله بن حمر »م وعيد الله بن الزبير »؛ والمسين بن علي . قأما عد الله بن. 
عمر م فرحل قد وقداه الورع وأما المحسين ع فأرحو أن يكفيكة الله عر 
قتل أناه ؛ وخذل أخاء . وأما ابن الزمير فإنه خب" أضب ء فإك ظفرت به فقطمه. 
ربأ إرءا 632 4 »هه واماوية أيضأ وصانا أخرى م عَنْ مهارثة أأسيامنية مها 
'وصلته للمغيرة بن شمية حين ولاه الكوفة وأص ه فها بشم على والترحم على عهان0') , 

)١(‏ المفد الفريد 4/لاله . عترة الرجل : رهطه الأدنون . الثمار : ما إلى الجسد من. 
الثياب . والدثار ما بلي الثمار . وقذه : غلبه . 
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وامبد الملك وصية وحببا أولده قبل وقاته خطط فها أيضأ سياسة بي أمية نحو 
رعيهم ؛ منها قوله تخاطب الوليد : « إذا أن فل 0 وادزر ؛ والنس <إر 
نر » وضع سيفك عل عائقك , فهن أبدى ذات نفسه لك فاضر ب علنقه » ومن 
د مات بدالله 4١7‏ » . وعلى اخخلة فالوصا! السياسية ااتي خلفها لقنا عصر فى 
مرواك تبرز اللحطوط العامة للأسالبي السياسية المتسعة في ذلك اأمصر . 


 «‏ أما الوصابا الحربية فكانت الخابة منها تمريف الموصى له بأساليب القتال 
في حاتي الححوم والافاع » وفقا لأصول فن الحرب ( اتاكتيك ) التبمة في ذلك 
العصر . ولس بين أيدينا وصايا خطابية مفصلة دقيقة توضح لنا اللخطط الحر ببة اأتي 
كاك قادة الميوضش تحرو عاها ع و قد روى ان عمد ريه وصية أعيف اماك وحبها 
إلى قائد له سيره إلى بلاد الروم وهي غلة في الإباز : « أنت تاجر الل امباده ؛ 
فكن كلمطارب الكيس الذي إن وحد ر»ا اتمر 2 وألا تحذظ ,رأس الال . ولا 
تطلب الننيمة حتى ترز السلامة . وكن من استيالك على عدوك أشد حذراً من 
أدتيال عدوك عليك 0 6©-. وكانث 3 نَ دام بودي رحاله فقول : «ه إذا غزدم 
فأطيلوا الأظفار ء» وقصروا الشعور » والحظوا اللاس شزرا » وكلومم رهزا ؛ 
واطمئو م وخزا مه 5 وود كانت الوصانا ادر امه المكتوبة كن فيوفا 4 وأوفر 
عناة بالتفصيل والتوضيح » وأشهرها الوصية التي كدبها عبد اميد الكانب على ساك 


وان بن #د إلى ابنه عبد الله حين وحره اقتال الضحاك بن قسن الخارجي . 


1 ميوج الذهب ؟/١؟١‏ . 
؟) العقد الغريد ١/ههة١ ٠‏ 
(*) المقد الفريده ١84/١‏ . 


للد 
المصائص الفنية للخطابة السياسية 

1 الطابع الدري 

كه ظاهرة تلفت اانظر في اللطابة الي مامه » وانلطابة اأسياسية خاصة »2 هي 
في هدا المصر » فللت في 57 حمل في 5 أ ا ا 
سواء في ألفاظها أو في ثرا كيهما أو في الأيات اتى كان الخطباء يتمثلون ما 

وببدو لى أن تأثر الخطابة الأموية بهذا الطابع مرده إلى أن البيئة البدوية كانت 
لعدخر ف دأ المهسر موطن اأقماحة الأأصياة والمياك العر بي الناصع اأسلم من شوا ل 
اللحن واللكنة » وكان ابلناء لذلك يقصدوث اليادية ليقوموا أاستتهم عشافهة أهابا , 
وما كنت اللطابة فتَا قولياً رتكز على فصاحة الاساث كاك المثل الاعلى ل 
القفصاحة يتمثل في فصاحة 0 وأهل اليادة » ومن هنا كان الخطياء الحضر بوث 





حاولون عا كاه <طءاء الادية ف اسلو مهم . وقد أ عن بعض خطياء الحضر 
ما يدل ل هك شاه !للم 3 0 كلدي دي عن خاإد نَ صفقوات مسن عه لكام 
في صلح فقام أعر الي وأحابه تخطية أبلغ من خطيته فقال خالد في عال التعليى على 
بلاغة الاعرابي : « وكيف نارهم © وإقا نحكهم أم كت 'نسابقيع ء وإنما 
دري ىما ريه ىق إلمنا من أعىاقهم 02 #ااه وةه دافع آخر إل شده اله كا هو 
إظبار الاطيب نفسه عظهر الرحل الاني القوي الشديد البطشء لأن الطابع البدوي 
بوجي هذه الفوة . وأغلب الظن أن هذا الدافم هو ما حمل الححاج على طبع خطيه 
بالطابع الندوي الاعرابي الاي » وكان لذاك يتعمد أن تكوث الابسات تي بتمثل 
مه ف خطي.ه وده عَنْ شمراء النادية 3 وكدلك أمداله وصوره كانت سد شو ل ليق 
من البيدّة البدويه . فل إن الحا كان قد حاوزت الأساوب كن طر قة الإاداء فكان 
دط. ماء الحواضر يتشادقوت ويتقمروك في خطهم تقليدا م: نهم الخطباء المادية 1 





.١ال«|١ الياث والتبيين‎ )١( 


١ ام‎ 


وحظ الخطب السياسية من هذا الطابع البدوي يتفاوت اختلاف طبائم الخطياء 
وثقافتهم وبيئتهم . ومن الطبيعي أن يكوك هذا الطابع في خطب اليداة أبرز وأقوى 
منه في خطب سكان المواضر » لم بحكن خطياء البادة ,تحاشوف من استمال 
الألفاظ اأنابية الصرة ااي كان ذوف أهل الحضر يأفى علبم استمنها . وقد أثر 
عن الرسول قوله : « من بدا حفا 20 » وخير ما مثل الطابع البدوي القح خطية 
وكيم بن أبي سود التي الها خراسان عقب قتله قتدبة بن مسلء فقد استهلبا بأبيات 
من الشعر في التحدي والفاخرة ثم قال : « وال لأفتان ثم لأفثلن » ولأصلين 
ثم لاصلين ؛ إني واام دما . إن مرز بان هذا ابن الزانية قد أغلى عليك أسماركء 
والله ايصيرك القفيز" في السوق غدا بأربعة أو لأصليته . صلثوا على نبي © . 
وبين ما في هذه الخطية من حفاء الأسلوب وبداوة التمبير وسذاحة التفكير . وقد 
يكوك خطياء أهل البادية أقدر على الآداء الفصيح من أهل الحضر » وأبرع منهم 
في التبير عن أفكار م بالسارة الموءزةء و لكنهم دون شك يتخلفون عنهم في مضمار 
الا'فكار والتنسيق الأنى والصنمة »م وقد أشار الحاحظ إلى ما بتصف به خطيساء 
الا'عراب الهفاة من سداحة التفكير وضالة حظبم من الثقافة واممرفة بالدن 9 , 

وكانت الخطابة الدينية أقل ضروب اللطابة تأثراً هذه الروح البدوية أسببين : 
الاءول أن كثيرا من الخطباء الابنيين كانوا من غير المرب » ولم يكونوا قادرين 
على مماكاة العرب الخلّص في أسلوءهم . والثاني : أن الروح الدينية بطبيءته! تمافي 
الروح البدوية » فضلا عن أن القرآن قد اطف كثيراً من حفاء الا'سأوب 
الشطاني البدوي . 


( ب ) التنسيق 
أول ما يفتقر إليه الا“سلوب الخطابي التنسيق ع وااراد به حسن اختيار الا*لفاظ 





. ١/١ البيان والتيين‎ )١( 
, (؟) الطبري ه/5م؟‎ 
. البيان والتبيين ؟/+5؟‎ )*( 


تان 


والثماسر الشافة ذات الدلالة الواضوة وااؤديه للممنى اأراد التمبير عنه »م دوك لبس 
ولا مموض » مع المتانة بترتيب الا“افاظ والمبارات لتكوث واية الدلالة على المماني . 
فإن من يستمم إلى خطية ما ينيئي أ تصل إليه أفكار الخطيب واضحة حلية 
منسقة كي تتحقق الفاية من الخطءة وهي الإقناع الءلمي والاسملة الماطفية » وأي 
غنموض أو اضطراب في التمبير يمل بهذا الغرض »© وليس لدى السامع فسحة من 
الوقت :تيح له إنعام النظر في أقوال الخطيب لاستحلاء ممانه » وهو بهذا مختلف 
عن ااقارىء الذي يتسم له المجال أذ سيد قراءة عبارة الكاتب أكثر من مرة 
حتى يدرك معناها ع قاخاطيب مطالب إذك بترئس أفكاره وتنسيق عباراته ومنب 
التعابير الماتوية والغامضة ء» والا“لفاظ المهمة الدلالة » وكل ما من شأنه أن تحمل 
إدراك الممنى عسيرا أو بطيئأ » كال كثار من الل ا وإطالة الخلة إطالة 
مسرفة وإراد الا'لفاظ الغريية الحوشية. وعليه أن رتب ألفاظه وحمله ترتساً منةأ 
واخأ حقق نقل أفسكار ه إلى السامع ولا سيوها يفضي إلى سرعة التأثر والامستحابة 
رت عاتيه , 

والخطاء السياسيوث المتازون في اأمصر الاء*موي كنو! شديدي الحارص على 
هده الأصلة » والعربي بطبمه يؤثر الوضوم ودقة التسير © فقاها تحد في خطبهم التواء 
في التسير أو اضطراباً في الترتس أو تمقيدا لفظنًا أو ممنويّاء وخطية زياد المثراء 
خير تموذج يبرز لنا عنصر التنسيق في اللطابة السياسية الا'موية . 

ولا يشذ عن هذا الي العام إلا خطب قليلة ظرر فا تكاف الثريب مرك 
الافظ ؛ وذلك كقول عبد الرحمن بن عمّان الثقنى في خطيته التي بؤيد فها حعلل 
ولابة المهد ايزيد يمد مماوية : « أصلح لله أمير المؤمنين » إنا قد أصصحنا في زمن 
انه أهواؤقه ؛ قد احدودنت علينا مساق ه 2 واقطاوطمت عامنا أدوا تان 

(-) الإهاذ 

في طايمة 0 التي يقوم علا الا'سلوب اللطابي الإاز » ولا تظبر روعة 


)000 الإماءة والدائية لابن قنيية 33-3 . السيساء : منتظم ثقار الظهر . اقطوطيت ؛ احتمعت . 


يل 


الا'داء اللطابي إلا في مقدرة الخطيب على التميير عن أفكاره تصيراً موز مركزا 
فإِن من شأن هذا التركيز أن يذ على الا'سلوب اللطابي الرشاقة والرك وعده 
بالحماة والقوة » فيكوك له أبلغع الوقم وأقوى الاكثر في نفس اسامع »م وما ظفر 
خطيب الإنريق الا'شبر دعوستين بشيرته الخطاية البعيدة ٠‏ وتفوقه على أقرانه 
إلا بفضل براعته المحبية في التمبير عن أفكاره اللفظ الموحز اليسير مع الدقة 
في الا*داء . 


والإعماز من “ات البلاغة العرية الا*صيلة منذ أقدم عصورها» ويكاد تمريف 
اللاغة .رادف عند بمضبم لفظ الإجاز ولا يدوه . وهذه الموهية التي عرف مما 
العرب الخلص والتي هي قوام 0 هذا شانا يضف تكد فر :املاظ العرت» 
بالجم ؛ ذلك الاختلاط الذي كان من أظبر آثره فساد السلائق البيانية واللذوة 
الت السارات مند كد إلى الطول والاستفاذة » وبدأت اخلة اأغر بية تتمطى وتتثاءب 
فتفقد بذلك رشاقتا وحيوتها . أما في المصرالا”موي فقد كانت السلائق البيانية لم يل 
سد عنحاة من الفساد لا'سباب كثيرة محدثت عنها [نفأ » فثابت سمة الإبحاز على 
اقطابة الامو 4 ؛ ولا سما السياسية متها . فكاك الخطيب اليد يكتنى في التممير 
عن فكرته بالعبارة القصيرة الموحزة يلغ ما من نفس سامعيه ما يريد» فتأتي لذلك 
خطيته رشيقة ع سريعة الحركم © تايضة بالماة . ولو أنه سلك غير هذا ااسلك 


لاهم بالمي والتقصير » وا كان خليقاً ,أن يضيق به ساءعوه , وبنصرفوا عنه 

ومن مظاهر الإيجاز في التعبير طرح الفضول والاستفناء عن ذكر كل ما يمكن 
فهمه من سياق الكلام وعدم الحوض في تفاصيل الا'مور ء والادتزاء بالإشارة 
المارة واللفحة السريمة ؛ ونحف الترداد والحشو وإطلة الى . وخطاب عتة .ن 
ألمي سفياك خير ما عثل لا معة الإحاز 8 ال4طن الا'موية ؛ وهده خطبءة له 4 
محذر القوم فها من المتنة : ١‏ أما اائاس » إلا قد ولينا هذا المقام الذي يضاعف فيه 
للمحسن الا'حر ؛ وعلى المسىء فيه الو زر » ونحن على طريق ما مدنا له . 


علدو| الاعناق إلى غيرنا ع2 5 سا اتقطة مى* ‏ ذه 5 اه 0 1" لودضه 2 امتدطة 
: 1 2-5 و نل فى : 


م 


١6 


فاقاونا ما قلتا المائية 5-7 ؛ وقلناها مع ٠‏ وإباك ولرت ء فإن ( وا ) قد 
اعت عن ان قبسم ٠‏ دأن تريح من بسدم . وأنا أسأل الله أن مين كاد 
عل كلل (2 م, 

(د ) الأسلوب العاطفي 

من ميزات الأسلوب اللطابي أنه .ودف إلى إثارة مشا المستممين وال:_لاعب 
بمواطفيم . ومخاطية اأعواطف تحتاج إلى أسموب خاص هو ما دعوناء بالأسلوب العاطني . 
ومن ركثز هذا الا*ساوب الاتكاء عل الا “اموب الإنشائي أس:خدام صوغ النفاء 
والتميحب والاستفهام والتساؤل والئمني واللخطاب ( الا'مر وانبى ) » مع ما تؤديه هذه 
الصيخ من معان إضافية كالتويخ واانقريع والتهديد والاعاء والتيشيس واتبم وااتحقير 
ونحو ذلك . ومن ركائز هذا الا'سلوب أيضاأ البراعة في استخدام الا'لفاظ القوية 
الإبحاء أو ااتى تؤثر في اانفس محرسها ورفينها. ومن ركله أيضأ الادوء إلى إبراد 
الصور أنثيرة لاخيال قصد التهديد أو الإغراء أو التتفير أو غير ذلك . ومن ركه 
أخيراً الاحوء إلى أسلوب التو كيد من طريق استخدام أدوات التوحكيد البلاغية 
والقسم واشكرار . وكل أوأئك من سمات الخطابة السياسية الا'موية » مع تاوت 
الخطياء في مدى براعتهم 8 اس :خدام الا"'ساوب الماطني » وهدا مقطم من خطية زباد 
البتراء عثل هذا الا'ساوب : « أتكونون كن طرفت عينيه الدايا » وسدات مسامعه 
الشبوات » واختار الفائية على الباقية » ولا ند كرون أنكم أحد ثم في الم سلام الحدث الذي 
لى تسيقوا إليه » من رك الضعيف يقبر ويؤخذ ماله. ماهذه المواخير” الأنصوبة . 
والضميفة” المسلوبة في التبار المنصر » والمدد' غير قليل . ألم يكن مني نهاة قنع 
الغواة عن داج اليل » وغارة النهار ... و إني أقم ايه , لاخدذن" الولي !!-ولى » 
والمقم لاعن » والمقبل بالممدير » والمطيع بالعاصي © والصحبيح 3 في نفسه 
بالسة 


0 
أو تستقم ل قنانكم 4) . 


م( دق بلقى الرحول منكم أخاه فكو ل : انج 0 3م لل همالك كه ع“ 


. 52*١/١ أمالي الفالي‎ )١( 


م 


أهل الكوفة عقب مقتل أخها الحسين تكاد توري كبا على هذا الا*سلوب20© . وني 
دطية أي ره تاد بده ل مثال لا "سلوب التكرار # ْم ولى بعاده ابنه بر وى 6 
يز بيد الور “» وبزيد الصقور »؛ ونزيد الأفيود م وبزيد الصيود © وبزيد اأقرود »6 
إلخ 9 » . واللاغيوث القدامى يروث في استمال أسلوب التوكيد تقررا للفكرة 
في ذهن الخاطب » وقد أغفلوا نفسية المتكلم , فبي التي تدعوه أحياناً إلى استخدام 
أساليب التو كيد تنفيساً عن شعوره وبدافم عاطفته اتأححة لا مراعاة لال اللاطبين . 


) مه ( التمثل بالشعر : 

جرى -تطباء العرب منذ العصر الحاهلي على التمثل بالشعر في خطهم »© 
ظاهرة مميزة في الخطابة المربية؛ ولقد أناحت وحدة البدت في القصيدة اأمرببية أن 
تار الخطيت د أو عدة أبيات وردها ف خطبته دعم أفكرة ألى مم أو 2 
لحال من الأحوال. وفي أغلب الأحيان تدرج أبوات الشعر ضهن الخطبة أو في نمابتها . 
إلا أن الححاج آثر أن يستهل خطبته المشبورة بالكوفة بالشعر بدلاً من استهلالها بالبسملة 
والخمد . والابيات ابي أوردها المحاج في هذه الحطبة تمذف كبا إلى :ديم صورة 
مخيفة عنه ملأ نفوس أهل إلعراق ذى! وهلا . وقد ألف العرب في جاهليهم أن 
بر#زوا ف مواطن التحدي والمفاحرة » ومن هنا حرص الذطياء على الار مجاز ضورل 
خطهم حين يكون قسدم التحدي وامفاخرة وإظربار ما يتتحلون به من قوة وعنف 
وجبروت » صنيم الحجاج في خطبته المذذكورة . 

وهذا التمثل بالشمر في الطب السياسية من شأنه أن بضني على المطية طابع القوة 
والداوة. وأ كثر ما تمد التمثل بالشعر في خطب بي أمية وولامم وقل أن تمده في 
خطب الكوارج وااشيمة . 





(1)انظر الخيرة 1١4/9‏ . 
(؟) الأغاني ٠06‏ 


١ ب‎ 


ليس السحع من الظواهى الفاشية في الخطب السياسية الأموة » ومن الملاحظ 
أنبه لم يكن شائما في الخطابة الإسلامية وأنه كان يقم في اللحطب القصيرة التي 
كانت تلتق بين أيدي الخلفاء الراشدن. وكذتك الأمس في عصر بى أمية فإننا 
فا 7 السجم لدو 7 خاصة . 
اثي ده دعت 0 0 0 إلى : نه 2 والناة المضرة ل ' ا قْ المصر 
الساسى هي اأتى أو<بت شيوع السحم في الثثر المباسى وتكافه » إذ أن كل أساوب 
أدبي عغثل عهرء . 

وني المصر الأموي كان السحم يقم غالبا في قصار الخخطب وفي الكلام الذي يقال 
في الحافل السياسية » وفي العقد أأفريد أن مماوية ا طلب إلى ابن الزبير رأبه في تولية 
يزيد الخلافة قال : ديا أمير المؤمنين » إني أناديك ولا أ#ناحيك ءإن” أخاك من صدقك» 
فانظمْر قبل أن تتقدم » وتفكدّر قبل أن تندم » فإِك إلنظر قبل التقدام » وااتفحكير 
قبل التند م .. فطعدك مما اويه وأحابه - علب رواع مله ت السجع عند الكبير ُ 
ئْ دول ما سعدءت ملل ابن أخيك ين يكفيك02١ع‏ 1 وصحكد لك إذا تتمعدًا الخطب | أي 
كانت تقال في مالس الكلفاء والامراء نحد أ كثرها يشتمل على السحع » وذاك 
كخطية عبيد الله بن زياد التي ألقاها بين يدي مماوية بعد موت أبيه والتي قال في 
!ءا «٠:‏ أحد ان على الالاءع وأستعينه على اللاؤاء » وأستهديه من عمى حبذ » 
وامتددة على عدو ممرصد |29 ؛ ., والخطبة كلبا مسدوعة على هذا التمط . 

وضرب آخر من اللطب الا كان يقم فيه السحم هو المناظرات السياسية , 
ويبدو أن الخطباء كنوا يسدوث من قام الفصاحة » عند تقاظر اابلئاء » الإئيارنف 


(1) القد الفر يد 4/4؟" . 
(؟) اللقد الفريد 4/؟8 . 


١ 4م‎ 


بالسجم الذى يضني على كلام المتناظرين روئقأ وطلاوة » وبنطق ببراعة المتكلم . ورعا 
كاك مرد هذا أيضأ إلى صور المفاخرات الحاهلية القدعة التي كان السجع ملتزما فا . 

أما الخطى السياسية الخالصة 2 بقع فا السحم إلا في النادر » ولم يكن الخطباء 
يطليونه لذاته » وإغا كان اللفظ عندم خادم! الممنى , نجد بعضأ منه مثلا في خطية أبي 
حمزة بالدبنة» كقوله منها يتحدث عن مماوط : وواتحف عاد الله ولا ؛ ومال الله 
دولا , وهى ‏ دينه عوجا ودغلا)ع .. وأ كثر ما نعود هدا السجع في قصار 
الخطب » ؟خطبة يزبد بن الملب يستنفر أهل المراق لقتال أهل الشاء9؟ . 


أما السحم في خطب الئار الثةني رده إلى ما كان يدعيه من الكبانة والاطلاع 
فيا من السحاءة لامو 0 ول 3 تال مو قدبأ فقول للناسى : , هذا م عمل الله 
ع وحل90" , ٠‏ ومن سبدعه قوله » وقد باه أن جماءة ارتابوا في كوه ميعوثُ 
ان الخحنفية وقد توحروا إليه ليتحققوا الأم : د إت نفيراً منكر ارثانوا » وروا 
وخابوا 6 فإ هم أصابوا . أقلوا وأناوا» وإت هم كبندوا وهانواء واعترضوا 
وانداوا 4 فقد تبروا وحا روا 40) 6. 


ورءا وقم ااتوارث في خطب الاموبين السياسية » ولكنه كالسحم لم يكن ماتزماً 
ولا مطاوباً لذائه» والامساوب المرسل القصير اافقرات هو الطابع الثااف على اخ4طابة. 
الأموية عامة . 


. الخول : العميد . الدغل : الفساد‎ )١( 
. 1١٠١/١ (؟) انظرها في الليان والتيين‎ 
.1١54/؟ ؟*)الكامل‎ 


) 
(؛) الطبري 5*/4؛ , أناب الرجل إلى الله : رحم إليسه بالتوبة : انجابوا : أي انثقوا عنا .. 


١ ةع‎ 

( ز) الأثر الاسلامي 

ماكاد الإسلام ببسط ظله على الآمة المربية » وماكاد القرآث الكريم يآلى على 
أسماع أأهر ب 2( دي كيان لسر اأعدرني إسسدة ع2 نب #مسر ع مدن الؤرون الحديدن و مخضم 
هئ . وسصرعاك ما ظرر ت فير سان وطوابم 0ه - فيا ار ال تأهي ؛ ؛ وسرعاك 
ما| كتسب النثر الإسلامي ؛ والططابة منه بنوع خاص » طابماً إسلاميئًا واضح القسمات . 

وقد برز هذا الطابم قوكًا واضحأً في الخطابة الأمونة . وكان من أول مظاهره 
انسام هذه اللطابة روح إسلامية ت#حلى في جميع ضروها وألوانئما . وت#:حلى هذه 
الروح ف اخطا به اأسراسية في خطي الاحزاب أأسياسية على احتلاف متاز عبا وااهاتما ء 
و مسدب ذلك ما ذ كر ته قل من شدة ار اط السياسة ادن في هذا المصر » وأدعماء 
كل قر قة أن هدفبا نصرة الدن وإعلاء كلمته ٠‏ دمن هذا كانت الطب السياسية ف 
هذا العصر «زدحة بالأفكار الإسلامية والمماني القرانية . 

ومن هذه اماه اا امهلال المخطب د الله و تيده ؛ فإ حلت مرل 
ذلك كانت د شراء »» وتوشيسها 'آنات قرآتية ونزيشا الصلاة على النى وإلا كانت 
«وشوهاء 0ع وود ذا كر بمكد وم أن حطءة زياد المشبورة أأمصرة ا فيل ل رراء 
اوها من حمد الله والصلاة على الني0؟) : 

وهن المقق ا ا من الخصائص الفئة أي تحات 6 الخطاءة الأموية 
مصدر هأ القر أن الكرحم » وقد أوتي قر أ ماهلا ا مزدوداً 5 الأاول بأعتياره كك ب دينما 
سر م المسفكن أحكام بوم ٠.‏ والثاني باعتياره مو أديثًا أعدز اأفُصعداء روعة انه 
وبلاغة نظامه . ولذلك كان التأديون حرصوث أول ما حرصون على أن ملوا كتاب 
!لله مادج قا فوم الاولى : 2 ١‏ نُّ وم أي خط يب أن ددر كك مخز ل مر موف 4 ى 
الخطابة إذا لم يكن 5 بالثقافة الترادة 4 هه أصبح القرآكٌ الخهل ابر الذي برده 
الخطياء والكتاب احيرا 3 لا بياث أن ده سس و ق آثرهم وإتاحبم | الادني. 


)1( اليان وال 4 
(؟) البيات والتبيين 0 . وسأءود إلى موضوع اليتراء في الفصل الخاص بزياد إن أبيه . 


١ 
: والتأثر القرآ في كانت له صور شتى منها‎ 


و - أك تشتمل الخطءة على أنه أو أ كثر من القر أل » تأسدا لفكرة أو عشلا 
ال عم الالدواليع كقول الححاج من خطية له خاطب أهل الشام : « بل نم 
يا أعل” الشام م قال الله سبحانه : « ولقد سبقت كلمشنا أمبادة المرسلين » [نهم 
2 الأنصدوروك » وإ ندا ذم الغالموك0'"؟ » , و أصعب بن ألز بير خطية قا ما حين 
قدم اأنصصرة واليأ علا » ولس 6 هده الخط.ة إلا آنات قرائة من أول مموارة 
القصص مثل بها مصعب حال كل من أهل الشام والججاز والمراق فقال : د سم 
الله الرحمن الرحم. طلسم . تلك أنات' الكتاب المبين . تلو عليك من أ,إ مو-سى 
وفرعوك 7 الحق" لقوم ومنو 3 إن فرعو علا 6 الا رض وحمل أهلبا شيعأ 
2 طائفة ” منهم ؛ ذبح ابناء هم و إستحبي أساء هم . إنه كاك من المفسدن 
بحب و قار بده نو الشام - وريد أن تمدن على الذبن استضمةوا في الا'رض 
وتحعا,م أ وتحملبم الوارثين . ع وأشار بده كو المحاز تسد وعمسكن لهم 
قْ الا 'رض »© وناري فرعوكل وهاباك وحتودها مهم م كانو] درون سس وأشار 
تسل © و المراق590) لس #اهى 

؟ ‏ ومن صور الأير القرآني الاقتياس » أى تضمين اليطبة شيئاأ من اأقرآت 
: ختام خطية له 0 * اأشيعة 8 د ثأر 0 : و... اشح_دذوا 
3 / حبى تدعو وتساةتفرو! 0 ه. 


م لس ومن صوره الاستمداد من العاني والقصص والأخبار القرآئية » كقول 


المحاج قُ حطبءته التي الما دين ارجف الثانى كوه : د نه را و الله” عن وحل 


0 شر ات ل 000 1 
)١(‏ البيان وألعيين */وه؟ , 
(؟) الطبري 458/4 , 


41 


لتب اخلودة لأحسدم من حاةه إل لأهونهم عا.ه : بلس 00 وأ كثر 
ما تمد المماني القرآئية في خطب الحوارج . 


ع ومن ألواك هذا التأثر أيضاً اقتياس الصور القرآنية » وقد خاء اأقرآن 
بطائفة كبيرة من الصور البتكرة أغنت الأيال الغربي ووسعت من آفاقه . وقى 
تداول الأدياء هذه الصور ولونوا بها إنتاجهم الأدبي . ومن هذه الصور مثلا ما جاء في 
خطة لآبي حمزة يخاطب بها أهل المدينة ١:‏ تحمللون تلوب في صدورك كالأجارة 
أو أشد” قسوة” من الححارة , أو لم تلن" لكتاب الله الذي لو أنزل على جيل لرأبته 
خاشمأ متصداعاً من خشية الله 0© .. ومنها ماجاء في خطبة اعتبة بن أبي سفيان 
ينف بها أهل مصر : « يا أهل مصر : خف” على ألسنت» مدح' المق ولا تفعلونه 
وذم' الباطل وأم تأئونه » كالجار محمل' أسفارا أثقله حملبا ء ول يتفمه عامها 0 . 


هو - وعاكة أسلوب القرآت مظبر آخر من مظاهى التأثر القرآئي ؛ فقد بلغ 
من إعواب الأدياء بهذا الأسلوب أن نهحوا نمحه في بعض عباراتهم وتوخوا عاكاة 
ألفاظه وما ببره وطريقة أدائه » ورعا حءلوا كلامبم ص نظام الفواص_للى إمعانا ف 
هده المأ 33 1 د 55 معلا ف حتام تت مه 26 نَ #سرع مخاطب بها الوارج 
لبو يشوك 2 ل فنصو أ الله أتفسم طاثين وأمواكم , ؛ قد دلو | 0 أمنين 3 وسانقوا 
الحور اامين . حملتا الل وإيا كم من الشاكرئ الذاكرين » الأذن مدون لمق 
وبه بمدلون 29 . » ء ونحد مثالا لحاكاة الاسلوب القرآني أيضأ في خطة الحجاج 
بعد ؤقمة در 6 إذ و فهأ : 1 3 نوم الزاويه » وما دم الزاويه 0 م 

) 0 المقد الفريد ١‏ : 

)١(‏ الأغافي ٠١5/٠٠‏ و«التعبيه محاكاة وله تعالى : « ثم قست قلويحم من سد ذلك 
فهي كالحجارة أو أشد قسوة © ( البفرة آية 3 ) وختام العبارة مقتبس من قوله تعالى : 3 أو 
أن لنا هذا الفرآن على حمل لرأيته خاشعاً متصدعاً من الشية الله » . ( الحشر آية 5 )ء 

(*) العقد الفربد ١4٠١/4‏ . والصورة مقتبسة من قوله تعالى : « مثل الذين سملوا النوراة 
نم لم يحملوها كثل الخار حمل أسفار؟ً » (الخمة آبة ٠‏ ). 

(4) الخطبة فى المقد 4/ه١٠١‏ . 


اه 


م اأقارعة #اه 

فكذلك نحد من ألوان التأثر القرآني ومظاهره ما حملنا على القول بأن اخلطابة 
الاموية مد يذه إى القر أن الكرحم إل هبوت واف 5 أصابته من أرئقاء وإزدهار وعنى 
قُ عصرها الدذهى هلدا 3 

4 ( أساوب المدءل واموازنة 

كان الخطياء السياسيون في المصر الاموي ركا لهؤوا إلى أسلوب التمثل وموازنة 
حالة بحالة أخرى ايكون كلامهم أوقم في النفس وأبلغ ء وم يستمدون هذه الآمثال 
في الغالب من أمثال العرب التداولة أو من القرآن الكرحم . ففى خطية لانن بن 
امد تر بالكوفة لوده لإسددهكل بقصة اختصام الضيع والثعات إل الضَدب لبصور حاله 
وحال أهل الكوفة 0© . ودين فق أهل المديئة قيول عطاء عد الملل لآنه أعطام 
من الصدقات لا من 'اوؤء قال فهم خطبة مثل فا حاله وحال قريش بقصة الرحلين 
والحية الني تأتي الانانير "»6. ولا أراد خالد القسري شتم الححاج تلبية ارغية سامان 
ابن عبد الملك جاء مال من القرآك الكريم فقال : « إن إبلس كان لكات من 
الملائكة وكاك .ظبر من طاءة الله ماكانت الملائكة” ترتى به قضلا . وكاك الله قد 
عل من عه وحيئه ما حي عل ملائكته . فلا أراد الله فضيدحته ابثلاه طاسحود 
لآدم ؛ فظور لهم ما كان افيه عنم ؛ فلمئوه . وإث. الححاج 0 7 طاءة 
افين الؤمئن ها كذ زى له به فضلا » وكاك الل قد أطلم أمير الؤمنين من غشه 
وخبثه على ما خقى عدا » هما أراد فضيحته أحرى ذلك على يدي أمير امؤمئين » 
فالمثوء أمنئة الله » . قور د هدا الاساو ب انع قِ دماءة للدجاج قالها عد مقتل 


عبد الله بن الزبير ع وشيه حاله مال آدم حين عمتى ربه وخر حه من حنته 250 , 





() مروج الذهب ١١5/5‏ ( الببية ) . 
0 العقد الفريد 4/ه*١‏ . 
؟) سرح العيون لابن ناته ص ١١*‏ . 


) اط ( الأسالوب التصو بري 

الخطيب المأهص. يدرك أن سن أنهم 55 لإثارة مور الخاطين والتلاعب بمواطفيم 
أنباع الا*ساوب التصوري 6 التممير عَنْ أفكاره ومعائيه ٠‏ ومن المي كيد أن الصورة 
الخيالية تفمل في النفس مالا يفعله أداء الفكرة أداء حقيقياً مباشر أ . وهذه الحقيقة الفنية 
أدر كبا الخطياء الممتازوك ففسحوا لاتعبير الخالي مكانا رحبا في خطبيم » واستءانوا بالصور 
ف أداء معأ نيهم 0 وها هو ذا عثية نََ أني سقياك بادأ إلى الا"سلوب اتصموري ُ 
خاطة أهل مصر فيقول : « لاأهل مصر » قد طالت ممائتنا 51 بأطراف 
الرماح وظمات السيوف م حى صر ذأ شعحى 5 ف وات 6 مأ افك حاوة م م 
وأقذاء في أعيتم ماتطثر ف علها حِفو َ » 61 . وهذه صورة للموت بأتي ما 
ان از بير ف خطية له : و مأ الناس » إك الموت قد أغشا م معدا به 6 وأحدق 
5 ريأبه 6 واجتمع بعك تقرأف 4 وار ححن” يمل دق 1 ورحس نمو حكم 
رعداه ؛ زهو مفرغ” علييع ودقه 0610 ون وأبوع خدطياء أألسيام_ة ف عصر اإفى 
أمية اصطناعاً الأسلوب التصويري الحجاج » زهو يتعمد الإتيان بالصور الخرفة إرهاباً 
لعارضيه ؛ ولا ريب أن ساممية قيبلك اذم الأرعب وحم يسممونه يشبه رؤؤسهم 
أأمار اأنائمة التي عماك قظافيا سس ف خطءته المشبورة الكوفة 0 وي هذه الصورة 
م مما من ارون بأامارضين والاستدفاف بأمر م ٠‏ وقد شيه نه ف هده الخطة 
بالسهم الهوي قد أخدتاره الخليقة ال مدهام اد النيرة على مها كيائته أبرمي م | اعداءه 4 
وحططته هذه مزدحمةه بألصور والاخيلة 7 كثرها ف نسم هيل *ن لل اليدوية ٠‏ 

(ى ) حوارة الأسالوب وعننه 

يتسم أسلوب الإطابة السياسية في هذا الصر ‏ - على وجه الإجمال ‏ بالحرارة 
والحياة والمئف والقوة وااتوفز الدصمي 4 1 نصدو ل فى مع )4 هده اندفاع |أعاطقة وكوة 
الشعور 0 وبعكس طبيعة اأعربي الكعووت السريءة الازئمال والتأز ّ وهو فل أربت 





)0 المقد الفر يد 8 
١)‏ امد الفريد 1/4 َ ار ححن 8 |احتهم وثفل ١‏ التمشق ِ التمزف والتفرق ٠‏ 
رحس : رعد شديداً . الودق : الطر . 
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حه إلي المقل أو يخاطب الفكر » فهو ليس من قبي الأسلوب الطق الحادىء. 
الذي بتوخى إقناع الخاطب من طريق الحجة والدلل المقلي » وإفا هو اساوب. 
عاطني ملتهب يتوخى قبل كل شيء التأثير الوءداني والاسمالة الماطفية . 

0 


ا هي أبرز السهات الفنية المشتركة في الخطابة السياسية الأموية » ويتبشي أن 
أشير هنا إلى تفاوت أسلو ب الطب السياسية بتفاوت أقسامها من ناحية » وبتفاوت 
منازح الخطباء وأشخاصيم وبئائهع من حبة أخرى . فأسلوب خطياء الشيعة ختلف. 
مثلا عن أساوب خطياء الخوارج ؛ وأسدلوب الحجاج شار أسلوب زياد . وفي 
خطب الأوارج تتمثل قوة الأسلوب أكثر منها في أساليب الأحزاب الأخرى © 
بالإضافة إلى بروز الأثر الإسلائي والطابع البدوي في خطبيم » ذلك لأن 
جل خطباء الحوارج قد حمعوا بين التأثر المتيف بالثقافة الدينية القرآئية وبين 


النشأة الندوية 1 


ومن وجوه الكلاف بين أقسام الخطابة السياسية غلية الطابع الحدلي على أسلوب. 
المناظرات السياسية . وني الحطب الحربية نلاحظ شيوم أألفاظ وتمابير خاصة ؛ فكان. 
القائد كثيرا ما مخاطب جنده بقوله. : « باشر'طة الله». وإذا أراد ااتهون من شأن 
الأعداء وتصور قلة عددم قال إنما مم «أكلّة رأس». ورها أهاب القائد جنده 
أن د يعيروه حماجيم ساعة” من نهار »» وهو تمبير طريف كان تحمل المقائلين على 
الا بتسام ل رعم ون الممراكة » لا ينطوي عليه من المفارقة في حمل اتهاجم 
تستمار » وكأنها قدور أو مواعين (© ,. 


لبت الخطابة الساسة فور] خطر] في عصر بني أمية يسوغ ما حظيت به. 
من منزلة عظيمة في هذا المعصر . ولا غرو فقد وحدنا أنها كانت من أمغى الأسلحة. 


2 485/6 انظر علا الطيري‎ )١( 


١ 
الى استخدمتها الغفرف السياسية ااتتازعة ©» وقد استطاع الولاة المعروفوك بقصاحمم‎ 
أن يروضوا القوم بلسانهم كا راضوم محسامهم » صنيم عتبة بن أبي سفيان بأهل‎ 
مصر » وزياد والحجاج بأهل العراق . ولهذا كان الخلفاء حرصون على أن يكون.‎ 
ماهم وولامم من 59 ماء المفوهين » وكانت البراعة الخطامة من مؤهلات الرجل‎ 
5 . لتولي منصب الإمارة‎ 
وكان لبعض الخطب الحربية فمل السحر في التأئير في النزاة ودفممم إلىه‎ 
الاسماتة في اهدة المدو » شأن خطب قتيية في فتوح ما وراء النهر » وخطبة‎ 
طارق حين فتح الأندلس . وقد وجدنا قادة الحيوش يستءينون بالقصاص ور صون على‎ 
اصطداب عدد منهم كلا توحبوا لاقئال » لما كان لهم من الشأن في إذكء المزائم‎ 
, وإلهاب حماسة المقائلين‎ 


وكان الخطيب الماهر را صور الأمور على غير حقيةتما فيصدقه سامموه بفضل, 
مبارته البيائية وذلافة لسانه وقوة ححته . وقد روي عن مالك ن ديثئار قوله : 
ومارأيت أحدا] أبيين من الحجاج » إن كاك ابرق المتبر فيذ كر إحسانه إلى أهل 
المراف »؛ وصفحه عنهم ) 57 إانه » حتى أقول في نسي | لاحسيه صادقاً » 
وإفي لاظنهم ظامين له 242 » . وكاكث خطياء الوارج من ا خطماء الفرف 
السياسية على الحدل » وأيينهم أساناً » وأقواهم ححة . وكان لكلام-م وخطبهم 
أباغ الوقع في االتفوس . وقد وصف مالك ف ب لضن خطبة أي حمزة المدينة بأنها 
شككت المستيصر وردات المرتاب 2©0 , وروى اابرد أ عند الملك بن مروات 
يُ باحك الحوارج فسأله عن 0 دوفحمل بيسط له من قول الخوارج ديزن له 
من مذههم بلساث طلق » وألفاظ بينه » ومعاث قريية . فقال عبد املك . أقد 
كاد يوقم في خاطري أن الحنة لقت ته ؛ وأفي أولى الخباد متم » . ثم أمن 

)١ )‏ اليان والتسيين 2 : 
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بسحنه بعد ذلك وقال له : « ولا أن #فاسد بألفاظك أكشر رعيتي ما حسئتك » . 
وقد سوغ عبد الملك مسلكه هذا بقوله : «من شتككي ووهمني حتى مالت بي 
عصمة ' الله فغير' بسيد أن يستهوي من بسدي (20. وقد كان اللحطياء السياسيوث 
قادرين حقما على الاستهواء وعلى اسمالة الناس إلى مذاههم بفضل براعتهم البيانة » 
ولم بكن مقدراً لأ دعوة أن تلقى التأبيد والنجاح” إذا لم يضطلع بأمرها 


خمطماء مصافع بد عو ل |أمها وستمنياوف الناس إلى ذعنرهبها . 


., ١45/5 الكامل للمبرد‎ )١( 


ع 


الصئعة والأداء فى الخطابة الأموية 


آولا : الصاعة في الخطاية الأموية ومظاهرها 

إن المازلة الفنية الراقية التي لنتها اللخطابة في اأمصر الاموي لتنمىء بأن كثرتها 
كانت ثرة الحبد الطوبل والصنعة الفنية » ولست وليدة العفوية والارئ<ال . ومن 
الحقق أن الطب الاموية المتازة لم يكن يداح ها أرن تمل مابائته من الهودة 
الفنية » وآن يكوث لما ذلك اانفاذ وقوة التأثير في نفوس الخاط_ين لولا ما كان 
بيذله الخحطباء من حبد في تحبير خطهم وتزويرها وتنميقها . ولئن كنا شكر على 
الجاهليين ابتداه الخطب اا نه من انفتقار كل عمل في مئقن إلى الحبد والمناء؛ 
أنعدن بإنكار هذا الاتداء على الخطياء الأمويين أحدر وأحق . وحسينا أن ندقق 
النظر في هذا التراث الخطابي الذي خلفه انا اأعصر الأموي لندرك بسر أن حله 
لم يصدر عن قائليه عفو البدسية » وإنًا أس-ذ بالتثقيف والتحكيك ومعاودة النظر 


حدى يكوك قينأ بإرضاء الدذوف الفني وحظطى بإ عجاب الخاطيين 3 بسعوواي افئدتهم , 


ووس أبدينا أدلة وفرة من أقوال الخطماء واأثقاد و بف مأ ذهرنا إله ؛ من 
ذلك ماروي لبعيث من قوله : «إني والله ما أرسل الكلام قضيبأ شيبأ وما أريد 
أن أخطب ووم الحفل إلا اليائت المحكك . (2© »,ولا أراد اللخوارج عيد الله بن 
وهب الراسي على الكلام يوم جملوا له الرياسة قال : . « وما أنا والرأي الفطير, 
يمتلون منابر الخطابة من دواعي عتايتهم أيضاً بتحبير خطبهم وتزويرها قبل إلقاثما , 
)١(‏ البيان والتسين 5.4/١‏ 5 
0 المصدر الاش 5٠١8/١‏ ؟. 


١ حر‎ 


وقد كان ابرع الخطاء واقصحهم ممر صين لا*ن يغلقى علييم أب القولك حين يقصدوك 
لالخطابة ارتحالا وابتداها . 


وحين يتحدث الباحث عن الدوافم التي كانت تمل الخطياء المتازن في 
هذا المصر على توخي التحبير والتزور والتجويد الفني ينبني له ألا ينفل ما بخص 
منها الخاهير ااتى توه إلها الحطب . وما لاريب فيه أن رقي فن اللاطابة مقتررن 
شمو الإحساس الا'دني والذوق الفني في هذه اججاهير . وقد كانت التاعاث ادي 
توحه إأمما الاطبي ف عصر بي أمية على حظ وافر من هدن الامرن » ومن هنا 
كان لما مشاركة قوية في توحيه الحياة الا*دبية عامة في هذا المصر ء إذ كانت تقمل 
على سماع الشمر الحيد والقخطب المتازة وكانت تصدر أحكامبا ااتقدية على الشعراء 
والخطياء وتوازن بين الشعراء الممتازين .«تى كان أمي هذه الموازنات ربا شغل القوم 
وهم في ساحة الممركة يةتتلون » فكان الحوارج والمسفوث تواقفون في حرب الماب 
وقطري ليتساءلوا عن حرير والفرؤدق وأم أشعر 3" . ولم يكن يتمقد مجلس من 
الجالس إلا ويدور الحديث فيه عن الموازنة بين الفحول الثلائة : حرير واافرزدق 
والأخطل . فالحق أن الجهور في المصر الأموي لم يكن حمبوراً ذواقا للا'دب 
ونقادأ خسب » وإئًا كاذ من الاهير التي بسر إرضارها فنياً » فكان لذلك كثيرا 
ما يقسو في أحكامه على الشعراء والخطباء . وهذا عمراثبن حطان محدثنا عن نفسه 
فيذكر نا أن خطته اللممتازة التي ألقاها في محاس زلاد لم ترض بعض من سما 
لخحلوها من القرآن 9© . ولا أدل على تقدر الخطباء الأموبين لاحاهير من كثرة 
تعرضهم للحصر عند الخطابة وتهييهم اعتلاء المنابر تيبا شديدأ حدثنا عنه طائفة من 
المح خطيائهم . فقد روي عن الكيت قوله : د إت لاخطية صمداء ؛ وه على 


ذي اللب أرمى 29 ». و كاذ زياد برى أن اعتلاء أعواد المثابى ثما يفسد على الأمراء. 


. "47/١ شرح ابن أني الحديد‎ )١( 
. ١١4/١ (؟) البيان والتسين‎ 
٠ والصعداء : المققة‎ ٠ ١4/١ الممدر الاش‎ ) 


١ 
اغتاطبا سشبا47:. » وقال ابنه. عبيد الله ن زياد » وهدموءمن كانت القلوب‎ 
, >» 2©9 تلع ارآه : « اعم الثيء الإمارة أولا قمقمة” البأُرد » والتشزثن اخطب‎ 
-تى عبد الملك بن مرواك لم بنج من رعشة اانار ؛ فقد قال له بعضيم : د عمجل‎ 
عليك ااشيب با أمير المؤمئان » . فأجاب 2 وكيف لا سحل علي وأنا أعرض عفلي‎ 

على الناس في كل حممة مرة أو مرئين 0 ع . 

نقد توافر لاحبمور عصرئذ قسط واف من الإحساس الأدبي والروح الثقدة 
والمعرفة بأسرار البلاغة ااقولية حمل الخطباء يتهببوث لقاءه وتعتر.هم الرعشة حي 
طون أمامه ؛ ورعا اعتزاع الحصر وارتج علمهم © ورمًا تصيب العرف منهم اشدة 
أضطر أ بهم » فلا غرو أرتف تدهم يمنون بتزور الكلام وتحبيره وتوخي إجادته 
ليكو قميتاً بإرضاء هذا الخبور الأواق النقاد » ولا غرو أن تدهم #فلون في 
خطهم بالصئعة وتزويق الكلام ليتاح لهم التأثير في ججرورهم واسمالته لمهم . 

ومن أدلة عناءة اللخطياء بتحير خطبم وإغدادها هذا الكلام الكثير الذي نحجده 
في الميان والتبيين ونقد النثر والصناعتين وغيرها من الكتب التي عنيت بفن الةسول 
عن ضرورة تنقيح الخطب وتهديما . وهذه الا'قوال لا تنطق على المعصر العباءي 
وححده )زهو المصر الذي ألفت فيه هذه الكتب ؛ بل تتنطيق كذلك على المصر 
الأموي َ أن هؤلاء النقاد استمدوا حطهم ولو حميم من آثار أعلام الخطباء ف 
الأمعصرن وطر يقتي في الأطابة , وقد شحم الحاحظ في البياك وااتبيين ذوي الموهية 
الخطابية على خو ص غمار هذا الفن وبلوغ أسمى مراتيه م ولكنه أوص ام بحانية 
الار#ال واقتضاب الكلام » كا أوصام بالتريث في عرض إنتاحهم الادني على الناس 
ليتأ كدوا أولا من إعحاب انقاد به ورضاهم عنه . وما قاله في هذا الصدد : ١‏ فإِن 


0 هو 7 1 : . ؟ 1 
اردت ان سكلف هنه الصئاعة 6٠‏ 3 إل 55 إلادب َ« قشر لتك اقصد_لدة 4 
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أو خدير نب حطية 1 أو لفت رسالة : فإباك أن تدعو فتك نفسك 1 أو بدعوك‎ 
عديك دشهرة عقاك إلى أن تنتعداه ودعيه 4 ولكن اع ذه 0 اأملماء في عيض‎ 
رسائل أو أشعار أو خطب . فإِثٌ رأيت الاسماع تصفي له » والميون تحدج‎ 
لله » ورآابت عن طاله ونتسته . فال 60 > , عل. أن أبا عنان إن دعا‎ 
إل اهديب واأتنقيح ثبو لا يدعو إلى الإسراف فه! ؛ وهو بودى قحا نيه كاف‎ 
فااقصد في‎ «١ الذي يفسد اكلام ويدهب برونقه » وبدعو إلى القصد والاءة_دال‎ 
ذلك أن كتنف الدوقي والوحدثي » ولا محل همك في هك يب الالفاظ ؛ وشؤلك‎ 
في التخلص إلى غرائب الماني » وفي الاقتصاد بلاغ » وفي التوسط محافة‎ 


لأوعورة عد 


84 ه 

ولاحتفال القوم بالخطابة وعنايتهم بإحادتها كثر كذلك حديث النقاد عن اأبلاغة 
وشروطبا ء وما قيل في تعريفها » ولم يكتفوا ,أك يسوقوا كلام قفصبحاء العرب 
في هذا الصدد بل أوردوا أيضأ أقوال قصصاء الجزد والروم وااأفرس وغيره_م . 
وحين غدت الفصاحة الخطابة ر كنأ من أر كان الحدل الكلاعي أحَذْ المتكاموك منوث 
تعلم أتياعبم أصول اغاطابة وطرق الإقنام والحدل . وقد ظ_رت هله امناة 
أحلى صورها في المصر المياسي الذي ازدهس فيه عل الكلام » وف أوساط الممتزلة 
اشتورت صحيفة بسر بن المتمر التى لقن فما فتيان الممتزلة أصول ال4طابة وأساليب 
الحدل والإقتاع 9 . ومن المؤ كد أن عناءة المتكلمين بالمئمة وتزوير الكلام تفوق 
عنلة سائر الخطباء م لانهم ماكانوا بعتمدون في حدلهم على المنطق سب » وإ 
كانوا يعتمدون أيضأ على جمال التمبير ورونق الكلام والخلابة اللفظة م أسوة ما 
كان يصنمه السفسطائيون من فلاسفة الإغءق من قبل » ولذلك نحمد في خطبهم من 
المتانة بالصنمة أ كثر مما ده في خطب غيرهم . أنة هذا خطية واأصل تي تمتير 
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فوذحأ تمنازأ من غاذج الصنمة الخطابية » تمد فا حسن التنسيق وترتيس الأفكار م 
وإحكام التسلسل » وتقسم الخطية إلى أقسام واضحة متناسقة م م.م المنانة بأأيدء 
والختام » وبدقة التعبير عن الأفكار » وفي الخطبة بعد سحع مقصود » وجمصلل 
مترادفة » وتوازك موسيتي » وفبها فوف ذلك كله هذه الخاصة التي أوحبت شبرتها 
وي رع الراء منها . ولم يكن ليتوافر في هذه الخطبة كل ألوات الصنعة أاتقنة 
هده أو ا يكن واصل و عق اقبوة لليزا المقام الخطاني و مو خطيته قبل إلقائها 1 
وهذا يقغنا على بطلاث ماذهب إليه بشار بن برد حين مدح واصلا وأشاد مخطبته 
هذه فقال : 

تكلدفوا القول والأقوام” قد حفلدُوا ١‏ وحيّروا خط ناهيك من ختطب 

تقام مرتلا ششلى بداهتاه ١‏ كمر جل القين لما حفه لابب 

وجانبة الراء لم يشعر ابه أحد قبل ااتصفح والإغراق في الطلب 

وقال أمضياً : 

فهذا يديه” لا كتحبسير قائن إذا ما أراد القول زواره شمر 50» 

خقطية واصل هذه بسدة كل البعد عن الارحال والرداهة , وما قال بشار هدا 
القول إلا تمصي لصاحبه واصل . وذلك قبل أن تقم المداوة بينها ‏ وإظبار) 
لفضله على منافسيه في محلس عبد الله ين عمر . وإذا كاك سائر المتكامين في هذا 
الحاس قد ديروا طبهم وزوروها ء على ما ذكر بشار » وهم من ألم الخطياء > 
فلس من الممقول أن بتصدى واصل لتتحدمهع و متا ف تم دون أن سد نفسه له_ذا 
الموقف إعدادا كفي م ولا سما أنه وطن نفسه على حانة الراء وإسقاطها من 
كلامه » وقد علق الحاحظ على أبيات بشار هذه بقوله : « لانه كاك مم ارتاله 
الخطة اأتي زع منها الراء » كانت مع ذااك أطول من حطبوم . » » إلا أنه اعيرفقه 
ف موضمع آخر بأن خطى واصل تمتمل الصنعة ؛ فقال معلقأ على ما أخف به واصل 
نفسه من محانية الراء » وهو أمص لم ثات إلا بعد راضة طويلة ومماناة شاقة : 
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وب ولت أعني خطيه الحفوظة ورسائله الخلدة ©» لان ذلك تمل الصئعة ؛ 
وإغا عندت “عاحة الخصوم ومناقلة الآ كفاء ومفاوضة الإخوان ...2,20 

هذا والحاحظ متهم أيضاً بالتعصب لواصل » لما بنها من الاتفاق في المذهب 
وااقول بالاعيزال » ومع ذلك فهو لم يناف الصنعة عن خطبه . ش 

ولا يغبمن من كلامنا أننا نننى عن الخطياء الأموبين المقدرة على ار تحال الحطب 
وابتداهها » فريما أقدم المطيب على الارتجال في المواقف التي لا تمل إعداد 
الحطب وتزويرها » ولا سيا إبان الوقائع الحربية التي حكثيراً ما توجب على القائد 
ارال اللخطب لتحميس الحند على القتال . ولكننا فها ذكرناه من غلبة الصنمة على 
الخطابة الأمونة تصدر حكا عادًأ بنطبق على الكثرة الثالية من خطب هذا المصرء 
وخروج طائفة من الخطب عن هذا الهم لا يطعن فى ته . ولم تكن خطب 
الع اب خالية من الصنمة » كم قد بتبادر إلى الذهن , ولا أدل على عنابتهم ما 
من تكلفبم التشادق والتقمر في خطيهم » وقد أشار الحاحظ إلى هذا الأمس وذكر 
بأن هذه الصفات في أهل الور أكثر مها في أهل المدر 20 , 

فن مظاهى الصنمة في الخطابة الأموية : 

(أ) العناة بإستهلال الخطية وختامها » وبتقسيمها إلى أجزاء مثناسبة » وتسلسل 
الأفكار وأارقباط بءضْبا سعض . وأظبر ما نتحلى هذه الصفات في خطبة زباد 
البثراء . وقد أخذوا عليه أنه لم يدأها محمد الل » وذكروا أنها سميت «بتراء» 
لهذا السبب . ولكن بعضهم يذكر ما يناقض هذا الرأى ويقول إنه استهليا حمد 
الله والثناء عليه 9) , فإك صح هذا القول تكورت لطية زياد غير خارحة في 
استهلالها عن أصول الخحظابة في ذلك المصر . ونحده قد قسم خطيته أقساماً أربعة» 
قرع في الأول منها أهل البصرة لركومهم مطية الموالة والضلال واناسهم في الفسوق 

والثهرات . وفي القم الثاني بوضح لهم منبحه الذي يسير عليه : لين في غير 
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ضعف وشدة ق غير عذف »© وبتهددم بإتباع خطة البطش واأسف إن م إسلكوا 
سبيل الاستقامة . وي القسم اأثالت وضح هم مأ شغي شه من الأمور ٠»‏ ولددد 
لمم. أنواع المقوبات اأتي سيتزلها يمن يعبئون بالأمن ويتالون الناس بإذام , وفي القسم 
الآخير بدءو القوم إلى ازوم الطاعة والمضوع لأثنهم » وهو يعدم بتحقيق المدل 
وإعطائهم حقبع من الفيء » وإضمن طم السير على السياسة اأني برضوث عنها » على 
أن يلزموا جانب بي أمية : فإنهم ساستهم المؤديون » و كبفبم الذي إلبه بأووث . ثم 
تحمل حتام خطيته تحذرأ ووعيدا لملأ قاوب الثاس رعباً : « واس الله إن لي 
ف أصرعى 0001 ٠»‏ فاسحذر كل امرىء من أرن يكون من صرعأي . ». 
فقد كانت خطبة زياد هذه غموذح) ممتازا لسن التقسم وترتيب الأفكار وإحكام 
الصئمة » وبلغ من إعواب الناس بها أن شهد له عبد الل بن الأهلم » حين با 
بأنه أوتى المكة وفصل اللطاب 20 . 

على أننا لا يذغي أن نسرف في .تقدر عناة الخطباء الامو بين بالتقسم والترنيب 
فبم:لم ييلنوا من ذلك مبلغ خطباء اليونان القداعى مثلا » والسبب الأول اذلك ء 
فها .يبدو لنا » هو أن التفكير المتطقي عند البوناك وافق نهضة اللطابة »م أما عزد 
العرب فلتفكير المنطقي » مفهومه الاقيق » كات متأخرا في وجوده على العصر 
الأموي » وهو المصر الذهي لاخطابة العربية » لأن العرب لم يتح لهم الوقوف على 
التراث الفلمبي اليوناني إلا في العصر المباسي » وهو الممر الذهي لازدهار الحياة 
الفكر : وااثقافة الفلسفية عند المرب . 

ب ) ومن مظاحس الصنعة في لاطب الأموية أيضأ مراءاة التأنق والدقة وحلاوة 
الحخرس في- اخثبار الأافاظط ' وخطب 8 حرة الجارحي تثل هده الناحية مثيلا 
حيداً » في تني عن براعة حدرة بالإع<اب في اختيار الالفاظ القوية الإبحاء 
العذبة الحرس » التي تطرب لها الأاذن وبرتاح الها السمع ومتز لما حس العربي المولم 
بأناقة التسير . وهذا جانب من خطبة له يظبرنا على هذه الخاصة في أسلوبه : « ثم 
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لقسيذا رجالكم 56 ع فدعوناهم إلى طاعة ار من 4 وعم القر أن 0 و دعو فا إن 
طاعءة الشيطان ؛ وحم مرواك وآل مر واك 5 فشرئاك 6 000 الله ما ا لال الغي 
والرشد . م أقتلوا أعهر عون ويز فول 6 فى سن لس الشيطاك قوم حرانه 51 وغلت 
بدمائهم مراحلله * وصداق علبيم إبلس ظنه » وأقيل أنصار الله عصائب” و كتائب » 
بكل فيد دق رودق ل قدارت رتعهانا ُ واستدارت رحاهم ومربر نأب مده 
المبطلون (©. »ء والحق أن عناة خطباء الحوارج بالصتمة لم تكن لتقل عن عنابة 

سائر الخطياء مها . 
(ج) دمن مظاهرها أيضاً المنائة بالزخرف الافظي » والخلية البديمية » كالسجم 


ميزات اللخطابة الأمودة » ولاءظنا ثمة قلة السحم في الحطب السياسية الخالصة » 


قِ هذه المتانة اير اف سن أنى ملاظم 5 5 دنا عن السيجم مسا ف 


استثناء خطب الختار ااتى كانت تلتزمه وتتكلفه . ويلاحظ أرن السحع في 
الحطب الدينية أكثر شروعاً منه في الخيطب السياسية ؛ ولا سها القصص الدبي 
منها . ونحد السحم يقع في بمض ضروب الخطابة الاجناعية كخطب الحافل 
والمفاخرات وخطي التأبين والتعزنة . وإذا خلت الخطبة من السحجع فهي قلما تخلو 
من التوازك والتلاؤم الموسيقي بين الفقرات والمل ع فالخطباء الآمويون كانوا حر بصين. 
على الانسحام الموسيقي سواء في ألفاظهم أو في ترا كيبهم . ومن 'الزخارف اليديسة 
التي كانت تقع في بمض خطب هذا العصر : المكس » وهو يقوم على إإيراد المبارة 
ثم عكسها » وذلك كقول سلياك بن عد الملك من خطية له في وصف الدنيا : 
«د... تُضحك ا كيأ » وتسكىي ضاحكا » وتخيف آمناأ » وتؤمن لائفاأً » وتفقر 
مثريأ » وتثري مقتراً 9) . »وكقول واصل من تحميده في خطبته : « الذى عله 
فيعقود بوذا ف كارف 
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( د ) واامتاءة بالتصور مظبر آخر من مظاص اأصتعة في الحظابة الأموية »© وقد 
تحدئت عنه أيضأ في ميزات الخطابة السياسية » ووضحت ثمة مدى عتانة اأخطاء 
الاموبين بهذا الأسلوب التصويري » وبرع ممم في ركوب هذا الاسلوب المنح 
اماج و أو خحمزة و عشسة نك أني سقماك 


على أذ عنانة خطباء بي أمية الصنمة كانت مم ذلك عنتاية ممتدلة مقبولة لم تبلغ 

حد الإسراف المقوت والتكلف ارح الزن غلبا على أسلوب النثر متف المصر 
المباسي . وعلى رغم عنالة الخط.اء الأموبين بالتأنق اللفظي وحمال التمبير كان رائدهم 
الأول التمير عن أفكارهم لي جمع بين الإجاز والدقة والوضوح . وقد أخص 
أحد الخطباء شروط الخطابة الحيدة في نظره بقوله : « رأس الخطابة الطبم » 
وعمودها الدثربة » وحناحاها روانة الكلام » وحلها الإعراب © وبماؤها تخثر 
الا*لفاظ ء» واللحة مقرونة مله الامستكراء © . »ع ومازال التقاد محقوت. على 
محانية التكلف والحران مم الطبم » ومن كلام لقدامة بن حمفر في ذلك قوله : « ومن 
الا'وصاف ابي إذا كانت في الخطيب سمى سديدا » وكان من السب مما صيدا » 
أن يكون في جميع ألفاظه ومعاتية جارياً على سحيئة غير مسثكره أطيمئة © وله 
متكاف ماليس في وسمه . فإث التكلف إذ ظبر في الكلام هحنه وقبح موقيه 0 .ع 
ويرى الماحظ أن المولدن من ااخطياء وااءإديين المتكافين قد أفسدوا الخطابة 
العربية لافتقارم الى السليقة الطابية الا'صيلة التي حملت ااعرب الا*قحام جانبون في 
خطبالا*لفاظ المسخوطة وااءاني المدخولة والا'قوال المستكرهة 0 , 

جد ع اي 

ثانا : الآداء الخطابي 

لايكفي لإحادة فن الخطابة أن تكون الخطبة مستوفية روط الإحادة والإتان 

٠ والكلام لأبي داود بن حريز‎ 44/١ الببان وااتبيين‎ )١( 


(؟) ققد النثر المنسوب إل قدامة بن حعفر ص ؟*ه ٠‏ 
(؟) البيان والتبيين ؟/8 


١ 5 


من حيث أفكارها وأسلوما ومميزاتها الفنية » بل شه أمى آم له شأن <طير قي 
هذا الفن لابد من إجادته لكي بكون الخطيب ممتازا ؛ 7 هو الا*داء الخطابي ب 
أي فن الإلقاء ‏ وقد يكون الأداء في الشعر بعض الشأن ء والقصيدة قى تزداد 
عهاء ورونة) بالإاقاء الحيد 3 ولكن الشهر كن أن دتعي عن الآداء الشفوي وشرأ 
مكتوباً , أما الخطابة فهبي فن مخاطية الجاهير » ولا بد من إلقاء الخطية على 
مس امع الناس لتؤدي الذاية منها » ولذلك كان للأداء فها كل الشأن . وحين يقف 
الخطيب أيحطب أمام جاعة من النابن 5 7 57 ممه اسن توا حة إلنه 3 
للأداء روط 0 موملة الخعلب , 4 وؤوقمته :6 ا م وصونه ع« ونطقه ٠‏ وأنا 
موحز فما بلى رز شروط الأداء ااتى كان على الخطيب الاموي مراءاتها . 
١١‏ ) كان اللحطيب في عصر بي أمية يطب إما على مير » وقد اتخذت 
انار في المساجسد منف عبد الرسول عليه السلام »م وإما على أي مكان 
جمس فصع ليرأه الئاس 8 كال إشترط قيأم الخطياء 6 لل صروبت الخطاة 2( 
لان الوقوف في الخطابة هو الأصل ء إلا أنهم جروا على أن #خطءوا جالسين في 
خطب الإملاك وبعض اللطي الدينية » .وكذلك كان بنو أمية يقعدون في إحدى 
طبتي اخية وااعيدن ويقوموك في الا 'شرى َ وفد درتب عادج حطياء المرب دك 
الفصر الاهلي عل أن خطيوا: على رؤاحلبم في المواء م والجامع الكبار . ولا 
غلك دايلا على أن هذه المادة قد ظلت قائّة في أأمصر الأو ي 2 ورف وحم 
أن أذ المرب بأسباب الحياة الحضرية في هذا المصر قد باعد بينهم وبين عادة 
الخطابة على الرواحل . وفي المامم الحافلة كان الخحطيب يلتزم لوث العمامة م كأب 
هي شارة يعرف بها . وقد حدثنا الماحظ عن زوم الخطباء العماثم في أيام الجوم ١١‏ 
وكذلك كاك لابد للخطيب من اذ #صرة زهي من المددات المورونة اضيا 
عن العصر الماهلي . وحدثنا الحاحظ أن الخطيب رما استغنى عن الحبة أو الرداء 
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ولكنه لا يستننى عن الءمة والخصرة» وقد تنكو الخصرة قضيبا أو عصا أو قناة 20 ع 
وقد يتكىء الخطيب على قوس أثناء الخطابة » وقد أصبح اتخاذ الحصرة مرن 
الأمور ااتي لا يستطيع الحطيب الاستئناء عنها » لطول إلفبم لما » وقد روي الحاحظ 
عن عبد املك بن مروات قوله : « لو أاقيت الخيزرانة من بدي لذهب شطر 
علامي 69 . , ع وروا ألف اللحطيب عصا بسنا لا سدها ؛ فقد جاء في سرح 
اأعبوث أن سحيان واثل 11 دعي لالخطابة في بحاس مءاوية قال لهم : «١‏ انظروا 
إلى عصا شقوام من أودي . قالوا : وما تصئع مهأ وأنت ضرة أمير المؤمئين . قال : 
ما كان يصنم بها موسى وهو يخاطب ربه ء وعصاه في يده. فضحك مماوبة وقال: 
انوا عصا . طاءوا مها اليه » فركلبا برحله ولم يرضبا » وقال : هاتوا عصاي” فأنوا 
ها © . » . وقد اشار بعض الشعراء إلى عادة اتخاذ اللاصر فقال كثير : 

إذا قرعوا المنابر ثم خطنوا بأطراف الخاصر كالغ ساب 642 

وقال صفوات الأنصاري عدم خطياء الءازلة : 

بصيبوك فصل اأقول في كل خطية إذا وصاوا أعانهم بالخاسر (0) 

وكان اتخاذ الخاصر من الأمور ااتي عبها الشمويون على العرب في اأمصر 
المساسي » وقد أفرد الحاحظ جانبا كبيراً من حكتاب البيان والتببين الرد علهم 
وأمياك فضائل المصا . وحمل اأمصا عنده د دلبل على ااتأهب للخطبة » والتهيوٌ 
الاطناب والإطالة » وذالك ثيء خاص في خطباء المرب ©» ومقصور علبهم ومنسوب. 
إأهم 0" 


وما نسب أن الخطباء كانوا يروث لاتخاذ العصا فائدة ممبنة » وإنا ص طادة 
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الخطيب اللازمة له . وإنْ التزام الخطياء الأمويين لمذه الءادات الموروثة عن المصر 
الجاهلي شكنا أن الامسلام / يكن اله 0 قِ امير شارات ا'خط. مأء وعاداهم ورعم » 
إلا ماكان من اتتخاذ النابر بدلا من الوا-وف على نشز من الأرض أو الخطنابة 
عل الرواحل : 

ومن القن أن ظمالة الخطيب لل أثرها قْ اعاهير 6 قاط يب إذا كاك قصيرأً 
قرئ) زري المنظار اوتعصمثه أعين الناى م" وعل تقدص ذلك إذا كان فارع الطول 
عظم الهمامة صق سيوف َ فإك منظره خليق ,أن عل الا *نظار تتملق به وبأث 
علا' قلوب الناس هيبة وتوقيرا له . وقد كان الحداج خبيراً ما يتركه منظر الخطيب 
من أثر في نفس ااهير » فاختار حين قدم الكوفة طريقة مسرحية يفحأ ما أنظار 
ااناس » روى عبد الملك بن عمير الليثي قال : بينا تحن ف المسحد الحامع بالكوفة , 
وأهل الكوفة بو مد دوو حال سوائةه ترج الرحدل مهم ف العثسرة والمشير ن من 
مواليه » إذ أتى آت فقال : هذا الحجاج قد قدم أميراً على المراق ء فإذا به 
ود دحل المتعدد ممثهأ يبعا مه ول غطى ممأ ين وحدبه 6 متقإرأ صيرة! َ متكا 
قوسأ ُ يوم المذدر 1 فقام اأذاءى دوه حى صمل انير 6 فكْث سماعة ل يتكلم ُ 
فقال ااناس بعضبم لبعض : قبح الله بي أمية حيث تستعمل مثل هذا على المراق ؛ 

ى قال مير ل صا بىء البرجمي 3 ألا أدصية ّ . فعالوا م اعيل حي نفظار 3 
7 رأى عيوك الثان إأية حر اللثام عن فيه ومهض فقال : 

أذ ابن حلا وطلااع الثنايا مى أضع العامة تمر فوفي2"2 ع 

8 أراد الحجاج إن يعدم لفسده 0 اأمراف ٠‏ فاء+تار هذه الطر شه المسر ح_ة 
الطريفة » و« أخرج » خطيته د إخراحا, فنا يلدق عوضوعما :1 اجاءم في هذا الري 
ااندوي 4 مقنءأ قد غطى 2 وحبه ؛ ْم أمبليم حبى نفد صير م وتملة - أنظارع به 2 

ثم حمر اللثام عن و<به فحأة م وابتدرم إشمسه سحم ل ول المشهور » و نكرل 
١)‏ ) الكامل الميرد ١/*؟؟‏ , 


١ بج‎ 


غاية الححاج من الظوور بهذا المظبر إلا طيم صورته الخيفة في فوس أهل العراق » وملء 
قأويهم رعنأ وهلءأ . وقد ت#قق له ما أراده أصبح اسمه وحده كافيا ليث الذعر والهلع 
في قاؤب أهل المراق . | 

على أن من اللطياء من كانت حودة كلامه تموض عن قبع منظره ء» وذلك شأن 
الأحنفانن قبس مثلا» فقد كان قبح الحيئة أشدق ولكنه كن إذا تكلم حلى عن 
نفسه(20© , وروى الماحظ أن أبا وائلة إناس نن مماوية أازني أتى حلةة من حلق فراش 
في مسحد دمشق » فاستولى على الجاس » ورأوه أحمر دميماً بذ اليئة قشفاً » فاستهانوا 
نه م قأما رفوه 'اعتدروا إليه وقالوا : والذنب مقسوم يننا و بينك ؛ أتدئنا في زي 
مسكين » تكلمنا بكلام الملوك9 . » 

(ب) وكا اللطيب الاموي ستمين «الإشارة أثناء خطيته» والإشارة من مستلزمات 
المطابة عامة » وعي تعير عن شدة انفمال الحطيب . ولا يستحسن في الحطيب أن يقف 
5 كعم منحوت » فإن هذا اود بوحي ببرود عاطفتة وحمود إدساسه وعدم اتفعاله 
عوضوع خطبته » وذلك كله خليق بأن تجرد خطبته من نيضة الجياة وقوة التأثير . 
وكان الخخطياء الأموبون بشيرون» كا قدمنا بالمخصرة والمصا » وأيس في هذا ما يسم . 
إلا أنهم كانوا سوك على الأعايت أن بصدر عنه من الحركات » أثناء الخطابة ع ما يشي 
بإاخطرابه ووحله » فالحطيب اامتاز عندم بنني أن يكون ثبت الحنان » رابط الع 
قليل التلفت  .‏ وقد حمل أو هلال السنكري علامة سكون الخطيب وراط.ة حأشه 
هدوءه في كلامه وتبله في منظقه0© . وكاك اضطراب اللطيب وفقدانه السيطرة على 
أعصابه يؤديان إلى أن بأتي حركات تفضم حالته النفسية المضطربة . كأن ينظر في 
عيون الناس » أو عس سباله» أو مسح -00 أو سمل سمالا مصطنياً » أو 
بر تعش » أو يفثل أخذابة 5 أو بكر من اله لفت . وقد نقل الماحظ حكلام يعض 


: ليان والببين 5ه‎ )١ ١ 

0 المصدر السابق ١لمة.‏ 
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الثقاد في عيوب الخطابة» فروئ عن أبي داود بن حريز قوله : . « تلخيص المصاني 
رفق » والاستعانة بإلغريب ع<ز » والتشادق من غير أهل البادة بغض » واانظر في 
عيوك الناس عي » ومس الاحية هلك , والمروج تا بني عليه أول الكلام إسباب20. 
وعاب شام أحد الطخطباء فقال : 
لي ٠‏ سور والثفات وس غلة ومسحة عثنوث وفتل الا'صابء 0 
ورعا اعترى الخطباء الحوف والاضطراب أثناء الخطابة لسبب خارحي ؛ فاتمكس 
صداىق اضطر امهم قُ حر كامهم » شأن زيد بن <ندب خطيب الا؟زارقة المفوه » فة.د 
أخر <ته قعقمة رماح الممركة عن الزانه وهدوئه » وهو #طب»ء فإذا به يسمل 
و بتنداعم » وأشار إلى ذلك الا'شل الا'زرقي ‏ وهو من شمراء اللخوارج ‏ فقال : 
نحنحم زيل وسعل < لما رأى وقع المل 
وبل ا.-ه إذا ارتحل ثم أطال واحتفل0») 
أما خالد بن عبد الله القسري فقد حمله اللخوف يخلط في كلامه ويأتي محركات. 
لاتليق مخطيب مفوه مثله » روى المبرد أن خالد) كان مخطب مرة » فخرج عليه اأذيرة 
ان سعيد بالكوفة في عثيرين رحلام فمطمطوا به » قاضطرب خالا وقال : أطعموني. 
ماءى وعيره أحد الشعراء عا أصابه من اللحوف والتخليط فقال : 
بل ااذار من <.و ف ومن وهل2 واستطمم الماءلما جد في الحرب(4) 
(ج) ونم يكن هدا كل ما كاك يمتري الخطيب نتيحة الاذطراب النفمي الذي. 
كاك بتمرض له أحماناً حين يتصدى لاخطابة » هذا الاضطراب الذى معيناه «ورعشة. 
انار » » وإنا كاتف يستريه أحيانا أمراض أخطر من ذلكء كابر وهو انقطام 


٠ ؟4/١ البيان والتبيين‎ )١ 
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صو حان تكام عند مماويه مرة فعرف م فال معاويه : هرك القول » فأحاب صعصمعة : 
د إن الحماد تضاحة بإلاءع . 200 على أن أخطر ما يتعرض له اللخطيب من هذه الأمراض 
الإرتاج والحصر: يقف الخطيب ليخطب وقد ازدهت الا'فكار في ذهنه فإذا 
بالاضطراب يدهمه فيشل مقدرته على تركيز أفكارة » ويمجز عت الكلام عجزا 
مطلق فكأعا قد عقل أسانه » يبحث عن الا*لفاظ فتفر منه » وعن الل فتتأني 
ل 1 الي كانت مند قال حاهزة في فكره فلا يدها وإنما د 
الضاب ينثى قواه الفكرية » ويقول إذ ذاك كلاما لايمت إلى الموضوع الذي بريد 
الكلام فيه بصلة . وقد يقول ما تحمل الثاس على الضبحك » ورعا ول دوك أن يقول 
شيئأ . وأظة الحصر هذه من أتعس اللحظات التي عر مها اللخطيب في حياته » وهي 
تيرك فى نفسه 1 رأ سدئة لا سبل عوها. وقد حدثنا أن عد الله بن عامر صر 
مرة على مثئير اأمصرة فشق ذلك عليه كثيرأ ؛ وحاول زياد أ يسري عنده بقوله 
إن ما اعتراه من الحصر يدتري أكثر ااناس9© . وأ كثر ما يتمرض الطب 
للارتاج والإحال حين بتصدى اخطابة ارتحالا وابتداهأً دوك إعداد مسيق. ولم 
يكن الحصر وقفاً على ضماف الخطياء بل كان الخطاء الفوهوك عرضة كذلك لهذا 
الموقف المؤلم . روى الماحظ أن عدي ين أرطاة صمد المثير يوم فلما رأى جماعة 
الناس حصر فقال : « الحد لله الذي يطمم هو لاء وسقهم » » وحطب مصعب بن 
حيان خطبة تكاح فحصر فقال : « اقنوا موتا كم قول لا إه إلا الله » » فقاات 


أم الجارية : عدل الله موتك » ألهذا دعوناك2©9؟ ورعا استطاع الاطيب أن يلك 


زمام نفسه بعد -ين وبتحاص من حرح موقفه بلياقة » صنيم ثابت قطنة حين أراد أن 


فإلا أ كن فيكم خطيب ا فإتي 2 بسيق إذا جد الوغى لخطيب 
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فقيل له : لو قلت هذا على المثبر لكنت تطيبا 2'2. وأرتج على مماوية في خطيته 
حين ولي فقال معلةأ على ما أصابه من حجهسر : « أمها الئاس » إفي طائت أعددت 
مقالا أقوم بك ف لأحدت. عنه 6 فإ الله حول ش المرء قله 4 8 قال قْ 
٠‏ كتابه م وأنم إلى إمام عدل أحوج ملك إلى إما مم حطيب ٠‏ وإني | 0 أمس 
الله به ورسوله » وأنهاكم جما نمام الله ورسوله » وأستنضر الله لي واي ( )عي 
فكان ليأ قّ ليه من موقفه مهدأ اكلام . وقد وصف لالد القسشري حال من 
يرتج عليه وما ينبني له حينئذ من التأني وااثريث . وذلك أنه أراد السكلام عر 
خصر . فكث ملأ لا شكلم 1 3 لم ثابت إليه نفسه وزال عته اضطرابه ونأ 
له اكلام قال : « أما سد ع فإرن هذا اكلام حي ٠‏ أحماناً © وسرزب أحماناً 
فيسيعم عند ححيئه 59 ويسن عند عدر و به طايه ع وارعا كور َأ فى © وعلويل 
فتأى » فلتأني لجيئه خير من التماطي لأيّه » وتركه عند : 7 أفضل من طليه 
عند تمدره » وقد برج على البليغ لسانه ء وتاج من المريء حتاته 6 وسأعود 
فأقول إن شاء اث 9 2 

(د) والسوت والنطق من المناصر ذات الشأن الكبير في الآداء الخحطابي » 
0 دسق الاداء وحمارة الو ' وسلامةه 0 03 ١_‏ برنف 6 ددا 0 
وإغا بؤثر أيضا في حاستي السمم والبصر » وتاضافر هذه المؤثرات كلبا لتكون 
لدى السامع فكرته عن الخطيب . والهي على الحطرب من خلال آاره وحدها 
- ناقصس أبثر ء ولا بد من تقدر حظه من الإاداء الخطاني ليكوت الحم ند وفيا 
شروظ الصحة والدقةه ٠‏ وقد عنى اأرَة_اد بساك م للعصوت والنطق من عظم انشأنث 
قُ الخطابة والقضاحة » فقال قدامة : « وها يزيد ْ حدس الخطابة وحلال مو قهبأ 
حبارة الصوت » فإنه من أجل أوصاف الخطباء ع . إلا أ قدامة لم يشترط حلاوة 
النئمة في الخطابة : « ولس بلئفت في الخطابة إلى حلاوة النغمة إذا كاك الصوت 

. *85/* الطبري‎ )١( 

. ١48/4 المقد الفريد‎ )١( 

(*) المسدر السابق ٠‏ 


١ 


حبيراً , لآن حلاوة اانغمة إِمًا تراد في ااتلحين والإنشاد دون غيرها 22 , , وقال 
المحاحظ :1 وكانوا ودوك الخبير السوت م ويدمنون الصئ_لل الصوت ل وإذلاك 
تشادقوا في الكلام » ومدحوا سمة الفم » وذموا صئر الفم 29 . » . وقد أشاد 
الشعراء أيضأ يجبارة الصوت في اللطابة فقال أحدهم عدم مماوية بذلك : 
ركوب الخار وثتاممها معر..> #طيتهة محبر 9) 

والاطيب الماهى هو الذي يستطيع أرن يتصرف بصوته الأفاضاً وارتفاءاً » 
نا - الاطة وانفمال ١١‏ ساممين ؛ فإن من شأن هذا تون الموتي أن 
نصوت حدفقيض 5 ف.ك 91 إذ ل هادنة ع فإذا معى 6 خطيته د 
والدفاعه , وازداد بالثالى 5-8 ارتفاءاً وهدراً : وكان الحجاج خميرأ : بر اأصوت 
ف ماهير » وكان من عام عام طريقته المسرحية في التأثير ف مماففية أنه كان إذا 
صمد المثير تنكام 9 حى لايكاد د “م يتزبد في الكلام <ق 0 رج جذه 
من مطرفه ويزحر الزحرة فيفزع 5 أقصى من 6 امود 4" 
من التكاف قِ النطق والمتزيد قِ <وارة الصوت م وااتصرف محارج الخروف بغمة 
التفاصح و تضخم الصوت ٠»‏ وهو الذي عرف بالتشادق والتقمر 6*0 . وقد أي ع 
الرسول عليه ااسلام أقوال ينهى فا عن ااتشادق كقوله : « إنأي وااتشادق » . 
وذكر الحاحظ أن الرسول عان « سن في حبارة الصوت واتتدال سعة 


الاشداق ورحب اأغلاهم وهدل الثفامه 2 1 0 أ . ن الرسول 1: رهه التخلل 
بالاسانث : « إك الله شارك و تال بيغض الر 5 بتخلل بلسانه م تتخلل الماقرة 
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- 


؛كا 


الخلى بلسانها 292 ع , على أن هذه المادة الأعراسة ظات معروفة فى المصر الاموي 
وتنكلفبا. حل الخطباء فكانوا يتشادقوث ويتقءروكُ ؛ وقد مي ينا قول الحاحظ إن المرب 
كانوا عدحوث البير الموت ولذاك تشادقوأ ِ الكلام 4 ومدحم ش_اعصس مرو ى 
سعيد الأشدق التشادق فقال : 

تشادف دتى مال القول شدقه وكل ئ055ظغ لا أبالك أشدق (5) 

ومن عرف التشادق من خطاء بي أمية خالد بن علد الله القسري » وفيه قال 
الشاى > بن نفل : 

وأحن” اناس 01 الناس قاط_ة” وكات بواع بالتشديق ف المطت ف 
ولكن ات هده |أسعة التقعر والتشادف م وهو من فسل اأسافن.. ةه 6 الا'داء 
الحطابي 8 : يكن صضفة موده ف نغار من بكره اأتكاف والتصنسع من التقاد 
لطا به : , شم أء عم 5 أبقاك أفله أث صاب ااأتشديق واأتقمير والتمقيب من الخطياء 
والبلفاء مم مادة ااتكاف »ء وشنمة التزيد » أعذر من عيى بتكاف اللخجطابة 29 

وثمة عيوب في اانطق لا يد للخطيب فها لأنها ترجع إلى عيوب في الخاقة 
وتكون اللاعضاء 6 أو إلى اسياف عارضة ا كتساقط الاسئان 6 من هذه القدوت 
الثلقية المؤدة إلى اختلال مخارج المروف وتشويه النطق »الشناء والقلح , واأضحم 
والروقف » 5" » والشدف 2*0 . وهده الميوب كا ف عدد من خطاء بي 
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أمية » وقد ذكر الحاحظ أن زيد بن جندب ء خطيب الأزارقة » كان أشتى أفلح» 
وأنه ولا ذيك لكان أخطي العرب قاطية © » وكان الا'حنف نن قسس أشدق 
مثرا كب الا*ستان 259 , ظ 

وما يفسد اأنطق سقوط بمض ثنايا اللمطيب ؛ روى أبو عمان أن المحي 
خطب حطية نكاح أصاب فوأ معائي الكلام » وكاث في كلامه صفغير تر ج من 
مو ضع ثناباه المأزوعة > فأحايه زيد بن علي بكلام في حودة كلامه » إلا أنه فضله 
محسن اللخرج والسلامة من الصفير 29 . وذكر أيضا أن مماوية لم يتكلم على متبر 
عند سقناة كثاناة وان عند الملك بن مرواك شد أسناله الذهى ومن الدافع إلى 
ذلك بقوله : « لولا المابى والنساءء ما بإليت متى سقعات 9؟. » »م وبرىالحاحظ 
أن سقوط الا'سناث حمسا لا يفسد النطق كسقوط بعضها » واستدل على ما ذهب 
إليه بأن سفيان بن الا"برد الكلي تساقطت حميم أسنائه وكان مم ذلك خطيباً بينَأ"©. 

ومن أبرز عيوب اانطق الخلقية الائئة » وللحاحظ كلام كثير في اللثغة وأنواعبا 
في المزء الا'ول من الببان والتببين » والائذة تقم على الا* 5ثر في أريمة أحرف : 
الراء » واللام » والسين , والقاف . وأشبر من عرف الائفة من خطياء المصر 
الا'موي واصل نن عطاء . وقد حدثنا الحاحظ م أن واصلا )ا رأى قبح لثنته » 
وأن رج ذلك مذه شتييع » وأنه إذ كاث داعية مقالة » ورسس نضحلة » وأنه بريد 
الاحتحاج على أرباب التحل وزحعماء الملل » وأنه لا بد لله من مقارعة الا" بطال غ 
ومن الخطب الطوال » وأن البياث حتاج إلى تيز وسياسة » وإلى ترتسب ورياضةع 
وإى تام الآلة وإحكام الصنمة » وإلى سهولة الخرج وحبارة أأنطق ين 
الحروف وإقامة الوزن , وأن حاحة المنطق إلى الحلاوة والطلاوة كا-ته إلى الحزالة 
)١(‏ اليات والبيين 00/١‏ . 
(؟) الصدر السابيق ١/5ه‏ 
(؟) المصدر السابق ١/لمه‏ 
(4:) المصدر الساءق ٠ 50/١‏ 
(ه) المصدر السايق 31/١‏ , 


5 


والفحامة ا إل ّ رام أنو د يف إسقاط. الراء من كلامه 3 وإخراحبا امنك 
دروف منطقه 2 فلم ل :كا بد ذاك وغاله 6 وشاكله وساحله 3 وماق أسكره 
والراحة من ته )» حى انظم له ما حاول ٠‏ واسى له ما أمل )١(‏ "ا ولست 
عاولة وأصل هده للتعماص من لتغنه . بدعا لم سق إأيه » فقد سيقه إلى ذلك 
خطيب الإغريق الأشبر دعوستين الذي لم يتأت له أن يصيح سيد خطباء اليونان 
إلا بعل معاثاة طويلة ومكابدة مضنية ف سييل .اأتحخالص من آفاته 8 اأنطق م وكات 
علأ فاه بالحصى ثم عضي وحده في إلقاء الخطب الطويلة » حتى استقام نطقه 
لم من اأعيوب , 
ومن عيوب اأنطق نكا : التوثمة وس رد اكلام إلى التاء والمم » والفأنأة ؛ 
و شي الماع الاساك فِ القاء م يقول أنو الزاحجف ع وهو من شهراء اأمعسر الاموي : 
الست بفأاقاء ولا تتام ولا كثير الجر في الكلام 5 
ومنيا الاجلحة وي ااتردد والاضطراتب قِ النطقى » قال اللوي : 
لس خط_ب القوم الا<_لاج ولا الذي برحل كالمليا2) 
ويذحكر الماحظ بض عيوب الاساذ الأخرى فيقول : « ويقال في أسانه 
حسة » إذا كان اكلام بثقل عليه > ولم يلغ د_د الفأفاء والتستام » ويقال في 
لسانه عقلة إذا تمقل عليه الكلام . ويقال في لسانه اكذة , إذا أدخل بمض 
حروف السجم في حروف العرب وحدبت لسانه العادة الآولى إلى ارج الأول . 
فإذا قالوا في اسانه حكلة فإًا يذهبون إلى نقصان آله المنطق وعير أداة الافظ » 
حتى لا تمرف ممانيه إلا بالامتدلال20؟ , ., 





. ١4/١ البان والتبيين‎ )١( 
. 58/١ (؟) الصدر السابتى‎ 
٠ والابي الفضل إن العباس من شعراء بني هاشم في العصر الأموي‎ . 88/١ (؟) المصدر السابق‎ 
1 الأحق.‎ : 4 
. م"و/١ (؛) البيان والتبيين‎ 
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ومن خطباء المصر الأاموي الذن عرفوا باللكنة عبيد الله بن زياد » وذلك أنه 
نكأ بالأساورة » وم قوم من المحم لوا النصرة » إذ كان شيروبه زوج أمه 
مرحانة منهم » فظبرت في لسائه لكنة المعجم ؛ على فصاحته . ومن لكنته قوله 
انيء بن قيصة : أهروري ريك أجروري 20 . 

وقد عرف مض غطاء المصر الأموى بآفة أخرى من آقات اللسان الناحمة 
عن غخااطة العرب الأعاجم هي اللحن . وقد تحدثت في فصل اللمؤثرات الاحماءية عن 
هذه الظاهرة وسبب انتشارها في هذا المصر . وقد نسب الاحن إلى طائفة من ألم 
خطباء المصر الاموي » منهم خالا بن عبد الله القسري وخالد بن صفوان والوليد 
ابن عبد املك م بل لم ينج من هذا الطمن شيخا الفصاحة في العصر الاموي : 
المحاج والحسن البصري . 

فالاطيب المعتاز عند من سم من هذه العيوب التي ذكرناها سواء في هيئته 
ومظبره ©» أو في حركاته وإشاراته » أو في صوته ونطقه . وكانواً عدحور:ل في 
المطيب ثيات الخنان »© ورباطة الحأش » وقلة التافت »م وشدة المارضة وححضور 
البدية » وكثرة الماء والربق » وحبارة الصوت » وفساحة الاطق 2 وهو ذلك. 


. ال"/١ البيان والعبين‎ )١( 


القسم الثالث 


و ى أمية 
أعلام الحطابة السياسية في عصر بي أم, 
أعلام الحطا: 


مشاهير اللطباء والأسر ذات الشهرة الخطامة 


٠١‏ كثرة الحطباء في هذا العصر وسببها 


م يكثر الخطباء في عصر من العصور كخرتهم ف عمس ا أمية » وعددم ف 
هذا المصر يكاد بوازي جميع ما عرفه العرب من الخطياء في سائر المصور . على 
الذن عرفنام » ومن المؤكد أن جائياً كبير] من الخطب الأموية قد فقد . وثمة 
خطباء تشيد المصادر الأدبية ببراعتهم اللطابية ومع ذلك لا ته بين أيدينا شيئاً 
من طبهم . ولتملدل كثرة الخطباء في هذا المصر حسبنا أن نرحع إلى ما ذكرناه 
في الفصول السابقة من دواعي ازدهار الخطابة بشتى ضروها في عصر الأموبين » 
ونشاط الخطابة مقترث يوفرة الخطباء » ونحن نستطيع أت نحمل مختلف الأسباب 

و - كثرة الأحداث الداخلية والذارحية . 

م ل نشاط الياة الاحماءية . 


ه ‏ احتفاظ جل العرب سلائقبم الخطابية اقرب عبدهم من المصير الاهلي 
عصر الفصاحة الفطرية © ولتأثرهم بالبلاغة القرآنية ؛ ولأذ اختلاطبم بالمناصر غير 
العربية لم يكن قد استفحل أميره بدا فى يكن له كبير أثر في إنساد السلائق 
البيانية . وإ فساد هذه السلائق فما بمد هو السبب الأول في تناقص عدد اللطياء 
وتدهور شأن الخطابة .المربية واتنخطاطها . 


قٍ 1# عل 


١ 7‏ 
؟ - أشير اغطباء السياسيين في هذا العصر 
أ خطباء بي أمية وأنصارم 


كاك حلفاء بي أمية جدود اعلوطابة ؛ ولا سما معاوية وبزبد ابئه وعد الملك ؛ 
وسايات بن عند الماك 2 وخمر بن عبد العريز . وقد أشاد طعيلاء الشاعر بقشباأحة 
معاوية فال 

رحكون.. 'اللبدان . وتثانهنا سدى؟ الطكميهة ميجير 
ردم إليه هروادي الكلام إذا صل خظيته المبقار 000 

وقد رونى ابن أي الحديد حانىأ من مفاخرأت في أمة وي هاشم » وكات 
مما تفاخروا به كثرة الخطباء ؛ وقد ندر نو أمسة بمعاونة نََ أبي سقياك : وأخطب 
الناس قاهًا وقاعداً وعلى منبر وفي خطبة نكاسم . » وبيزيد ابنه « وكان أعرابي 
اللساث » بدوي الابحة » . ونؤروا كذاك بسد الملك وسلباث والوليد بن بزيد ويزبد 
الناقص ‏ روا يمن عرف بإجادة الخطابة من سار الأسرة الأموية وأنصارها0©. 

ومن ألم خطباء البيت الأموي عتبة بن أبي سفيان » وأجود خطبه ما قله في 
مصر . وحمرو بن سعيد الا*شدق »وهو من أسرة اشتهر أ كثر أفرادها الخحطابة 
فأنوه سعيد بن المامي خطيب مشهور وكذلك ابه سميد بن مرو » ومن أبرعع 
خطياء وده الاكسرة اننا جمرو ن خولة » ومسنمود إلى هؤلاء حين #حدث عن 
الا'سر التي اشتورت بالخطابة . ظ 

ومن خخطباء البدت الا'موي أيِضأ <الد بن بزيد ؛ وقد ذكر الحاحظ أنه كان 
خطيياً شاعرا وقصيصاً اميا © . ظ 


وكاتفب جل ولاة ب أمية خطباء مماقع » وني طليمهم زياد بن أبيه وابنه 


() البيان ١/١‏ . لدان : ترجع . هوادي اللكلام : أوائله . 
(؟) شر حابن أني الحديد «/اا؛ . 
(*) البيان والتبيين ١/ه؟*‏ . 
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عمل الله عن زياد ع٠‏ عل لكنة كانت فيه )١(‏ : والححاج إن لومدهمفب وفلد شيك 
أكثر التقاد ببلاغته وفصاحته فقال أبو عمرو بن الملاء : «لم أر قرويين أفصعح 
من الحسن والجداسم 299 7 وقال مالك نََ ديئار + #2 ما وا أحد أ أبين من 
اسع : » إن 0 البق امثير فيفك عه إل ل 0 وصفحه قد 
وموم الو ل عمد الله 0 م وهو كب ٠‏ إلى 86 اشتهرت 50 فكان وده 
يزيد ن أسد خطيما مشيون ا ؛ وقد خطب بوم صمين رض الناس على قتال عليه 
وكان يلقب خطيب الشيطان . ويذكر أبو الفرج أنه كان أ كنب الناس في كل 
شىء »> م نشأ ابه عد الله فسلك متباحه قٍِ -5 “شم نكأ خائك ففاق الماعة > 
العراق قيل لله د خطيب الله © , . وعلى أنه عرف لاحن كاك من ألمم خطياء 
البلاغة 69 ع . وقد عرف غالد بالتشادق في طبه وإلى هذا أشار نحبى بن فوفل 
وألحن الناس كل الناس قاطبة”2 وكان يُولم” باللأشديق في اللثمتي0) 

وكذلك عرف من ولاة بي أمية . بالخطابة قثبية بن مس ؛ وقد اشترر مخطيه 
الجر سة النى كاك خض عها حئده على القتال في غزوات ما وراء اانهر » وااتممارتف 
ابن بشير » وبوسف بن عمر الثقنيى » وءماك بن حياث المري والي المدبنة من قبل 
)١(‏ البيان والتبيين ١/4:؟١‏ . 
(؟) البيان والتبيين ١5/١‏ . 

(*) الصدر السابق 8/9م5؟ . 

(4) الأغانٍ 05/1١‏ . ويذكر الجاحظ ( البيان 7798/5 ) أن لغب خطيب القيطان كات يطلق 
على أبي يزيد وهو أسد بن كرز ء وروابة الأغاني أصم لأت أسدا هذا كان شاعراً ماهلا . 
(5) البيان ؟/ره؟ا؟ . 
(5) الكامل ١/١؟‏ . 
ا البيان والتبيين ١/5‏ 4 


ين 


الوليد بن عيد الملك »م والضحاك بن قسى الفبري » وكاك والا على دمشق قبل 
أن ينقلب على بي أمية » وروح بن زتبام والي فلسطين أنام يزيد بن مماوية . 
وقد روى الحاحظ أن عبد الملك بن مرواث سأل خالد بن سلة الحزومي : « من 
أخطى اناس » فال : أنا . قال : ثم من . قال : سيد حدام ‏ يعني روح بن 
زنباع . قال : ْم من . قال : ا حمفش ثقيف 2 يعني الححاج 5 قال : ثم من » 
قات : أمير المؤمنين . قال : وصحك حملتي. رابع'أربعة . قال : نمم » هو ما سعمت60©, 
ومنهم نصر بن سبّار أمير خراسان في الحقبة الأخيزة من المصر الأموي » وكان 
تمن حمموا بين إجادة الخطابة والشمر . ومنهم أسد بن عبد الله أخو خالد القسري» 
ومنهم عبد الله بن عامى أول ولاة البصرة من قبل مماوبة وبلال بن ألي بردة 
الأشعري والى البصرة وقاضها » وفيه يقول ذو الرمة : 





وهو الذي فاق الحطباء في شنم الححاج حين احتمءوا في مجلس سلبان بن 
عبد الملك . ومنهم عبد الل بن عبد الله بن الآهتم والي خراسان » وهو من آل 
الاهنم الذين حملوا لواء الخطابة في عصر بي أمية . 

واشتهر من قادة بني أمية بالمطابة المهلب بن أبي صفرة هازم الأزارقة ومشتت ثعلبم» 
وله خطب -يدة في الث على قتال الحوارج » ووصية مشبورة أوصى بها بنيه 
قببل وفاته 9» , . وطارق بن زياد وهو من الوالي » وخطبته بالأنداس مشهورة. 
ومسل ن عقية الير"ي صاعحب وقمة الحرة» وسقياك ن الابرد قائد حميوش الشامبين 
في قتال الذار حين على بي أمية بالعراق ؛ وقد ذكر أو مان أنه كان جمع بين 
الحار والقار فتساقطت جميع أسثانه وكارت مع ذلك خطياً سأ 04 . وءتثاب ن 
)١‏ البيان والتبنين م . 
9 ) الميان ١/م؛١‏ 


ُ 
)ع تاربخ الطري /ي_١‏ 
(؛) البيات 51/١‏ . 
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ورقاء وكان بقص على حدة_لده قصصاً كثير محرضأ ص قال ملي الخارسي )١(‏ 
وزائدة بن قدامة وهو أيضا تمن قاتلوا شببياً وكان رض أصحابه مخطيه على مناحزته0©, 


ومن وقف في صف بي أمية من الخطاء الأمشبورن مصقلة ءن كرب بن رقية 
وهو من أسرة عريقة في الفن اللحطاني » وقد دخل الكوفة مع الححاج بعد وقمه 
دير الاجم وأمره الحجانج أن يشم كل امرىء ها فيه 0 . ويزيد بن المقنّم صاحب 
الخطة الموحزة المشبورة يوم دعا مماوية الناس لمايمة يزيد » وقد دعاه مماوية سيد 
الحطياء (؛». وخالد بن سلمة الزومي الذي كان يعرف بذي الضرس وذي |اشفة*)ع 
وهو من برع خطباء قريش © وحين سأله عد أالك من أخطب الناس قدم نفسه 
على اللخطباء . وعيد الرحمن بن مان الثقنى وهو من الخطباء الذن شارحكوا في 
الدعوة ابايعة يزيد . وزناد بن ظبياك التيمي وابنه عبيد اله بن زياد قال مصعس 
ان الز بير » ونث من أفتك الناس وأخطبهم 2 . وزرعة ىَُ ضحرة » وهو الذي 
قبل فيه : «لولا غلو فيه ما كان كلامه إلا الذهب ©». وقد فاخر به مماوية أهل 
الشام حين خطب في محاسه وقال : لا أهل الشام هذا خاي فاثتوني ال ه70 ), 
وعيك الاعلى بن عبد الله بن عامر » وكنوا يشهونه بعمرو إن سعيد الأشدق نغمة 
صوته وحبارثة » وكان مسامة تن عبد املك أو هشام يقول : « إني لانضخي كور 
المامة عن أذني أبعم كلام عبد الأعلى » » وهو ثمن فآخر بنو أمية بهم بي 
هائم . والغضيان بن القَسقّرى » وكن من أنصار بي مروان في المراق الذين 

٠ الطبري 6/وم‎ )١( 

(؟) الطبري. 74/6 . 
(*) الطيري 8/ه9١ا.‏ 
0 


ه) البان ١/م.» ٠.‏ 
0 اللبان ١/ره؟؟‏ . 
(*) البيان ١/4ه”‏ . 
(ه) البيان *44/١‏ . 


كبو 
أ عنك املك حدين 0 اتقعال * مصدنت 7 ا هنك سر ين مرواك 00 
, د 4 فل أن مدي ام 4 . فا هاا يده ل الكوفة ظفى , نه و م 
ل ل 0 
ونحة خطيب لم ممتفظ بلون سياسي واحد هو شبث بن ربى فهو ثارة من 
أنصار عي ع وثارة سن الخوارج 43 وارة ثأأغة من أنصار الحمزب الأموي 


نع خظباء الحوارج 


إن الفصاحة العربية الأسيلة إنما نجدها في خطباء الحوارج » وقد عرف أأكثر 
ر+الهم بالمهارة البيانية والبراعة في مادلة خصومبم وفي الذفاع عن عقيدمهم ومبادمم . 
وقد هك عميك الله سن زياد بفص ا هم وأثر كلاعيم ف النفوس قال : 2 كلام 
- ا ع إل القلوب من النار إلى اليرام ©.» واشتهر من خطبائهم في صدر 
أمصر الأموي الأستورد بن عللفّة » وقد أثرت عنه خطب كثيرة وطائفة مركن 
7 المكرمة ع دعن عرف بالخطابة من اءته حياك نَ ظبيات | امي ومعاذى. 


وكرت قي صفغوف الازارقة عدد وفر من الخطياء مهم قطري بن الفحاءة » 
وقد أسب إليه الحاحظ خطة طويلة تحدثنا عنهها آنفاً ؛ وذاكر الحاحظ أيضأ أن 
له كلام كثير أ محفوظلا (4) ٠‏ ومنهم عبد ريه © وألز بير بن علي وقد أورد المبرد 
شيئأ من خطها (*) . وعيدة بن هلال المدري ؛ وهو الذى ناظر عند الله نَ 

٠ 7/* الطبري‎ )١( 

(؟) ميوج الذهب ١١5/»‏ . 
(؟) الكامل ؟//رهه١‏ 

(؛) البيان 549/1١‏ . 

(ه) الدكامل 0/8--؟5 ع 54 . 
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الزبير » وقد وصف بمضيم بلاغة عبيدة في" هذه الناظرة فقال؛ :د مااسعمت #اللقة 
قط ينطق كان أبلغ ولا أصوب قولا منه » وإن كان ليجمع القول الكثير في الى 
المطير في الافظ السير © ». وزيد بن حندب الإيادى خطيب الأزارقة وشاعز م 
وقد أشاد المحاحظ بفضاحتّه وأورد بض ما قبل في وصف 7 -ه الى سد 
مضرب الامثال فقال أحد شعراء إياد في مغرض ر أله “لاني دواد الإيادي ف م 
كفس إاد أو اقبط بن مسد وعذرة والمتطيق زيد بن حنئدب0) 
وذكر الحاحظ أنه كان أشفى أفلح » وأنه لولا ذلك لكان أخطب المرب0؟؟ 
على أننا لا نحد فيا بين أيدينا من مصادر شيئأ من طب زيد هذا > وقد فقدت, 
فها فقد من خطب الحوارج » ولم ينته إلينا إلا قف من أشعاره أوردها الحاحظ 
في البياث والتببين . ومنهم القمطل قاضي عسكر الأزارقة أيام قطري ©) . .ر, 
واشتهر من. خطياء الصفرية عمراك بن حطان الذهلى » وكاث شاعر الصفربة: 
وخطيهم ورنس القمد بوم وصاحب فتياهم ؛ ومفزع,م عند اخثلافيم 90 . ً. 1 
خطى عند زياد خطية انتزعت إعهاب سنأ معمها » وقال أحدم معاةأ عاما : « هذا 
الفتى أخطب العرب لو كان في خطيته ثيء من. القرآن 29 » . وخطب ابن حطان. 
نما فقد أرضا ولم يصلنا إلا طائفة من أشعاره . ومن خطباء الصفرية الذن جمموا 
بين. الشعر والخطابة الطرمام بن حكم الطائي » وكان: صديقا لالكميت شاعر اأشيعة 
وخطبها » وقد ذكر .0 أن أحدم أنشند الكنيت قول 'الطرماح في تقسته 16 
إذأ ق.. 000 نقس 0 ر ماحم اخاقف” عترى الغهد وأسير حى عاك اأقعاند 4 


“فقال : «١‏ إني واللهع رمك اططا به والزواية 0 ف »+ ؤمن أشير خط بأء المافزتة 
)١(‏ الطيري 100 0 ظ 0 
) البيان 15/١‏ . ل 00 ا ا 
( اسان ١/رهه‏ . ل 500000 
) البيان ١/ا‏ #4 . اع ل 0 
( الكامل /خ دؤأ, هام 21 7 لعي 
) البيان ١/م١اة ٠.‏ ا 
) البيان :5/١‏ ء والمدائني مجمل الطرماح من الأزا: دقة لامن الصفرية” ٠‏ ا ام 
الخطابة الساعنيةم ب 8 1 


ا١ابم‎ 


ضالح بن ملشراح » وقد ذ كر الطبري أنه كان لله أصعاب يقرئهم القرآك ويفقهيع 
وقضص علمهم . م روى حان_] من قصصة ٠ )١(‏ ومنهم الضحاك 3 فنس الشساني 
الذي خرج ني أواخر أيام بي أمية وملك العراق -قبة من الزمن . ومن خطياء 
المغرية الذين ذكرم الحاحظ ولم يصانا شيء من خطهم شْنَمْل بن عتزرة الضبعي. 
وكاك فى مبدأ أمره رافضيًا ثم صار صفربّا 0© , 


ومن الإباضية ظبر أبو حمزة الشاري أبرع خطياء الموارج قاطية . ومن حسن 
الحظ أن المؤرخين عنوا يخطبه فل تفقد شأن أكثر خطب الحوارجج . وخطبه التي 
اتيت إلينا تضعه في مضاف ألم خطياء المضر الأمؤي . ومن المحيب أن الحاحظ 
أغفل ذكر أني حمزة ين عدد خطياء الموارج مع أنه ذكر أعواء حظاء / يدر كوا 
مض ما أدر كه أبو حمزة من المقدرة الخطابية واابارة التنانية . وكاك عبذ الله بن 
مخيى طالك المق رآس الإناشية في عصرء لطبا ردأ ٠‏ وقد أورد أي الفرج 
طرفاً من خطبة )2 , 


+ خطباء الشيعة وبي هام 


عرف حول رحخالن اي هاشم بقصاحة الاأساك وإحادة القطابة ومخصضور اليدم-ة 
عتد تناظر الأقران وتباري مقاول الكلام . وقد شبد لخم بهذه البراءة القولية 
أصحابه إذ قبل له إن الحسن بألناب ٠‏ فال مماوية : د إن دخل أفسد علينا ما نحن 
فيه . فقال له مرواث : ابذث له ء فإني أسألة ما لبس عنده قية حواب . قال 
مماوية : لا تفمل » فإنهم قوم قد أطهموا الكلام©© > . 





)1 الطبري 5٠/8‏ . 
(؟) البيان ١/*؛م.‏ 
(») الأناني ١٠٠/مى.‏ 
(؛) العقد الفريد 0/4 . 
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وقد ورث الحسن بن علي وأو ه الحسين بن علي عن بها قصاحة الأساري 
والبراعة الخطابية ٠‏ إلا أنها لم يبلئا في ذلك مبلغ أبها سيد خطياء عصره . وعلى 
الرغم مما عرف به الحسن من ثقل اللسان كان خطيبا محيدا حاضر البديهة » وقد 
أراد عمرو ين الماص أك يظبر عبّه للناس فأشار على مماوية أن يطلب إليه اللطابة 
بوم عقد الصلح بينها » فقام الحسن نفطب وأحاد , ولم تسل خطيته من بمضن 
التعريض عماوية » فلل يزل مماوية حانقأ على عمرف إسبب مشورته هذه 20 . وشهد 
له مماوة » فها بروي ابن أي الحد_ى , أنه د بمن لا تطاف عارشته 9"؟ » . ول 
بكن عمد بن الأنفية دوك أخويه بلاغة ؤفصاحة أساك . 

وصكذاك كان زيد نين على من الخطياء المفوهين » وقد شهد له الكثيرون 
البارة الخطاسة م وذكر الحاحظط أنه كان خطيياً لا حارى 29 . ومن المؤسف أنه 
م يصلنا شيء من خطيه نستدل به ال مبلغ فصاحته » وحين قدم عل هشام بن 
عبد الملك رأى فبه و رحلا جدلا أسنا خليقا لتمويه الدكلام وصوغه واحترار 
الرحال حلاوة لسانه » وبكثرة مخارحه في حجه 29 ... » 

ومن خطباء بي هاشم الذن ملكوا ناصية القول عبد الله بن عباس وقد ع_ده 
الحاحظ من الخطياء الذن لا يضاهون ولا يجاروث » وروى عنه أنه خطب ككة 
خطبة لو سممتها الترك والدير لأساءتا » ثم روى قول حساك بن ثبت فيه : 

إذا قال لم يرك مقالا لقائل عاتقطات لا ترى ها فضلا 

إلى آخر الابنات (*» . وقد استطاع ان عباسن بذلاقة اسانه وقوة حيته إقام 
الموارس حين ناظرم ودخض أقوالهم ,م وقال له الحوارج حسين ناظرج في السباء 
وغليهم : « أمسك عنا غرب أسانك بابن عاس. فإنه طلق ذاق غواص على: موضغ 
ظ 1 الطبري 51/4 . ظ 

(؟) شرح ابن أبي الحديد ؟/١١٠.‏ 

(*) البيان ١/ممهم‏ . 


(4) الطيري 445/6 
6 اليان 0/١‏ *5 . 


بارا 


المحة 20 ع . وكان .ابن عباس بطل --لل المفاخزات التي جرت بين بي هاثم 
وني أمية » وحكذلك الفاخرات ااتي وقمت بين بي هائم وان الزبير » وكانت 
جميع هذه المفاخرات تنتهي دفوق ابن عباس وظبور ته على خصومه . وما قدمناه 
بين بدي البحث من شكنا في صححة كثير من هذه المفاخرات لا يطمن في بلاغة 
ان عباس ومبارته الحداية » ومن الحقق أن الحزب الماثمي لم يعرف خطباً أبرع 
- 5 الحدل والجاحة ومتاظرة الأقر ال .200 


ومن خطياء البدت ا ماثمي اللاممين عيد الله بن جعفر 4 وحفيده | عبسم الله ن 
معاوية بن عيد الله بن حمفر © وكال قاع | سن ول أسنا ء» وحين 5 بوسيف 
إن عمر خطاء الطالبيين إلى الأبرق من زيّد بن على خطي عند الله فأطنت وانصرف 
اناس وم بقولون : ابن الطبار أخطب الناس 69 . ومتبم عبد افد بن الحسن بن 
الحمسن بن على , وأخوه حمفر بن الحسن . وقد ذكر الماحظ أنه كان أحد من 
بنازع يدأ في الوصية: » فكان الثاس يحتمعوك ليسمموا محاوباتم) 290 . 

وكارت في شيعة علي وأنصار الطالميين طائفة من الخطياء المفوهين في طليعتهم 
ممصعه بن صوحان الذي كانت له محاورات مشبورة مع معاونة وابن عباس . واشتهر 
من خطباء الشيعة أيضأ الختار الثقني » وقد رأيناه سلك في خطابته مسلكا بتميز 
به من بين ساث خطباء عصره » في حرصه على السجم ومحاكاة كلام الكبان 
والمتنيئين . وكات في التوابين عدد من الخطساء والدعاة ال ميدن منهم شيعديم سلماك 
ان صرد. والمسيب بن حة ورفاعة بن. بشداد . وعبيد الله نن عيد الله أأري »؛ وقد 
شبد أه :عض أمن سعمه أنه م يكن أبلغ منه في منطق ولا عظة 90»؟ . و كاك زهير 
ان القين. » بليغأ مفوهاً نصر الحسين بسيفه واسانه » ومن أنصار العلويين الذن 
جمموا بين إحادة اأشعر وانخطابة ل بن زيد ء "وله خطبة مشهورة ‏ ستعطف 


1( السكامل للميرق 5/0 ٠:‏ 
(؟)البيان ١/عرم,‏ 

(؟) البيان الع 

(؛) الطبري 15/4 . 


ما 
بها هشام بن عبد املك 200 » والحارود بن أبي سبرة الحذلي الذي قال فيه الحجاج 
عان عم حدبثه وحسن بانه : دما ظننت أن المراق مثل هذاع». وك نالمارود 
يقول : « ما أمكنني وال قط من أذنه إلا غلبت عليه 29 ع 


وحين قامت الدعوة المباسية شد أزرها عدد من الخطباء والدعاة منهم سلبان 
إن كثير وطلحة بن رزيق . وقد أشاد الطبري بفصاحتي © ع وقطبة..ن شبس»ء 
وله خطب يشير مها الور اسانين 1 بي أمدة والمرب . والقاسم ن اشع م وكات 
يصلي بشيعة بني اعباس ثم يقص القصص فيذ كر فضل بي هاثم ومعايب بي أمية2»40. 
وكل هؤلاء من التقباء الاثتي عثير الذن اتارم ##د ن علي لمكونوا دعاة 
لني ااعباس . 


د - سائر االخطباء المناهضين لني أمية 


ظبر في صفوف سائر الا<زاب والثائرن على بي أمية طائفة من الخطباء اللاممين 
وق طأليعهم عمد الله بن الزبير » رأس الحزب الزسيري 6 وقد شهد اه يعضوم بأنه 
كان من اسن الئاس حديثأ 4 وأن من الف عماء >ن ٠‏ كان لخر ص عل عا كانه (*) 
ولا سل منعيد بن المسب عن أَبام الناس حمل مماوية وسعيد بن الماص وابنم) 
وعبد الله بن الزبير في هرتية واحدة , ولكن كلام ابن الزبير »> عنده » كارت 
بفتقر إلى الطلاوة 29 . ونيغ في آل الزبير طائفة من عحيدي الخطياء منهم مصمب 
ان - : لي ل 5 نَ الدمد 0 اي عيك ألله ين 3 » وكاث هد| 





َس ١‏ الأغاني 000 
(؟) البيان حه؟؟ . 
(؟) الطبري 4/5 . 
(4) الطبري 51/5 . 

(ه) البيان ١8/1‏ . 
(5) البيان ”١4/١‏ . 
(ا) المعارف س 88 . 


مآ 


الحزب الزييرى اثنان من ولاة ابن الزبير على الكوفة ها عبد الله بن يزيد الأنصاري 
وعيد الله 3 مطي.ع اأعدوي . ظ 

واا نآر ان الاشعث عل سي أمية ظاهره عدد من الخطياء وكأن عبد الر حمن 
ان الأشعث نفسه خطيبا وكان في جيشه كثير من القصاص والخطباء بحرضوث القوم 
على قتال أهل الشام اشتهر منهم عام بن وائلة الكناني » وعد المؤمن بن شيث 
ان نعي » وكان عاءماً من أعلام الخطابة » وذر بن عند لَه م وكات من أبلغ 
الئاس في القصص20©.وأبوب بن القرة وكاث تحرض الناس على الححاج ويقول لهم: 
تندوا الحدي قبل أن بتمشاك 9 » ونا قتله الححاج أدر كه الندم وتنى أو استيقاه 
ليسمع من كلامه 29 » وعلى الرغم من أنه كان أميثًا كانت له منزلة خطابية كبيرة» 
ويذكر الحاحظ أنه كان عند المءامة أشهر في الخطابة من سعبان وائل 29 . ومنبم 
أعذى مدان وهو تمن حمم بين الشعر والطخطابة » وكاث تمن تله الححاج لروحه 
مع ابن الأشعث *© . وعمران بن عصام المنزي » وكاث خطي_أ شاعرأ ظاعى في 
أول أص ٠‏ بي أمية » وكا ممن أشار على عبد الملك يخلع أخيه عبد المزيز عرف 
ولاءة البد » ويذكر الحاحظ أنه قال بهذه الناسية خطبة مشبورة وقصيدة 60 ع 
م خرج مع ابن الأشعث وظفر به الحاج فقئله 0) ومنهم النماث ين زرعة ن 
ضرة » وقد ظاهم ابن الاشءث على الرغم من أن أباه كاك من أنصار بي أمية 
وتربظه عماوية أصرة القربى . ولا وقم النماث في يد الححاج استطام التخلص من 
القتل بلطيف اعتذار. 0 , 


"٠١6/5 طبقات ابن سعد‎ )1١( 
. (؟) المان ج/.مج‎ 
ا لطباي ابا‎ 

(:) الميات حلملء ؟ 

زه( الطبري م١‏ : 
(1) السيان 4/5م؛ 

(؟) الأغاني 15/مه . 
(ه) اليان ١/امم ٠.‏ 


*لممى؟ 


ولم بتح لابن المبلب أن يضم إليه خطياء كثيرين كالذن وح_دوا في ثورة ابن 
الأشث » وكات يزيد بن المبلب نفسه خطيياً » وكذلك كان أخوه مرواث بن 
كن الحاحظ أنه كان من خطياء بي ضية وعامامهم وفه شول أحد ااشعراء ٠‏ 

إذا قال بذ القائلين مقاله ويأخذ من أ كفائه باحق 000 

وَعه حطين م يكن له أو مميأ-ي ارت » شأن شبث ن ربعي 2) هو صيرة 
إن شهان الاردي ؛ كان رئيس الأزد بوم الل طالياً بثأر عمات » ثم مال إلى 
شيعة على وحدث فو مه عل إجارة زياد ْ قدنه ان الحضمرمي فد ع« م هى ف 
ركب بي أمية ا صار الام إليه » وكات خطيب قومه يفخر بهم في مالس 
الخلفاء » وقد روت كتب الأدب خطته القصيرة التى الما في مجالس مماوية مفاخرا 

و الأمفر ابي اشتيرت بالخطاية قُّ هذا العصر 

حين ننظر في الخطابة الماهلية والإسلامية نلاحظ أن ثّة قبائل كانت الملكة 
الاطابية فا أكثر شيوعاً منها في القبائل الأخرى » ولذلك كثر فهها الخطباء 
الماورل وهي قماثل إناد وعم و عمد القدس . ققد ظات ده القعائل اثلاث شر مها 
قِ 505 المضيار قماثل 9 رس المضمرنه 3 وتشيف القيسية 5 وشبيات الربعية 1 والازد 
الدمثية غ فكانت كثرة اللخطياء الأموبين من هذه القائل ١١‏ 0 ناها . 

وفي بمعض هذه القيائل لم تكن الهارة البيائية شائمة 5 أفرادها حمرماً وإغا 
5-0-8 ا#عدلى قِ أبتي دوك اكد وكانت الموهية الخطاعة قدبأ إرثا وار نه الأبناء 

*1/١ الببان‎ )١ ١ 


(؟) شرح ابن أني الحديد ٠. 5484/١‏ 
0 الكامل للسرد ١/لمه‏ 


| 


عن الآباء ٠‏ فق قبيلة عبد القيس .الرعية. _د. في هذا النن. اميه عربقة في الفن 
انلطابي هي أسرة آل رقبة . وفي قيلة تم حلت لواء الحمطابة أسرة ظفرت 
بقسط كبير من الشهرة اللطابية في هذا العصر وفي المصر المياسي هي أسرة آل 
الهم ٠‏ وي الدوحة القرشية مد عدد] من الأسز تألق مها في أأفن القولىي منبا 
الأسرة المائعية والاسرة الاموية ا الزبير وآل الماص . 

وسنقف وقفة قصيرة عند الأسر غير القرشية »أما قريش فقف أعطتنا الفصول 
السابقة فكرة واضحة عن خطائها البارزن » ولا سها خطباء بي هائم وبي أمية » 


ولذلك سنحتزىء بالكلام على أسرة واحدة منها هي أسرة آل العاص . 


وكذلك وى 6 هلا العهر ظاهرة حو بدة شي ظبور خطباء من العناصر عبر 
المرينة » ولا سما في حال الخطابة الدبنية » وقد برعت في هذه اللطابة أسسرة 
فارسية الأصل هي أسرة الرقاشيين . 

جد جد عر 

آل وقة 

تنتمي هذه الاسرة إلى قميلة عيك الس ألر بعدة »؛ وهىي من الاسر المريقة في 
الفن اللطابي . وقد ذكر الحاحظ أن قبيلة عبد القدس تفرقت بمد محاربة إياد 
فرقتين زلت إحداها عماث وهم خطياء المرب » واستوطنت الثانية البحرين وعم من 
موطنهم الاول» مع أنها لم تتجل فيهم حين كانوا في « سرة اليادية ومعدث الفصاحة ع(0© 
وذثر الماحظ أسواء عدة من لخطياء آل رقة ولكنته » كدابه 1 / يعن سات 
تسلسلوم الزمني » فذكر منبم : مصقلة بن رقبة » ورقبة بن مصتّلة »وكرب بن 
رقية (5) ٠‏ وم يذ كر م دريد 5 واحدا من هيده الآسرة هو مصقاة ىن "لوت 


. 0 البيان‎ )١( 
* +عم/١ ؟) البييان‎ ( ( 


مم١‏ 
سن رقة 7 خوتمة » وقال إنه الخطيب (2©0, ويظور أن الذن ترججوا لخطياء هذه الاسرة 
قد اضطرووا في ذكرا أسعائهم ؛ ورعا كاك من دواعي هذا الاضطراب اش_تراك 
كر من خطيب منهم 6 أسم واد 35 


وال أول من اشتهر بالخطابة منيع هو كرب بن رقبة ثم جاء بمده ابنة مصقلة 
بن كرب بن رقبة وهو أشبر خطباء هذه الأسرة » وقد ذكره ابن قتيبة ولكنه دماء 
مصقلة بن رقبة وذكر. أنه كان أخطب الئاس زمن الحجاج 29 . وذكر الطديري 
أذ الحجاج ا دخل الكوفة بعد هزعة ابن الأشعث بدير الخاجم أخلس مصقلة بن 
كرب بن رقبة إلى حنبه وأمره أن يخطب فيشتم كل أمرىء با فيه 69 . وكان 
الصقلة هدا ولدان ها : كرب بن مصقلة ورقية بن مصقلة » وكاك لكرب خطية 
يقال لما «المحوز 29+ » وكأنث آل رققة يفخرون هذه الأطة « ومتى تكاموا فلا 
بك ذم ممأ أو من دمصيأ فيه :6 ومن الموّ مفب أن هده الخطية : تصانا كالم تصلنا 
أنه خطبة لآل رقبة . وقد عرف رقة ين مصقلة بالتقوى وعده ان حر في رواة 
الحديث الثقات » ووضفه أنه كان خطيياً مغوهاً » وثقل عن ابن الأثير أن وفاتنه 
0 سنة ١*9‏ ه 20 , ولرقة هذا أخبار متفرقة في الميانث وغيره يستدل منبا 
على ماعرف به من ورع وتقوى . واأكانته أاف المدائي كتابأ في أخاره 9©. ونستدل 
من حير أورده الحاحظط عل أن ف عر فت به هذه الاسرة من الاسن واأقصاسة : 
يكن وقفأ على الرجال فحسب بل عرف به نساؤها أيضأ (© , 
0 الاشقاق لابن دريد ص و . 
(؟) العارف س ١117‏ - 
(؟) الطبري ١59/0‏ . 
(4)المعارف ص لا9١ ٠‏ 
(0) البيان ١/م4” ٠.‏ 
(5) تهذبب التهذبب لابن حجر */78 ١‏ 


(9) فبرست ابن النديم ص ٠ ٠١١‏ 
(م) اليات /. ٠‏ اا + 


كلما 


آل الأهم 

أنجبت قبيلة قم أسرة تعتبر من أعرق الاسر المربية في الفن اللطابي وهي أسرة 
آل الاهتم المتقرية . وقد تحلت براعة آل الاهتم الخطابية منف المصر الماهلي » 
وتوارث أفراد هذه الآسرة الموهية البيانية فتألق نم خطبائها طوال المصرينالإسلامي 
والأموي وني المقبة الأولى من العصر اامباسي . 

وأول من انتبت إلينا أخباره من خطباء هذه الأسرة عمرو بن الأهمم » 
وهو الذى قال الرسول حين مم كلامبه وأعحب سلاغته : «١‏ إن من اليرات 
اسحرا © ,» » وكاث أخوه عبد الله بن الأهتم » خطيي؟ ذا مقامات 
ووفادات (© ومن نسل عبد الله هذا ظبر سائر خطباء آل الأهم » فكات له 
ولداث اشتمرا اللخطابة مما : صفواث بن عبد الله ن الاهتم وعيد الله ءن عند انه بن الأهم ع 
وقد أصاب هدا منزلة رفرعة في عصر بي أمة فولى خراساك ووفد على ده 
وجخطب عندم » وحدثنا أنه دخل على حمر بن عيف العزيز مع العامة فألقى بين يديه 
خطبة طويلة عرض فبا بأسلاف عمر » وصارحه فيها بأنه منذ قغى أبو بكر وعمر 
0 جتمع أمس المسافين إلا على «١‏ ضلع أعوج 2'» ع , وكاك عبد الله هل_لذا قُْ حهلة 
من أوفدم عدي بن أرطاة إلى المالة حين خلمعوا طاعة يزيد بن عبد الملك © , 

وفي الحقبة الآأخيرة من عصر بني أمية ظهر من هذه الأسرة خطيبان أصابا 
حظتًا بعيدأ من الشبرة الخطابية » ها خالد بن صفوان بن عيد الل ن الأهتر واشيات. 
ان شيية بن عبد الله بن عند الله ن الاهم . وكاث هذاكت التطاث فق حملة الخطاء 
الذن تناروا في علس عبد الله بن خمصر تن عند العزيز ؛ وكانتث بها مثاف سه 
شديدة في مغار الملاغة ال ظ وآشار الحاحظ إلى هذه المنافسة أأتي ) كانت 


5 اليان هء 
0 الليان وج/لهه” . 
(؟) البيان ؟/1؟١١‏ » واللقد 4/4 وفيعض الروايات : «على ظلم » مكات « على ضلم أعوج »> 
(؛)البيان ؟/سلاا. 


١ لام‎ 


ببنها « الذي احتمع فه) من اتفاق الصناعة والقرابة والجاورة 200 » , وكاك من 
آثر هذا التنافس أن كلا منها كان نحاول أن يمرض بصاحيه » فكاث خالا يقول في 
سويت مثلاً : « ليس له صدبق ف ال * ولا عدو قِ اأعلا نية 74" 

وقد شبد الحاحظ سلاغتي فقال : « وما علمت أنه كان في الخطياء أحد كان 
0 خط من خالد سن صقوات و يدت ل شدة الذي حفظه اأناس وددور على 
ألسنتهم من »ده نا 0 أن أحدا ولد لما 7 6 ف" 
يد عل ص ملا سن 0 0 6 والى أأعرة 6 دنه يه فقول ه لال : 
« أتحدئني أحاديث الطخلفاء وتلحن لحن السقاءات » » فكاك هذا فها ذكروا سيب 
إقباله على على الإعراب 649 . وكانت صلة <الد وثيقة برشام بن عبد الملك » كان 
يفك عله وحدنه ورعا وعفاه فأبكاه 0 ٠‏ وستحاص من تمص الآ ءأر. أن الى 
كف في ولانة بلال بن أبن بردة على البصرة 0©. وشيهد خالد اهيار م الأموي 
وقيام الدولة المياسية » كانت صلته وثيقة بأبي العياس السفام » وكان من سعاره 
وأهل المنزأة عئدذه »# فم روي الحاحظ , وفك فاحرة بعص الدمنية قف علس 
أي المياس ؤرد علوم ردأ تك | ري ع وعاق الحاحظط عل هيدا الرد بقوله ِ 
5 كان خالد قد فكر وتدير هذا الكلام » إنه المراوية الحانظ وااؤلف الجيد. 

ن كاك هذا م تهبره دين حدر كُ وساعط ماله غير في الدنم_أا 0 _ 2 
البيان 5 . 


00 

(؟) المصدر السابي . 

(*) الليان ١/9و«‏ . 

(؛) الكامل للميرد ٠ 55/١‏ 
() عيون الأخبار ؟/541 ٠‏ 
(5) الكامل 55/١‏ . 

() البيان ١/و88‏ , 

(غ) زهي الاداب 310/7#ء 
(ة) البياث روج" . 





١ خم‎ 


وأدرك خالد زمن المنصور فقد ذكر المبرد أن حفوة وقعت سنه وبين سلبان بن 
على عم الخليفة المنصور ووالي البصرة من قبله » وأث سلبان أعرض عنه لذمه 
ولديه 260 . وقد أطرى بلاغة خالد كير من الثقاد والأدباء » وكان الحاحظ من 
أشد الممحبين بيانه وذلاقة لسانه ووصفه بأنه «أذكر الناس لأول كلامه وأحفظيم 
لكل شي سلف من منطقه 20 . » وحمله المبرد ف أحد من إذا عرض له القول 
قال (") يمي وقال فيه الشاعر مكى بن سوادة : 


علم شز بل الكلام ملقن وو 11 ترف أله أول أو لا 
وميك قر بع القوم فِِ كل عل وإ كان سحباك ١‏ 4طيبت ودعفلا 
رى خطبساء القوم نوم ار اله كأنهم الكروان عبن" أجدلا © 


وكان شبيب قريماأ لاءن عمه خالد في البلاغة والخحطابة » ولكنه لم يكن في 
منز له خالل بلاعة وساناأ ٠‏ قال ال جعري 00 وكان سويت من أفصح الناس وأخطهم 
ويشه مخالد ءن صفوان » غير أن خالد) كان أعلى منه قدرا في الخاصة والمامة©». 
وكا شبيب من خطباء المحافل الممدودين ع وقد أثر عنه صحكلام نوصي فيه الخطباء 
بالحرص على السلامة من اللحطل حين بتصدون لاخطابة في الجالس والمقامات 0© .2 
وحدثنا الحاحظ عن مبارة شبيب في هذه المقامات فقال : « إنهم لم يروا قط خ+طيباً 
الىأن يتوقح وتستحجييله الماني » ويتمكن من الألفاظ . إلا شييب بن شببة فإنه 
كان قد ابتدأ تحلاوة ورشاقة » وسبولة وعدوبة » فل ول زداد فها وتى صار في 
كل موقف يلغ بقليل الكلام مالا ييلئه الخطباء المصاقع يكثيره © . ع 
)١(‏ الكامل 55/١‏ . ظ 
(؟) البيات الوم . 
(ع)الكايل 75/١‏ . 
(:) السيان 54١/١‏ الأحدل : الصقر 
() زه الاداب 7/6 م 
(5) البيات ١١/١‏ 
)7( اأصدر الباق « 


1/388 


وشبيبل أيضا كاذ من مخضرعي الاواتين » وكاث مقرباً من امبدي 2 تحادثه 
وعئله ولصحه يق عض اسناتة »6 ع ولمسا توفيت الناقوتة . بدت البدي واشتد 
حزعه علها دخل الءزوث واعتدوا في القول فل ملغ م أحد دنهم مباغ شسس فيذلك2"0, 
وقد حدثنا أن أحد الاممراء أو الخلفاء ب وامله اللمبدي ب أراد أن عتحن بداهة 
قاس » وقد ذكر له أنه ستممل الكلام ويستمد له » فأمن: رسولا فأخف. كه 
فأصعده أانبر » .فابتده خطبة في ااثناء على الخليفة برهن فبها على مقدرته على ابتداه 
الكلام 2 , ولا نوفقي شبيب عزي 82-7 المري أهله و أن كسا بقوله : « رحه_ة 
الله على أديب الملوك » وحليس الفقراء » وأخي المسا كين 29 ع [ْ 

ثم نوالت الخطباء من آل الأهمم بمد خالد وشبيب » وقد ذكر الحاحظ طائفة 
منهى في البياك والتبيين 29 , ْ 

1ل العاص 2 

من الأسر الفرشية التي كانت لما أصالة في الفن الحطابي آل الماص » واشتهر 
الخطابة منها في العصر الأموي سعيد بن الماص وكا سميد هذا وابنه عمرو يمن 
فاخر بهم بنو أمية المائعيين 0© . وقد ولي سميد هذا المدينة لماوية أ كثر من مرة 
وكان جد الأحو اد المعدودن .. وابنه عمرو نَّ سعيد الأشدق » رن خطياء هده 
الاسرة » وقد قيل إنه لقب بالإاشدق لتشادقه في .كلامه أو أملاغته » أو لآنه 3 


أفقم مائل الدون »؛ ولذلك قيل له ١‏ لطم الشطات 00 © » شه شول أحذ الشعراء : 
تثادق حتى مال بالقولٍ شدقه 2 ٠‏ وكل خطيبعلا أبالك » أشدق 90 ٠.‏ 


1( البيان 1٠١١/٠‏ » 5*5 0ه 

٠ 400/1 الطبري‎ )١( 

(*) زهس الاداب 4/؟8 والمقد ٠ ١١5/4‏ 
(4) البيان ١/+١1اء‏ 

[ه) انظر البيان 0/9ه* ٠‏ 

(5) شرح ابن أبي الحديد «/477 . 

(؟) البيان .151/١‏ 

زه) الياث ذه دم 


.وأا 


وحماء تمه ابئه مدهييك نَ مرو وكاث خطيياً أمميأ غ« دحل سل عيك الملاأث مع 
قريش وأشرافبم » فتكلموا من قيام » وتكلم وهو حالس »© فتسم عيد املك وقال: 


قد ل لف 6د او لقف اع ل ات 0 
« لففث رحوب عضر و سن حدق ار ١‏ 


ومن ولد سميد بن العاض عمرو بن سعيت العروف عحرو بن خولة » نسية إلى 
أمه م وكان من الخطياء الذن فاخر بهم ينو أمية المثعيين » وقد روي عن ابن 
مائشة أنه هامن خطيب شاهد عمرأ هذا إلا ولحاج هيبة له وهمرفة بأققاده 29 » وذكر 
الحاحظ أنه كاك نامسكات جتمع إليه القراء والملناء 0 , 

الرقاشون 

في مبدان الخطابة الدينية » والقصص خاصة ع اشتهرت أسرة فارسية الأصل 
تنتمي بالولاء إلى قسلة رقاش البكرنة » وقد ذكر أو عسدة شكأ من. تأر بخ هده 
الإاسرة فقال انهم كانوا خطياء الآ كاسرة » فلنا سبوا وخالطوا العرب » ززعبم ذلك 
العرق « فقاموا في أهل هذه اللذة كقامبم في أهل تلك اللغة » وفهم شعر وخطب » 
وما زالوا كذلك حتى أصهر إلهم الذرباء ففسد ذلك العرق ودخله الور 29 , 


وأول من ذاع صيته في العصر الأموي منهم يزيد بن. أبإن الرقاثي » كان من 
أصهاب أنس بن مالك. والحسن البصري . وكا من الخطباء الممدؤدن والقصاص 
الجيدن ء وقد رؤى ابن قتيبة والحاحظ جاناأً من كلامه في الزهد والموعفلة 0©. 
ونكام مرة في علس اللين » وأعص ابياث حاضرات » فقال أحدها أضاحيه : كيف 
رأيت الرحلين . فقال : « أما الأول فقاص محيد , وأما الآخر س أي اسن 


٠. اددع‎ نابلا)١(‎ 

(؟) شرح ابن أبي الحديد +/17ا 4 . 

(*) البيان */8/ؤ . 

(4:) البيان ١م.م‏ . 

(0) عيون الأخبار ©/5؟ وما بعدها والبيان في مواضم متفرقة , 


55أ 

غمرني عكك (7)ع , وهدا الجير شكنا طبور الطابيع الغارسي في خطب هده الاسرة 3 
وقد يكون لأصلبم الفارسي أثر في توخهم النحم في خطهم وقصصبم . 

ونبغ بد يزيد بن إإن ابن أخيه الفضل بن عبدى بن إبإن » وهو أحد الخطباء 
الذن تكلموا في مجلس عيد الله بن عمر بن عبد المزيز » وقد عرف حكذلك 
:إأستجع في قصصه 2 وكاك عمرو بن عبيد تمن حضر علسه , وكاك رئسن إحدى 
طوائف الممتزلة 290 , 

وكان ابئهة عيد اليمد نْ الفضل »6 أغزر من أسه وأبين وأخطن 0 وكان 
كأبيه مالا إلى السجم في كلامه » وله كلام يطلل به سبب إيثاره الأسلوبالمسجم 
على المرسل 240 ع وكان عيد الصمد هذا من ضرمي الدواتين 2*0 , 


. 5014/١ البيان‎ )١( 

(؟) البيان 5057/١‏ , 

. 508/١ البيان‎ )*( 

(4؛)البيات ١1/ا1م؟.‏ 

(5) يرجح أن تكون وفاته حؤالك منتصف الفرن. القداي 4بجرة إذ أن ابنه الفضل.ث عبد الضمد 
شاعر البرامكة » توفي في حدود الماثنين ‏ وفقاً ١١‏ ذكرء الكنبي في فوات الوفيات ( ؟/*؟١‏ ) . 


زياد بن أنيه 


ل 


فاتحة أمنوه' 


ولد زياد في مدينة اأطائف » موطن قبيلة ثقيف أأبتي ايت ألمع ولاة بي أمية 
وقؤادم ٠‏ وليسن بين أيدينا :من الأخبار عن الْتةَ الأولى من حياة زياد ما فيه 
غناء » فإ الفموض” حيط بأخبار مولاه ونشأته وما أصابه من ألوان اممرفة والمل 
في موطنه الأول . وملك عبد عمرا ابسدا الضيات الذي بغي أخيان نشأنه في التقشع. 
فإذا بنا نجد زياد حاسيا ماهر يكل إليه الولاة وقادة حملات الفتوح أمى الكنابة 
وتوزيع النناثم على الحند . ولكنا لانلم من الذي عله الكنابة والحساب ومن مم 
أسائذته الذين أَخذْ عنهم معارفه . ومما يكن من أمى فإننا سنحاول أن تتلس, 
طريقنا وسط هذا الضباب » ممتمدن على بعض الأخبار ااتى اتبت إلينا من ح,-ة 
وعلى الاستقراء والاستنتاج من حبة أخرى » ريما نبلع المرحلة ااي تتوافر فنها أخبار 
زياد لتتضح مها ممالم الطريق . 

وأول اذضطراب وقع فيه الذن أرخوا ازياد هو في 42 سال يدم سنة مولده . 
فأبو عبيدة وأ كثر المؤرخين جماون ولادته في عام الحجرة (©2 » وقد رأى بعض 
المستثشرقين أن في هذا التحديد مايعث على الشك وأن سنة المحرة تلمس في حياة 
بعض مشاهير المامين نفس الدور الذي لعبه عام الفيل في سبيرة الرسول. عليه 
اأسلام2 0" و بعضهم يؤخر سنة ولادته إلى ما بعد المحرة قليلا فيحملراً في “السنه الثانية 
لابحرة 9© . عام غزوة بدر . ويدقما بعضهم دفمة أخرى فيحمابا اعام. فيج 0 


(١ ١)‏ ثار 00 0 عسا 5 راه/ة + ان 
1 متاع0 متزوقص 0 و06 عاعقا5 ع1 عند لاك #«مسسمنة 


ل 


نهم انغابة لامث القن 17و اب 0ة00ا708090ا07”<©ظغ 


١ عو‎ 


(لمه) 22 . ويرى لا منس في تأخير سنة مولده إلى هذا المام محاولة لإخراج. 
زياد من زعرة الصحابة 99) »ولا مفر لنا هنا من اللحوء إلى الاستنتاج لتحديد سنة 
ع » فتسي: ن إذا أدلىثا بأرحمم الروايات 8 ديف ول سنة وفاته » واأبتى تذكر أ 

في عام سم هع وإذا لاحظنا ماجاء في الطبري في وصف أحدم ناه من أنه 
37 أبيض اللحية 29 . وإذا أَخْذنا بين الاعتبار ما حاء في بءعض الاخمار من 
تكليف عمر زباداً مهمة في اليمن لامكن أن يضطلدم بها غلام صثير 69 » آثرنا 
الرحجوع بارس مولده قليلا إلى الوراء »؛ إلى ماقمل المحرة سئوات قلائل . يؤيد 
هذا الافتراض ماحاء في بءض الروابات من أنه ولد قبل المحرة 2*0 . وما ذكى 
في روانة أخرى من أنه هلك وهو ان حمس وخمسين 20 . 

ونقع في اضطراب آخر حين تحاول البحث عن الأسرة الني ينتمى إلما زياد » 
فهو ثارة يدعى زياد بن سمية » نسبة إلى أمسه » وثارة أخرى زياد بن عبيد . 
وتارة 5أثئة زياد ءن أبي سفياك » ودعاه بعضهم زياد ابن أببه إقرارا منهم بمحازم, 
عن معرفة الأب الذي ينتمي إأيه . 

وكان عمر بن عبد ااعزيز يفر من هذا كله فلا ينسي زياد وإنما يقول صاحب. 
البصرة 9© , والذي لاشك فيه أن ه-ذا الاضطراب في نسبة زباد لم محدث إلا 
بعد أن استلسحقه معاوة بنسيه © أما قبل ذلك فل يكن يقال له إلا زباد بن عبيد /5,. 
ومن الحةق أيضأ أن الساخطين على زياد » ومنهم بعض المؤرحين المنئمين إلىالمدرسة 
١‏ الس لاق 0 0 


٠ لأمنى ص‎ ١ 


( 
ل . 
؛) شرح ابن أبي الحديد 57/14 ٠‏ 
8 ) أسد الغاية "١‏ 
5) المسعودي ؛ مروج الذهب ؟:/58 ٠‏ 
9 )ابن عسا كر 4١١/8‏ ء 
ه) شرح ابن أبي الحديد 8/6 ٠‏ 


/ 
/ 
/ 
: 


الخطابة السياسيةم-* و 


١غ‎ 


المراقية ء كان لحم يد في النموض والاضطراب اللذين ١‏ كتثنفا أخبار أسرة زياد . 
8 أدنى إلى الحقيقة ااتارضخية . 
فسهية 1 أم زياد م0 َ قم يذ كروك أمة للحارث ن كلدة طبي ب العرب . 

وقد ذكر بسطبم أنها كانت لدهقان من الفرس عالحه الحارث من مرض ألم به 
فوهي له سمية ©١‏ . وذكر ابن عبد ربه أنها كانت لآني الخير بن عمرو الكندي 
فوهيها لاحارث بن كلدة ء فولات له نافماً ثم أبا بكرة » فأنكر لونه » وقيل له إن 
حار رشك بني » فانتفى من أبي بكرة ومن نافع وزوحمها عميد أ و كان عمد لابئثه ‏ 
فولدت على فراشه زياد © . وقيل إن الحارث تزوج صفية بنت عبيد بن أسيد 
التققى وميرها ععة © فزو<تما صفية عدأ لها رو ف يقال له عسد فولدت متنه 
١‏ ني الخير أودى مأوك اليحن 4 فلما ع إلى ايحن مص ص بالطائف م6 فداواه 
الحارث ' نمام من ا لف ه_دا القول فيدعي أرت أمه عن مة تدعى أسواء نت 
الاعور *» ومن خلال هذا الفيض من الاخبار الناقضة نستطيم أن نستخلص أن 
أم زياد سمية كانت من أصل فارسي © وأن زياداً ولد على فراش عبيد » وأن نافماً 
وأنا : وه احواه لاامه 3 

أيه كاك عمد رومياأ 000 م( وحاء ف بعص امصادر أنه قِ إلى أيام زياد فابتاءه 
)١(‏ ابن عسا كر ٠ 4١8/4‏ 

(؟) المقد الفريد ه/4 ٠‏ 

(؟) أنساب الأشراف ٠ 484/١‏ 

(4؛)العارف لابن قتيية ص م . 

(ه)العارف ص ١٠١١‏ تقلا عن أني القظات ٠‏ 

(1) ابن أل الحديد 519/4 ٠‏ 

(9)ات عساا كر ه/و.؛:. 


١ 


وأعدقه 0 . فإدا سامنا أن عميدأ كان عبدأ رو 7 » وأن لسية زباد إليه سميحة » 
نكون بذللك قى ردنا زياد من أسمته العرسية ©» ولس هذا بالآمر الذي يمل 
الحزم به . وقد أعطي زياد صفات الموالي تأ كيدا همده الدعوى فوصفوه محمرة 
اللون 29 . وزعم بمضبم أن زياداً كان أول من ألف كتابا في مثالب العرب وأنه 
دفمه إلى ولدء وقال لهم : استظيروا به على العمرب فإنهم يكفوك عن 9 . فيل 
يكون إخراج زباد من سلالة المرب الفاتحين من صدم خصوم زياد وأبنه عبيد 
ايله ©» بدافع 5-5 على قائل حر بن عدي وسافك دم الحسين ن علي أفكة 
عضبم لايستيمد هذا الأمى » ويرى أن من غير المءقول أن بول مماوية المراقين 
أحد الموالي في عصر أثارت فيه الفتوحات الإسلامية شعور الاعتزاز بالحنس 
والمصسة القومية في موس العرب الفاتحين ؛ وبلاحظ أيضأ أن معاصري زياد كانو! 
يعاملونه دائًا على أنه عربي أصيل ع وم أجدر بالثقة من مؤرخي العصر العباسي ©© . 
ونحن نتساءل : إن صح أن زياداً عربي النسب » وأت عبيدا أباه كان ثقفياً 
خالص النسية » ففم كان حرص زياد إذن على الانتساب إلى بي أمية من هذا اأسبيل 
غير ااشرف » سيل الاستلحاق . وهل كن يؤثر أك يكون ابن ألىي سفياث امية 
على أن يكوك ابنا لرشدة من عرني أصيل © مها يكن هذا المرني حقير الشأن , 
إن صح ودا مما أمظ الثمن 'لذي أداه زياد لا شاع نسبه القرثي هذا . ثم ليس 
من الحتمل أن تكوك غلة مماوية من استلحاقه بنسيه تمكينهه من تولي إمارة 
النصرة » تحنبأ اسخط المرب الامصبين اقوميتهم والذن كنوا في ذلك المبد ق_د 
بدأوا ينظرون إلى الموالي بسين الاحتقار وااتعالي ويأون أن يتولى أمورهم وال 
لاعت إلى المنصر العرني المتفوق . فإذا طرحنا الروايات القائلة بأن زباداً هو ابن 


عبيد وأخذنا بلرواط التى تحمله ابنا غير شرعى لأني فيان فإِك زياد يدو حينئذ 


٠ الطبري */5ه0؟ وابن أبى الحديد‎ )١( 
.؟١5/4 (؟) الطيري‎ 
/ 
) 


؟) فبرست ابن الندم ص 6م . 


5ةا 


بأ قرشي . على أن جميع الدلائل تشير إلى أن استلحق مماواة زباداً يكن إلا 
إحراء سياسيا محضأ قصد به اجتذاب هذا السياسي الحنك إلى صف الحزب الأموي » 
وتكينه من ولانة المراق . وستعود إلى هذا الأ حين نتحدث عن استلحاق 
معأؤ نه زياد 0 


وكذلك تحد اللخموض والاضطراب يكتنفان أخبار أخوي زياد لامه نافع 
وأني بكرة » أكنا ولدي الحارث بن كلدة من جاريته سمية » على ما تذ كره أ كثر 
المصادر 2١‏ . أم أن الحارث بن كلدة كاك عقيماً لا نولك له فا متسوياإك إليه ولبسا 
ولديه 29 » وهل كان اسم أبى بكرة تفيماً أو مسروحا ©© . من الثابت أن أن 
بكرة كارل عدا قبل مقدم الرسسول لخحصار ااطائف » سواء أكاث عدأ لابه 
الحارث » أم كان ابنأ لمبد حيثي اسمه مسروح كان زوحاً لسمية قبل عبيد . ولا 
خاصر الرم.ول الطائف ووعد من ينهم إليه من الميد بالمت_ق كاك أبو بكرة في 
عداد هؤلاء السد نأعتقه الرسول » وحرص هو منذ ذلك الحين على أن تحمل 
نفسه مولى رسول الله عليه السلام ©4» ٠»‏ وبقي نافم إلى جاف الحارث فكانأه هذا 
بأن أقر به ابنا له . ويذكر ائ سمه أن زياد لا تولى البصرة أقطع أبناء أبي 
بكرة وولاهم الولايات فصاروا إلى دنيا عظيمة وادعوا أنهم من العرب وأنهم من 
ولد نفيع بن الخارث الثقني © . وهكذا أصبح فيا بعد حال هؤلاء الإخوة الثلاثة 
ما بدعو إلى العجب » لافتراق نسسهم مع أنتائهم إلى أم واحدة , ما حمل أحد 
الشعراء على أن يقول فهم هذه الآبيات : 


إن زاداً وتنفما وأا بكرة عندي من أعهب السحب 


. وابن عسا كر ه/..؛‎ ٠ :29/١ السقد الفريد 4/0 وأنساب الأشراف‎ )١( 
. ١١6 (؟)العارف ص‎ 

(؟) طيقات ابن سمد لا ق ٠8/١‏ 

(؛)الصدر الماش ٠‏ 

(ه) الصدر السابق . 


١ /ة‎ 


إن رطالا ثلامة شلقوا من رحم أنئى مخالني النسب 
ذا قرشي فها يقول وذا مولى وذاك ابن حمه عي () 
د ور 


غلى الرغم من أننا لا نكاد نرف شيئا ذا غناء عن نشاة زياد في الطائف » 
بوسعنا أن غلا بض هذا الفراغ من طريق اللحوء إلى الاستنتاج والفرض . تذ كر 
بعض الروايات أن زياد أدرك الني ميلع ولم يره وأنه أسلم في عبد أبى بكر ©" . 
وقي عبد عمر مده بيرز فعدأة إذ يكلقه الخليقة عهمة في اليمن وشحم له توشة-ه 
في هذه الهمة إظبار كفاءته الإداررة وموهته اللطابية . وده كذلك يرافق 
الحدوش الغازية في ااشرق ويتولى فا أعمال الكتابة والحساب . وهذا كله ملاتا 
على الافتراض بأن مواهب زياد الفذة قد ظبرت في وقت ممكر وأتاحت له أن 
يضطلع ؛ وهو في ميمة أأصبا »4 يبام لاتناط إلا بالرحال الجنكين .م م ينبغي ا 
أن ننترض أنه تلقى » وهو بالطائف » لون من التملم لم يكن متاح إلا للقلائل في 
ذلك الحين . وقد تكوث بيئة الطائف الحضرية هي اتى هيأت له التزود هذه الممارف » 
أو قد يكوث انتاؤه إلى أسرة الحارث بن كلدة الطبيب المثقف هو ماأعانه على 
الإلام بالحساب والكتابة ٠‏ ولا يبمد أن عبيداً الروعي كان على معرفة هذه الملوم 
وقد لتقنها زياداً. وم يكن من أمى فإن زياد قد أقي من المتاة في تملدمه وتأدبيه 
مالم يكن يلقاه إلا الافلون في عصره » يضاف إلى ذلك ما كان يتح-لى به من 
ذكاء وفطنة وعزعة أتاحت له أذ يشق الطريق بسرعة أمام طموحه المنكر . وثمة 
رواة تذكر أن عمر سأل زياداً عن الفرائض والسئن والقرآن فوجده عام بكلذلك20., 
على أن أخبار زياد فيا بعد لاتنبىء بأنه كان واسع الاطلاع على الثقافة الدينية . وابن سعد 


1) 22-6 الذهب ؟/8ه ., 
(؟) ابن عساكر 4١05/8‏ . 
0 العيدر اليابق 4 8 


مه ١‏ 
إشجر إلى معر قُنّه بالكتابة ولكنه باعص ص أنه ل يكن من القراء ولا اأفقباء 12 
وكان عمر نفسه أستئاذا غير مباشر لزياد وقد ظبر تأثره به حلءا سواء في منبحه 





(١)ابن‏ سمد 7٠/٠0‏ واين عساكر ه/5 1١‏ . 
(؟) انظر مثلا في أبن عسا كر 5/8 ٠‏ 4 خير قضاء زياد فى قضية عرضت له بفضاء أخذه عن شمر . 


زياد في ظل ولاة البصرة 


بدأ اتصال زياد بالحمياة العامة منف غادر مسقط رأسه الطائف ع في عبد حمر » 
لسئقر في اأبصرة مع طلاثع الفامين المرب الذن استو طتوها ؛ وذلك أن قائد عمر 
في فتوح الأبلة » عتبة بن غزوان »كان »تزوحاً من أزدة بنت الحارث ن كلدة . 
فلها قدم البصرة املا علها » عام ؟١‏ لابحرة على الارحح » قدم معه السباؤه نافم 
وأو بكرة وزياد20© . وجاء في بمض الأخبار أن عثية ا فت الابلة أصاب غنائم 
كثيدة » ولم يكن في المسلدين أحد يكتب وحسب غير زياد فولي قم ذلك الثم » 
ه وحمل آه كل نوم د رحمانت 2 وهو نوه كك غلام ف وامنة 00 أقطم 
عمر بن الطاب أن بكرة وأخام نافما أرض] بالبصرة » وكانت أول دار بنيدت 
بالمصرة دار نافم بن الحارث وأول مولود لها عيد الرحمن بن ألي بكرة 0" . ومنك 
ذلك الحين استقر أبناء سمية بالبصرة وتكاثر أبناؤهم وعظم شأنهم . وقد هيأت 
لزياد معرفته بالكتابة والحساب أن برافق حيوش المسامين في فتوحاتها في ااسرق » 
وكات هو الذي يكتب للتاس ويدونهم . ولا ظفر العرب في واقمة حلولاء(1ه) 
بعث سمد إن أبي وقاص بالهساب مع زياد » وأظهر الأتى في أداء ميمته وي وصف 
ما حققه المساموث من فتوح براعة افتت إليه نظن عمر فكلفه بأن يقوم في الناس 
خطيباً يخبرهم بأمر الفتح » فقام في الناس فذكير ما أصابوا وما قاموا به من 
الاتساع في الفتوح ؛ وظبرت في ذلك الموقف وا كير موهيته الخطابية التي انتزعت 
إاب عمر قدطاه بالحطيب المصقم » وعلق زياد على كلام عمر بقوله : « إل حندنا 
(؟) الطري مره وفتو ح اللدان ص ١ه"‏ وفي رواية الطيري أن زياداً كان يوممذ ابن أربمع 


عشرة سلة الى 
(؟) فتوح البلدان ص 5ه” . 


6. 


أطلقوا بالفمال لساننا 6١0‏ » . ومن الأرجح أنه في هذه المناسبة أقر أبو سفيان 
بأونه زياد حين رأى إعحاب الناس ببلاغته مه وما منثمه من ادعائه علانية إلا 
خوفه من عمر 20 . على أن ثة روابات أخرى تسوق خبر اعتراف أبي سفيان بأبوته 
زياد على نحو آخر 4 في نَذ كر أن مر أوفد زياد أ إل اليمن و صلاح قاد 
ظبر فها » فا عاد دنخل على عمر تقطب خطية لم إسمع عثلبا حسنأ » فقال عم 
ابن المأص ؛ ١‏ لله در هدا اأغلام أو 1 أبوه قرشيا أساف العرب بعصأه » واحينئك 
يشر أو سسفيات أنه هو الذي و صمةه 8 حم أمه تعره 0 وق رواأنة أخرى 
جد أبا مسفياك شر بأنْ زياد أبنه 3 شد الابيات الثالية » غاطياً على برف 
ألني طالب 

أما والله ولا خوف شخصضص2 رياني :! على مرت الاعادى 

لأظير أمره صخر بن حرب 2 فلم مخف القالة في زياد 

وقد طالت ع#املتي 'قيفأ وى فهم نمي الفؤاد 0*) 

ونحن لاندري متى أوفد مر ناذا إلى اليمن ولا السبب الذي دعاه لان يوط 
به هذه المهمة الشاقة وهو بد فتى صثير السن . 

و سئب إ قات زياد الحساب والكتابة م اتصل جميع وللاة النصرة الذن تعاقوا 
علها ل عوك م حدى زمن معاوية 5 اتصل أو لا عواطنه المفيرة ل شعية الثقئى 
واكنن له 49 ٠.‏ وأا م المغيرة اركاب اأقادشة مم إحدي النساء وشود عليه أبو 
)١( 0‏ الطبركي ١‏ : 

ار 0 1 

١ )( 

)4 5 أبي الحديد 19/6 ٠‏ 

(ه) في ترتيب ولاة البصرة الذين كتب لهم زياد حلاف في اللصادر التي تحدثت عن ذلك . فابن عبد 
ربه يذ كر ( العقد الفريد ١/5‏ ) أنه كتب لمغيرة ثم لعيد الله بن عامر تم لعد الله بن عبساس ثم لأبي 
كوي الأشيرق واب عها ذن يذكر ( 06 . ٠٠‏ ) أنه كتب لأبي موسى ثم لعبد الله بن عام ثم لأمغيرة 
تم لابن عباس . وكلاهها مخطىء لأن ترتيب هؤلاء الولاة كان كالتالي : المفيرة ثم أبو مومى ثم عبد الله بن 
عامى ثم عبد الله بن عباس ( انظر الطبري مثلا في سئوات 1ه حتي 14ه). 


5 


جكرة وأخوه نافم ورجل ثالث » امتنع زياد مئ. الشبادة على المثيرة » وقد دفظا له 
لاذيرة هذه اليد وحزى صتيمه عثله حين أمره معاوية عصادرة أموال زياد. على أن 
موقف زياد هذا من حادثة الثيرة قد عرض أخويه الخلل وسعحط عليه أو بكرة 
منذ ذلك الحين وأقم لابكلمه أبدا © . 

انْقَلَ زياد ااغيرة من ألرجم ولكن عمر لم بقه في منصيه بل عز له وولى مكانه 
على البصرة أبا مومى الأشعري (عام 15 ه0©) . فاتصل به زياد وكتب له وما 
الث أن أصبحت له منزلة كبيرة عنده . وقد جاء في بعض الأخبار أن رحلا من 
عنزة كاذ ساخط على أبي موسى فحاء إلى عم يشكوه » وكان مما أخذه عليه أنه 
فوض أمره إلى زباد » وحين سأل حمر أيا موسى حما دعاه إلى ذلك ميب : 
« وجدت له يلا ورأا نأسندت إليه عملي ©© . , . وتحدثنا الأخبار أيضاً أن 
أنا موسى وحه زياد إلى عمر ليرقم إليه حسابه فلما رأي ذكاءه أمره بمدم الرجوع 
إل أبي موسى فقال زياد : اأمير المؤمنين » أعن خيانة صرفتي أم عن تقصير . 
فقال : لاعن واحدة منها » ولكني أكره أن أحمل فضل عقلك على الرعية © . 
ويسدو أن مبارة زياد في الحساب وذكاءه كنا هما سيب إعقائه من عمله » لأرت 
جمر الحريص الحذر قد تخوف أتف يضع أموال السلمين في يبد تقتى ذَي 
أريب 'كزياد 1 

وفي عبد عمان 2-1 زياد لميد الله بن عامر ن كريئ الذي ولى الدصرة سد 
أني مومى ) عام به ه على الأرجح + ( واستطاع كلع وذكائه وك حططى 
عنده » فكان واليأ على الديوان وبت الال » وكان ابن عامر يستخلفه على السصرة 
إذا شخص عنها 9© . ثم وقع ما أفسد الأمر سنهما » فقد كان زياد أشار على ابن 





٠ 450/١ انظر تمصيل الخبر في فتوح اليلدان ص ؟ه* . وأضاب الأشراف‎ )١( 
. (؟) فتوح الللدان س 4ه”‎ 

(؟) الطبري #/رذه ؟ وابن عساكر 1١5/٠8‏ . 

(4) المقد الفريد .1١319/14‏ 

(ه) الطري */8157 , 

)١(‏ فتوح البلدان ص 54م 


"60 


عامر حفر عبر الابلة حى يلع به اأبصرة » والكن ابن عامر تباطأ ف الأمر م 
مذى إلى خراسان واستخلف زياد » فحفر زياد ااتهر . فلما عاد اتن عامر عضب 
على زناد أظنه أنه فمل ما قعل حرصاً على أن يطير صيته في الئاس » ومنذف ذلك 
الحين شاعد ما بين الرحلين » وظلت الخفوة قامّة سد ذلك أمد] طويلا بين آل 
زياد وآل ابن عامر 200 . 

وف عام وم للبحرة يعتل الجليقة ععان ويتموأ على الخلافة » وقد غدا زاد 
حينئف رحلا ناضحا احتمعت فيه خلال كثيرة ترغب فيه أرباب ااسلطال . وتحدثتنا 
كثرة أهل البصرة الأن انضموا إلى عائشة في قتال على م بل اعتزل الفريقين 
وازم اث أخه افع َ ولا َم الأمر علي ونأنمة القوم سأل عمك ار من ان أني لكرة 
عن ممه م المخر يص التقاعد فاعئدر له عزه غر صه الذي مدمة من أرك يأيه 
انا 0 . وتضيف الروابة السابقة فتعحمل علها بأني بنفسه أعود زياداً » ولايايث 
أن يعرض عليه ولاب البصرة ؛ ولكنه يشير على على أن يولي رحلا من أهل بيئه 
ليطمئن إأبه التاى ويتقادوا إلنه » ووعده بأن عده رأيه ومشورته . وسواء حت 
هله الرواية أو ل تصح فإِن الذي ثم فملا هو تولي ابن عباس البصرة وتولي زباد 
المراج ا امال ٠‏ وكات زياد قوم كبمة المشجر النامح أه 6 سل مار ف 4 ان 
عباس من الفطنة وثاقب الرأي » وكان يخلفه على هله إذا شخص عن البصرة . 
وهم ذاك ل سدم زياد 6 دان كان قوم بعمله 8 الدصرة خليفة لاءن عباس » من 
مؤاخدة الإمام الصارم على » لحنات بلنته عنه 0 , 

وقد نحات عمقرر به زياد السياسية في هذه الحقية وو صبجحت وك ذلك الحسين 
أولا » ثم حين أصيم واليأ ل_اوية على امراف والمشرق . ويظبرنا على خطوط 
سياسته هذه أمران دى 0 إبان ولاه ان عباس عل النعيرة 5 


. المصدر السابق‎ )١( 
. 1١٠م/* (؟) الطيري */5:ه وابن عساكر‎ 
. ادن أني الحديد غ/*لا‎ 0 


+ ؟ 


أولحما : أث فتنة كانت بين ااناس «البصرة ل يدر ابن عباس كيف يطفئا 
واستشار زياد في الأم فقال له : « إن كنت تم أنك على الحمق وأن منخالفك 
عل الاطل أشرت عليك عا ينيعي إن كنت لاندرك: اقيرت عليك عا بغي 
لك . ع فقال له [في على المق وهم على الباطل » فقال زياد : اضرب من عساك 
من أطاعك » ومن ترك أمرك فإنه أعز الاسلام أذ تضرب عنقه وأصاح له » 
فاضرب عنقه (20 , ع ولما ولى زناد أأبصرة فما بعد وسلك هذه الخطة عينها عل ابن 
عماس حتئد أن 0 5 مضه النصح حين أشار عليه مدا الر أي ؟ 

والأمر الثاني الذي يظبرنا على أسلوب زياد السياسي هو موقفه إإن فتنة ابن 
الحضرعي . فني عام م" ه خرج ان عباس إلى الكوفة واستخلف زياد على البصرة 
فأراد مماوية انتهاز الفرصة ايفسد البصرة على على" » وقد عرفت البصرة بممانيتها» 
فوجه إلها رحلا يعرف ببن الحضرمي » فلا قدمها التف حوله بنو تمهم و كثير من 
أهل البصرة . وخشى زلاد طاقبة الأمر فرأى أن خير مايفءله هو الإيقاع بين 
قنائل البصرة اثلا نجتمع عاءه » وقد أفاد من الخصومة الطبيمية ااتى كانت بين قبائل 
النصرة » فالأ أولا إلى رسعة طالياً عانتا فلما آنس منها لك في نصرته لكأ 
إلى الأزد فأجاره زعيمها صبرة بن شان وحماه . ثم أخذْ زياد وف الازد غدر 
في تمم ويزعم طم أن هذه القبيلة تتحداعى وتفاخرهم بقوتها وشرفها » حتى أفلح 
في الإيقاع بين القبيلتين وفي إثارة الأزد على تمم » وكا يقول بعد ذلك :دما 
كدت مكيدة قط كنت إلى الفضيحة بها أقرب مني للفضيحة «ومئذ لا غلبي من 
الضحك ©9© . » ثم رسل على أحد أشراف بي تمم ايخذل قومه عن نصرة ابن 
الحضرمي فلا يفلح وينتهي أمره بالقتل » وحينئذ توشك الحرب أن تقم بين الحبين 
لولا أن تميمأ بإدرت عبادنة الأزد ووعدتها ألا تتمرض لارها زياد » ثم لا يابث 


(1) ابن عسا كر ه/م١٠: ١‏ 
(؟) الطيري 4/4 ٠‏ 


يك 


أمر تم أن بتفرق حين يوفد علي إألهم جارية بن قدامة التميمي الذي يفلح في استالة 
جل قومه ثم يحبط الببت الذي لأ إليه ابن الحضرعي ومن بأوذ به ويضع فيه 
اأثار ويقغى بذلك على هذه الفتنة ويمود زناد إلى دار الإمارة !١‏ . وقد برهنت 
هذه الادثة على حكنفاءة زياد السياسية ومهارته في التغلبطلي الصماب التي تمترض 
سبله »© أنها كثفت عن خمطته السياسية التي تقوم على التفريق بين القوم 
وضرب الئاس بهم سعض » وهي مسياسة ظل للتزمرسا بجاح طوال مدة ولايته , 





5 
زياد السياسي ال ميرك 


ولا يكاد ينقضي قليل وقت بعد فتنة ابن الحضرمي حتى تناح الفرة أمام زياد 
لإظبار اا السياسية الفدة 3 واقد كانت هذه الفتنة اختارأ بار نه ف ااتصرف 
إبان الأحداث وامتحاناً لرباطة حأشه ومثانة أعصابه » فلا اضطربت الأمور في 
فارس وكرمان واحتيج إلى رحل صلب يقر اانظام في الناطق الثائرة اتهت الأنظار 
كلها إلى زياد الاريب امول القاب ». وأشار إن عباس وجارية بن قدامة على علي 
أنتداب زلأد لمده اليمة ؛ ووصفه جارية « بالرحل الصليي الرأي » العالم بالسياسة» 
الكافي ا ولي . 200 » . ولم يكن على ليحرل كفاءة زياد اأسياسية » وقد رأيناه 
قل ذلك بيعرض عليه ولانة البصرة ء فاتتدبه للهوض هذا الأ وولاه فارس 
وكرمان . وهكذا كان على زياد أن يستيل عد أول ولاءة له استهلالا شاقنًا » 
ولم تأته الولاءة منقادة ترر أذيالها » بل كاك عليه أن ينتزعبا بالقوة انتزاعاً » 
وكذلك كان شأنه حين ولي البصرة فما بعد » فقد أتاها وص تموج أأفاكن 
والاضطراب إسود أرحاءها 1 

توحه زياد إلى فارس ( عام وم ه ) وهي مرجل يثلي » فقد خلعت طاعة علي 
وما هو إلا وفت قصير حى عاد المدوء والاستقرار بفضل زياد إلى هدأ الإقلم 
الثائر , وانقادت الأءاجم لهذا ااوالي الحديد انقياد الجل الوديع . وهنا أيضاً لأ 
زياد إلى الخطة السياسية البارعة الستى تفتقت علنها عبقريته واتّحها طوال عبود 
ولاته 2 ذكر الطبر ي أن زياد ا قدم فارس 3 يعت إلى رؤسانا فوعمك من 
نصره ومئاه » وخدوف قومأ ووعدهم ؛) وضرب نموم دخعص »> ودل"“ به دوم ص 


٠١٠/4 الطبري‎ )1( 
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عورة سض )2 وهرابت طائفة 6 و أقامت طائفة ©» وقتل عضوم عضا » وصفت لَه 
فارس فم باق فبها حممأ ولا حريا » وفمل مثل ذلك بكرمان 00© ... » ع فكان 
زياد إذنْ يمتمد على الحيلة أ كثر من اععّاده على السيف » ولم يكن يلحأ إلى سياسة 
النطضش والشدة إلا حين لا بحد مناصاً منها » ولم يكن يممد إلى سفك اللماء إذا 
رأى في وسعه إدراك مأربه من طريق آخر » وهذا ما حمله ختلف عن خلفه 
الححاج الذي كان لابعرف سياسة أخرى غير سياسة البطش وسفك الدماء . ولا 
يبعد أن يكون زياد قد استماث أول الآمر بالقوة لإخضاع الثان ٠»‏ فها تذكر 
سض الروايات ©© . على أنه من الحقق أن خطة زياد السياسية كانت تقوم على 
الركارٌ التي وضحناها آتفأ» آنة ذلك ما روي عن رجل من أهل امطخر إذ قال : 
وتأذر لك ناذا وهو امير قل فارس وهي تضرم ناراً » فل يزل بالداراة حتى 
عادوا إلى ما كانوا عليه من الطاعة والاستقامة »2 لم يقف موقفأ للحرب »وكان 
أهل فارس يقولون : مارأينا سيرة أشبه بسيرة كسرى أنو شرواك من س_يرة 
هذا العربي في الاين والمداراة والمم ملأتي 00.ع 

إن ناح زياد في إخضاع فارس و كرماك وفي إقرار انظام في هذه البقاع 
الثارة كاذ خليةا أن يلفت إإيه نظر السياسي الذاهية مماوبة فيسمى في احت_ذابه 
إلى صفه ء ولكن ما هي الوسيلة التي لحأ إلا لتحقبق هذه الثابة . هنا خطر 
أعاونه أن ستل ما ,سيق أن أقر به أنوه »؛ فعحضر من على ن أني طاان © من 
ونه لزياد . ماذا أو أرسل إلى زياد ستميلة إليه ويدعوه أخا إرضاء له ؟ إن 
هذا ان يكلفه شيئًا في واقم الأمر 6 وإك انذمام سياسي ضليم مثل زباد إلى آل 
أني منقياك يمثير فذئنياً عظيماأ . وهكذا بوحه معاوية كتَايا إلى زياد شول ىه : 
د أما بمد فإِكَ المش الذي ربيت فيه معلوم عندماء فلا تدع أن تأوي إأنه يي 
تأوي الطيور إلى أوكارها . وأولا شيء © والله أعر به ©» لقات قال المد الصالح : 
)١(‏ الطسيرى 200 


)اللي لما 
(*) المصدر السابق . 


لا 


فلتأ تينم نود لا قيل هم مم 2 و لجر حنهم منيا أذلة وهم صاغروك . » ؛ 3 انيت 
في ذيل الكتاب » فيا يذ كرون » أساتاأ منها قوله : 
لله در زياد أبيما رحل أو كان 0 ما يأني وما يذر 
تتى أناك وقد حقت مقانته إذ تخطب اناس والوالي انا مر 
فافخر ب«والدك الأدنى ووالدن إن ان حرب له في قومه خطر 200 


وكاك في تقدير مماوية أن هذا الكتاب »© وفيه ما فيه من ترغيس وترهدب © 
سيؤتي أكله في حمل زياد على الانضام إليه والتخلي عن علي . ولكن زياد لم يكن 
من صفاته الغدر ولا الحين , نما هو أن أتاء كتاب مماوية حتى وقف #خطب وبرد 
رد عنيناً على « ابن آكلة الآ كياد » مظبرا الاستهانة به والاستخفاف بوعيده ع 
ويتصل الخير بعلي فيشفق أن يفلح مماوية في التغرير بزياد واحتذابه اليه فيك:ت_ب 
اأبه كتابا يقول فيه .4ه آنا سد ©» فقد وليتك الذي وليتك وأنا إلا أزال له 
أهلا » وإنه قد كانت من أني سفيان فلتة في أيام عمر من أماني الباطل و كذب 
النفس » لم تستوجب بها ميراثا ولم تستحق بها نسبأ » وإث مماوية كالشيطان 
الر جم بأني المرء من بين يديه ومن خلفه وعن عينه وعن ماله » فاحذره ثم احذره 
م اخددهة وااسلام 0 . ء والذي يلفت النظار في هذا الكتاب إقرار علي يما ادعاه 
أو فياك من أنوته زياد ؛ ولم يفت ذلك زياد » وهو الحخريص على ثباهة الذ كر 
ورفمة الشأنء. فلما قرأ الكتاب علق عليه بقوله : « شهد بها ورب الكمية » » 
وكأعا سره أن شمد له علي » خمم بي أمية الآلد » بالانتساب إلى أبي سغيان. 
في شهادة لها قيمتها . وتحدثنا ابن أني الحديد أنها لم نزل في نفسه حتى ادعاه 
معاوية (9؟ . 

ع ور 
"5 عساكر 4٠١/0‏ وابن أبي الحديد 97/4 وبين الروايتيز بعش الاختلاف . 


١ 
وف روايات الكتاب بعض الاختلاف ,م‎ ٠ 1٠ (؟) ابن أبي الحمد بد 1/4 وان عسا كر ه/ء:‎ 
. 35/4 ا من أي الحديد‎ 
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لم يفلح مماوية إِذثْ في ضم زياد إايه وإثارته على علي » وكان رد زياد عنيفة 
على مماوية » وكا مطمئناً إلى عجز مماوة عن الوصول إليه ودونه « ابن عم 
رسول الله في ماثة الف من الباحرن والأنصار . » ولكن مقنل علي ) ٠ع‏ ه ) 
أوقم زياد في مأزق 0 بتوقمه » وزاد في سوء الموقف تسلم الحسن الأمس 
مماونة ودخوله في طاعته © ولم يشأ زياد أرنف بظبر اضوع د وقد تحداآء. 
من قبل » وخثي غدر مماوية به قاثر الاعتصام بقامته الي حصنا في فارس , 
وذكر ان أني الجديد والطبري أن معاوية 95-7 إلى زياد » بعد مقتل لى علي ؛ إعهدده 
وقد خآف أمثتاعه عليه » فرد عليه زياد 5 عنيف لشتمه فه ويتح_داه شم 
خطب خطية نال فنها من مماوية وتهدده وأظبر عدم الا كتراث بوعيده ودونه دابن. 
بنت رسول الله - أي الحسن - في مائة الف من الباحرن والأنسار 69 . ع 
والارجح عندنا أن معاوية ل يكاتب زياد إلا مد أن صالحه الحسن الى زياد 
من الدخول في طاعته . وزياد أحذر من أن بتورط » وقد قثل علي » في شتم 
مماوبة وتهديده وتعريض نفسه أسخطه والتقامه » وإن في خطبته الي زعم أنه 
قالها حين كتب معاوية إأيه تدده بعد مقتلى على » وصكذاك في كتابه الذي. 
زعموا أنه أرسله اليه ؛ من الصئمة والشكاف واانايفة لأساو زياد ما بحجملنا 
نستيعد نسيته) [أيه © وترحح أنم) مرت افتمال بعض رجال الشيعة في المصر 
العباسي 6 
والذي بدو أدنى إلى الواقع التارضخي أن معاوية ]ا رأى امتناع زياد عليه بمد. 
أن صالحه الحسن ودخل في طاعته سائر ولاة على كتب إليه يدعوه إلى الادخول. 
في طاعتةه . وكك مماوية بتحوف أن يوالب عليه زناف ١‏ ان الشيعة وسبايع لرحل. 
من أهل البيت فيقسد عليه أمره » ولا سما أن بيده أموال 9 . والحاولة الاولى 
الي قام مها معاؤ به أواحبة الخطر الذي كاك بتهدده من حبة زناد ي مطاابئبه 4 
بوصفه الخليفة انفرعي » با كان في بده من أموال فارس . وقد رأى معأوية أن 


)0 الطرري ١‏ وابن أبي اده 8/4 , 
(؟) انطر خطبة زياد هذه وكتابه الى معاوية في ابن أبي الحديد 517/4.. 


5 


وحود هذه الأموال في حوزة زلاد مكنه من تأليب القوم عليه وحشد الحنود لقتاله 
وكان حواب زياد أن ما عنده من مال قد أنفقه ف وحوهه وقد استودع قومأ حافىا: 
منه احتياطأ لاثوازل وأدى ساره إلى على . فلم 5 الكتاب معاوية طمع في استدراج 
زياد لاقدوم عليه فكتب إأنه يدعوه أن بأئنه ليتحقق من صدة ماذ ره بشأن الأموال. 
فإن كان الأمر على ماذكره كان في وسمه أن يمود إلى مأمنه . ولكن زياداً لم يؤخف. 
هذه الخديءة وظل معتصماً بقلمته في فارس )١‏ , 

افق محاولة معاوية هذه في استدراج زياد للخروج من معقله فاحأ حينئذ إلى. 
وسيلة أخرى خيل اليه أنها ستكون أنم في كسر شوكة زياد وحمله على الدخول 
في طاعته . كان زباد حين توحه إلى فارس قد ترك وراءه في البصرة حانياً من أسرته 
الكبيرة » فوحه مماويه قائده الصارم بسر ن أي أرطاة إلى المصرة وأعره بزج. 
بعض أبناء زناد في السحن وأن يتوعد زبادا بقتليم إن لم يأت أمير المؤمنين . ومحدثنا 
الطبري أن بسر حبس عبد الرجمن وعبيد الله وعبادا بي زياد وكتب إلى زياد 
يتوعده بقتلبم إن لم بقدم على أمير المؤمنين » ولكن زبادأ برفض مرة أخرى أن 
يقدم على الكليفة ويكتب إلمسض اله دس رحا مكانه حتى ل الله بدئه وبين 
مماوية » فإ قتل من في بديه من أولاده فالمصير إلى الله تعالى . ويهم سير بإنفاذ 
وعيده ولا أن أ! بكرة > على ما كاك ببنه وبين أحيه زناد سبب حادثة ااثيرة 6. 
يسارم إلى مماوية ويستصدر منه مأ بإطلاف سراح بي زياد 9" , 

ولا أعيت مماورة السيل استدعى المثيرة بن شعبة وصارحه عا يساوره من ثم 
وقلق لتمرد زياد عليه وإنائه الدخول في طاءته » واستشاره فها يفعله . وتذكر الاخبار 
أَنْ الذيرة #طوع المغي إلى زياد في معقله لإقناعه بالدخول في طاعة الخليفة . وقد 
وفق اللمغيرة في مبمته و استطاع إقناع زياد بااتحلي عن موفف ااثهر د العاصي قصحح 
عزمه على مبادنة مماوية والقدوم علية . 


(١)الطيري‏ 4/م؟١١.‏ 
(؟) المصدر السابق . الخطابة الساسية م ب 14 


٠ 


وهنا حق لنا أث نتساءعل : كيف تستى المخيرة إقناع زياد هده السهولة مع 
إخفاق مماوة في عحاولاته المتمددة لإدراك هذه الثئالة . من اللحقق أن المثيرة قد 
عرض على زياد ما أغراه بالتخلى عن موقف المتمرد والاخول في طاعة مماوية . 
ولا يبمد أن يكون مماوبة قد وعده باستلحاقه بنسيه أو لوم له بالإمارة . يؤيد هذا 
الاحّال ماجاء في شرم ابن أبي الحديد من أن اائيرة أشار على مماوية بأن يكتب 
إلى زياد يلاطقه ويمده فإنه و رحل حب الشرف والذ كر وصعود ااثار » . وقد عمل 
معاوة عشورة أاثيرة فأرسل اليه كا رقيق العيارة أظبر فيه أنه بريد أك يصل 
رحمه وأن يأخذ بيد أخيه زياد 29 . على أنه لم يقدم عليه إلا بمد أن استوئق 
أنقسه بعرد من معاونة بؤمته فيه وسمأهده بام الفدر به 59) ٠‏ وقد طب زياد 
قبل مسيره إلى الشام خطبة موحزة بليئة بين فيا 3 إلى دخوله في طاعة 
مماوية وهو إيثاره العافية لحم وتحنيهم هذه المذابح اأتي مازالت قاع بين المدامين 
مند مقتل عمان 9) , 3 قدم على مماوية ) عأم ماع هم 5 ؛ قصالحه ولم لشتد 
في حاس.ته على ما بيده من الأموال وأكتفى بأخذ ما حمله إليه زياد دون مناقشة . 
ولس عحيباً أن يتساهل مماوة بثأن هذه الأموال إذ أن مطالبته زياد؟ مالم تكن 
إلا ذريءة مله على مفاوضته ومساومته » وما كان مماوية ليكترث باثثار الممفيرة 
وزياد على اقتسام بيت مال فارس دونه 2 إن صح ماذكره ولهوزن42» ع فقد كان 
كل ما ممه وبقض مضحعه آذ هو إدخال زياد في طاعته ليأمن جانيه » وقد 
تحقق له ما أراد ع وم يدلك الصلح بين رحلين لمر شحب عصر بي أمية اخارير] 
لما في الدهاء وحسن التدبير والخيرة سياسة الئاس , 


استقر زياد ع متصير ؤه م لوّاء مءاوية في مديزة الكوفة ابي كان ص" ولانا 





٠ "8/4 ا‎ 

(؟) المصدر السابق . 

ار هزه الخطية قُِ شرح ان أبي الخديد 8/4 ٠‏ 
)4 وفوزن : الدولة العرية وسقوطها » ص .+ أه 
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بومدد صديقه ااغيرة ئ شسة (') . وكان هذا بكرم وفادنه و يعظمه و بص زوحته 
بألا نستثر عن ألي ااغيرة . وكانث زياد بحسن استذلال كنيته هذه في التقرب من 
زوج المغيرة الحسناء الحدثة ع وقد تزوحبها فيا بمد إثر وفاة يملا . وكاث مماوية 
لم يزل يتخوف أمر زياد فأمى المثيرة بأن يلزمه وجماعة من رؤوس الشيمة في الكوفة 
#صضور ااغلاة نه 552 


ومن المؤكد أن زبادا كان موضع مراقبة دقيقة إبان إقامته في الكوفة » ليمرف 
مدى ولاه لاخليفة » ولا ريب أن زياداً الأريب الفطن كان أحذر من أن يتورط 
في تومق صلائه بالشرمة » أصدقاء الأمس » وذوي النفوذ القوي في الكوفة » حتى 
إذا فق معاوية من ولانه له كدت ننته على توليته المصرة ؛ ولكنه رأى أن شبك 
لذلك باستلحاق زياد بنسه » إما وفاء منه يوعد كاك منه لزياد ع دوم كان معتصماً 
بفارس ع وضاناً لاخلاصه وولائه له م وإما أيمحو وضاعة نسبه وصممله أه.لا 
للامارة . 


وقد اتقن معاوية إخراس مسرحية الاستلحاق اتبدو في نظر القوم إقرارا لمقيقة 
تار ضخية ووضعأ الأمور 6 نصيام_ا 3 وم ه_دا الامر عام َع الموعدرة لامنة ساني 
رواءة الطبري 0© . وثي المصادر التارضخة روايات متعددة لهحذه الحادثة » وخلاصتها 
نقلا عن رواة امدائني » أن معاوية جمع الناس وصعد انبر وأحلس زياداً بين يديه 


. 


3 دعا الشبود لمشبدوا عا ا 5 فقام ججوراعيه عن الفاس فشبدوا الهم عم وأ أن 
منفياك ول مو ره قر بأو نه لز ياد 5 م قام أو َم اأسلولي ع وهو الشاهد الر نسي 
في هذه الحادثة وقد زعموا أنه كان حمارا في الماهلية » فَأَحَذ يروي قصة قدوم 


(1) الطبري 11/4 . ولبس صحيساً ما اء في ابن ألي الحسديد : ( 58/4 ) من أن معاوية أفر 
زيادا على ولاية فارس فاتث أول ولاءة لزياد في زمن معاوية كانت على البصرة عام 4٠‏ . 

(؟) الطبري 117/4 . 

(ع) الطبري ١5/4‏ وكذا في شرح النبج 7١/4‏ وجاء في مروج الذهب ( ؟/4ه ) 
أن مماوية استلحق زناداً عام 4٠‏ ه وهذا لايتفيم لأن الاستلحاق تم بعد دخول زياد 
في طاعة مماوية عام “4 ه. 
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أبي سفيان عليه في الطائف » أيام الماهلية » وتكليفه إياه بأن بلتمس لله بغياً من 
هامأ الطائف فجداءه سهية جارنه الخحارث ن كلدة هَ فر ضمها عل ذفرها وقدرها 6 
وكان زياد ثمرة هذه الملاقة العابرة . ولكي لم الروابة فصولا زعموا أن سمية كانت 
من ذوات الرايات في الماهاية , وأنا كانت تنزل بالموضع الذي ينزلك فيه اليغايا 
بالطائف » وكانت تؤدي الضريية إلى الحارث ن كلدة 209 فلا شثبيء كان عنع أيا 
سفياك إذك من إثبانها . 

وأعحب رباد ببراعة دور من إيه عَم له الآمر ولا لف له قده م كين فرغ 
الشبود من أداء شبادتهم قام نقال: د هذا أمر 5 أشبد أوله ولا عل لي بآخره » 
وقد قال أمير المؤمنين ما - ؛ وشهد الكسمبود عا تعهم . قاد لله الذي رفسم 
ما ما و صم اأثاسى 4 وحدذظط هذا ما ضبعوا . وأما عسمك فعا هو والد مترور أو 
رييب مشكور 0) . ع 

ولم عر إعلان استلحاق زياد دوث تليق بعض الورعين الذن أحنقهم أن 
يقغى مماوة لاف ما حاء في الحديث النبوي من أن الولد لافراش ولاماهر 
الجر 9 , 

وقصة الاسنلحاق لا تمدو » في نظرنا » أن تنكون امة سياسية بارعة قام مما 
معاوية إرضاء ازياد واصطناءاً له . أما الحقيقة التارخية ثما أسبل العيث هها في عصر 
كانت أقوال الناس فيه ورواباتهم الشفبية تقوم مقام الواثق التارخية الثابتة . وهب 
زياد كان ثمرة هذا الاتصال في حين أنهم يصورون سمية بغي يتعاورها عثيرات الرجال . 
وه أخمار لصوار أن زياد راغأ عن ه_دا الاعس 0 كار هأ أن تعر سس عودأ 8 
غير مئيئهة 6 وأن المغعرة هو الذي أوحى إأنه بالفكرة وحثه عل وصل مله تحمل 

٠. وسصيوج الذهب ؟/رهه‎ 4/٠ اللقد الفريد‎ )١( 

(؟) العقد الفريد ٠/ه‏ »© والريب هنا زوج الام ٠‏ 


0 مروم الذهي 5.68 والحديث قٍِ الئياية ا الاثير 8 ٠‏ * وفسر بأت الولد أصاحب الفراش ك1 
الزوج أو السيد » ولازاتي الخيية والحرمان . 


ا 
معاوية 5 و نصوزر أن رواءة أخري زيادأ 6 صورة الورع اندي الذي كذى أرت 
يسخط الله ادعائه إلى غير أسه عبيد ل وقد ولد على فراشه وأشبهه ‏ تحقيقأ 
لرغية معاوبة 00 0 ولا بعك أن يكون معاوية أو الأشرة ضاءدتب فكرة الاستاعجاف 
هده والموحى مهأ 45 وول يكون زهاد هو صاحب ه_دم ' الفكرة 6 ددا حاء قُُ 
حيلة نحن مماوية » راغيأ 03 الرغة في أث يدعوه الئاس زياد ن أني سفاك وأث 
يستبدل بنسيه الوضيع نسب قرشي عريقاً » ولو كاذ من ذلك أن بملن على املأ أن 


و حدوذه كان رة فاك فشان دل أمه النغي وَشس أني مقيات 5 


وما يننا خراص زياد عل الانتهات إلى اليتق الدقتاق ما حاف في يدض الاخبار 
من أن رحلا حاء عيد اأر حمن بن أبي بكر وسأله أن يكتب إلى زياد في حاحة 
له فكتب إليه ونسبه إلى غير أي سفياك » فقال الرحل :« لا أذهب بكتابك 
هذا فيضربي » فأتى عائشة فكتبت إليه : من عائشة أم المؤمنين إلى زياد بن أي 
سفيان . فلا حاء بالكتاب قال له زياد : إذا كاك المد فحتئنى بكتابك » فلا أتام 
في اليوم التالي حمم الناس وقال : ياغلام اقرأه © ثم قضى حاحته ( . 

وقد أثار استاحاق زياد موحة من السخط والاستتكار » ولا مما في البيت 
الأموي » وبسبب ذلك قال الشاى الأموي عبد الرحمن بن اليم أيياناً ينال فها 


من معاوية وزياد ومنها : 


ألا أبلغ ماويه بن حورب مخلذلة من الرحدل المحان 


اتفت أوت يقال أبوك عت د ردق أوكني َال أبوك زات 
فأشيد أت رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الاتان 


(1)ابن عساكر 109/٠8‏ . 


(؟) الصدر السابق . 
(5) ابن سمد 7١/9‏ وابن عساكر 4١١/8‏ , 
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وأشبد أنها ولدت زياداً وصخر من حمية غير دار (©) 

ول سال مماوية سخط آل ته الذن لم برتاحوا إلى أنضام هذا الدخيل إلى 
أسر هم العريقة الشرف » بل إنه كان بظير غضيه على من شعرض نزياد متهم 2 وةدالى 
لا برحى عن عند الر من هذا حى عدر زياد ؛ وفك كمل . 

وكان من أشد الساخطين على زياد بسبب هذا الأ أخوه أبو بكرة » وقد 
أقسم أ يكلم زياد مأ عاش َ ومات وهو مصارم له ٠.‏ وول روي ان أني الجديدء 
نقلآً عن الحاحظ » أن زياداً كتب إلى مماوية يستأذنه في الم وذلك إبان 
ولابته على المصرة ‏ فأذن له واستممله على الموسم وأجازه بأاف أاف درم . فيينا 
هو ور إذ بلغ انان أيا بكرة ع وكاث مدا فا ْه 107 خلج قُ الشييادة ص 
المثيرة » قدخّل على زياد وفي ححره تي له يلاعنيه » فقال أنو بكرة #خضاطب 
الغلام « أت أباك وات ف الإسلام غلا" > رف أمه »وانافى من أسه . ولا والله 
ماعانت سمة رأت أيا سفيان قط . ثم بوك يريد أن ركب ماهو أعظم من ذلك : 
بأني الموسم غدا ويوافي أم حببية بنت أبي سفيان » وهي من أمبات المؤمنين . فإن 
ساء إستأذن علما فأذنت له » فأعظلم مي قربة عل رسو الله وتاي وآله ومصدة » 
وإن عي منعته فأءظم ا على أبيك فضيحة . » فقال زياد : « جزاك الله يا أحي 
عن التصيحئة يو 6 ساخهزا كك أو راضيأ :46 ّ حكتىن إن ممناوية 
بستقيله فأقاله0؟2 . 

وكذلك استقبل الأتقياء انأ بكثير من السخط » ا ذكرناه من مناقضة هذا 
العمل ديك الرمدول عليه اأسلام 3 وكان امسن المعيري تحمل امدكتلحصاف زباد 
قضية ردت من قضاء رسول الله علانية0؟) . وكات حل الأنقياء قُُ األعهر الأأموي 
إذا ذكروا زياد تورعوا عن أسبته إلى أني سفيان . 

)أطت درك الاق اقم لين 
(؟) شرح ابن أبي الحديد 4/١+؛‏ والصقد ١١/8‏ . 
زع الطري ىم ع 5 
0 


4 ان عسا كر 1 3 


«١6 


ولم بنج زباد وأولاده سبب هذا الاستلحاق من سخرية طائفة من اأشعراء قي 
طليستهع الشاعى يزيد بن مفرغ الخيري » وكا زياد أو ابنه عبيد الله 
شت سمية ما عاشت وما علمت 2 أنابنها من قريش في اجاهير(١)‏ 
على أن أ كثر الناس مااءثوا أن نسوا هذا الاس وطووا صفحته وحروامتق 
ذلك الحين على أن ينسبوا زيادا إلى ألي سفياث. ولا أصبحت الأمور مواتّة لتقليد 
9 ما لنث أن جع له الحند والسحرن وعمان2©29 . 
 # #‏ و 
لم تختر معاوية زياداً أولاءة البصرة عفوا » وإما اختاره لما لأنها أصبحت 
آنذاك مص-در قلق الرولة » وقد عحزت شخصية ابن عامي الضعيفة عن فرض 
اأنظام وهيبة السلطة الحا كمة على ااق.ائل التي استوطتها . كانت القبائل التي زحت 
إلها من المناطق الأخرى محل معبا خصوماتها القبلية القدعة وعصبياتما » في 
لذلك في رزاع متصل . وكانت البصرة من ناحية أخرى ممسكر أ للحيوش الماطلقة 
نحو الشسرف أو القافلة من غزواتما » فلم تكن الال فيها مستقرة هادئة . وكان 
الفسق فاشياأ فما ؛ وقد غلب علما السفباء » واخثل الأمن حتى ما ترق الناس أكث 
مخرجوا » إذا جن اللبل © إلا متحارسين 29 . فكانت الال في هذه المدينة 
تستدعى وود وال حازم قوي محنك فاختير لما زياد . 
قدم زناد الميرة فكان أول ماصنيه أن جع الناسى ي مسحدها وخطب قوم 
خطته المتراء امشبورة التى أعلن فها خطته التى سيحري علا . وقد تحقق الناس 





. المقد العريد ه ره والبيتان لابن مفرغ‎ )١( 
. ١59/4 (؟) الطبري‎ 
. 70/4 (؟) شرح ابن أني الحديد‎ 
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غما سد من صدف زياد حين وحدوه يلتزم بدقة وحزم ثللك السياسة التي تضمنتها 
خطيتة النتراء . وكاك زياد صر م في خطيته هذه لا حاو ل أن سدع متأمعيه أو 
يتملقيم أو يظبر أمامهم بغير مظهره الحقيي » وحين أنيأمم أنه سيأخذ الولي الولى 
والمقم ااظاعن والمطيم بالماصي كان جاداً: فيا يقوله ؛ عازماً على إنفاذ هذه الليطة ولو 
كان فبها حنوح عن جادة العدل المطلى ومافاة لروح ااأشرع © وحين اعترض عليه 
أو بلال أن يعاتب المرء بوزر برتكيه سواه علل زباد لك_وءه إلى هذه اغلطة 
بقوله : « إنا لا نياخ ما تريد فيك وني أصكابك حتى وض إالبسكم الماطل 
وا 410 

وكا أول ما لأ إليه زياد لإقرار النظام وإشاعة الآمن في البصرة أنه منم 
الناس من مغادرة دور بمد المشاء الآخرة » وقد ذكر الطبري أنه كاك يؤخر 
المشاء حتى يكوك آخر من يصلى » ثم يصلى » فيأمص رحلا فيقراً سورة اليقرة 
ومثلبا ؛ برئل القرآث » فاذا فرغ أمبل بقدر ما رى أن إنسائاً يلغ الجرية » ثم إأمص 
صاحب شرطئه بالأر وج ؛ فيخرج ولا ري إنساناً إلا قتله © . وقد بشت تدابيره 
هذه الرعب في تفوس أهل البصرة » قصار الناس يسرعوثٌ إلى دورهم بعد المشاء 
ورعا تركوا نمالحمم في المسحد خوفأ من أن يفوتم الوقت 0 . ولعي ندرك مدى 
جاح زياد في إقرار النظام والآمن في البصرة حسيبنا أن نرحم إلى ما قاله عمر بن 
شية في وصف ح زياد » قال :« كاك زياد أول من شد أمر السلطان وأ كد 
املك إءاوة وألز م الناس الطاعة وتقدم في العقوبة وحرد ااسيف وأخذ بالظنة وعاقب 
على الشهة وخافه التاس في سلطانه و فأشديداً حتى آمن الناس بعضهم دكا 6 ضوق 
كان الثيء سقط من الرحل أو اارأة فلا برض له أحدى حتى بأتي صاحه 
فيأخذه » وتيت المرأة فلا تثلق علما بامها » وساس الناس سياسة لم بر مثلبا » 


وهابه الئاس هيية ل ى موابوها انا قبله » وأدر المطاء ونى مدينة الرزق . > ع+40) 


٠ 


ىم 


فلي من المجيب إذن أن نسمع زياد يقول : « لو ضاع حبل بني وبين خراسان 
0 من اك 62 . »م 4 ودل روت قصيص طر بقة عن امنتئيات الامن ف عيلك 
زياد حتى أنت الإبل لاتحتاج م إكى راع يتولاها و رامهأ 0 ى آ 


والسياسة التي جرى علها زياد في البصرة عي السياسة ااتى أوضحبا في خطيته 
البتراء » والتي يظبر فها #لاء تأثر زياد بشخسية عمر ين الخطاب وسياسته : ممياسة 
اللين في غير ضعف والشدة في غير عنف . ومن الاسالبيب ااتى لأ اللا في سياسته 
حمله أشراف القبائل وزعماءها مسؤولين عن سلوك سفبامم! وماقحي الفتتة فبها » 
فاضطر هؤلاء الزعماء إلى أن يأخذوا على يد من مخل بالأمن من عشائرهم وبكنوه 
أمرهم . واستطام زياد بفضل هذه السياسة » وضربه الناس بعضبا س.ض ع أن 
اصطناعه أصبحداب رسول الله عاءه اأسلام وأشراف أهل العرة َ وو كك حرص عل 
أن يدم اسه عددا ,' نهم » وولى بعضرم أعماله ع كالحكم سن عمرو الثفاري » وقد 
ولاه خراسات ع 017 قضاء البصرة عمراك ن الخصين الخزاعي شم ولى سمرة بن 
سحلدبب وحماه حلرفئه عل البعسرة إذا شعخحص عنها 0 ع وكل هذا لاء سن صحابة 
رسول الله عليه اأسلام ٠.‏ ولا له أكان ادتثياره لاسحاب رسول ألله بداقفسم ااتقوى 
فحسب » حسها رأى بمعض الباحثين ©©© » أم أن تفكيره السياسي هو الذي أملى 
عليه هده اع1طة . 

وكان من سجلة الأعمال التي فام بها زياد حصين ولي اليصرة توسيعه مسحدها 
وقد زاد فيه زبادة كثيرة 01 95 وي يفرض على لاضع هبيه الأساطات وده بءص 

1 اأعدر السابق 8 

(؟) عيون الأخيار ١/ه‏ . 

09 الكامل الهمرد 1 ” 

(غ) الطيري ١١9/4‏ 
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عنايته إلى المثااس فكان ؛ فما يذكرون ؛ أول من سير بين بديه بالحراب والعمد 
واد عرسا خاصاً 1 كان يلازم المسعدد 00 ُ 


 #  #‏ وو 

توفي الثيرة بن شمبة عام ٠ه‏ ه فسارع مماوية بضم الكوفة إلى زياد تقدرا 
ولائه له ولكفاءته السياسية » فعاكث أول من حم له العراقاكث » وانبسط لذلك 
سلطانه «أظل اشرق كله »> وأصيم الرج_ل الثاني بمد الخليفة . ولما ولي زياد 
الكوفة لم تمعد البصرة مقره الداثم بل أصبح يقم في كل من امصرين ستة أشهر » 
شتو البصرة ويصيف بالكوفة » وكان خليفته على النصرة إذا شخص عنها سمرة 
ان حندب » وخليفته على الكوفة عمرو بن حريث 20 . 

ومنذ أن وطئت قدم زياد أرض الكوفة وحه همه إلى إقرار النظام فبهيا » 
صنيمه بالبصرة » وخنق صوت المارضة لني أمية فما. وكاذ حل ااثيرة قد شجع 
هذا الصوت على أن برتفم فيها من حين إلى آخر » وكانت الكوفة مقر أشد 
المناصر مناوءة احم الاموي » وفي طليعتهم شيعة علي » فاتآبت فية ز باد إلى القضاء 
على هذه المناصر الخطرة » وكانت الخطة التى سلكبا لتحقيق هذه الغلة هي تلك. 
الى رسمها لتفسه منذ مستهل حياته السياسية » والتي اتضحت خطوطبها الارزة في 
قوله لابن عباس حين استشاره : « اضرب من عصاك عت أطاعك ,م ومن ترك 
أمرك فإنه أعز للاسلام أن تضرب عنقه » وأصلح له 0©ع . 

وقد رأى زياد أك يستهل عبده في الكوفة خطبة بوضح فها خطته ٠‏ شأنه 
البصرة » ولكن أهل الكوفة الذن عودهم تساهل ااثيرة وحلمه التطاول على الولاة. 
دزوه على خطته بوابل من الحصى »© فرأى زياد ألا مفر من أخذهم بالك_دة 
لستقيموا » فأحذ على القوم أبواب المسحد واقب من حخصيه منهم يقطع يده . 
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فنك ذالك الحين يقن أهل الكوفة أن زياد إذا أوعد أمضى وعيده 200 وأدر كوا 


المناصر ال4طرة التي كانت تهدد كباث الدولة سينا أن ند كر التدابير اتي لما 
المها لإضماف النفوذ القعلى 6 الكوفة واللصرة 6 وموقمه من اأشيمة والخوارج قمج| ٠‏ 


١‏ - كان زياد يتخوف حالف قائل الكوفة واحمعبا على مناوءة الحم الأموي 
فلحا إلى تنك دعر م شأنه تقتدت الو حيدة القملية من ده « ودهي القيائل يعدبا 
سعض من حبة اخرى » إذ ألئى التقسم القبلى السباعي الذى كان سائدأ قبل في 
الكوفة واستبدل به تقسما رباعيً9"© . وقد توخى في تدبيره الإداري هذا أن 
عزق وحدة القبائل اليمنية التي عرفت بولائها الى وأن نجهم القبائل المتمادية في 
وسددة صتاعية أمشغل بمعصيما سيض ويصرفيا عن عدوها المشترك , فمجمع 0 وردان 
ف ردم م وكنئدة ورمعة 6 زر بع آخر ومدحج وأس_دا فْ بسع ثلث »> ثم 
يقابل حمس أهل المالية بالبصرة0© . وبدلاً من أن يتولى زعماء القبائل رئاسة 
هده الأرباع 3 حسما كات شائماً من ول ؛ عين من قله نشماء مده الارباع كات 
مطمكناً إلى دلائهم له ولبي أمرة40) , 

واكى يأمن زياد خطر تزايد عدد الموالي في الكوفة تقل طائفة منهم إلى البصرة» 
وازل طائفة أخرى منهم بلاد الشام . وكان مماوية فيا يظبر هو الذي أوحى إليه 


:, 93 (غ) 
مهدأ القد و" 5 
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م عمد زناد إلى تدبير آخر لإقصاء المناصر الخطرة. من | العراق نهائيا فوحده 
ممع الرمسم بن زياد حين ولاه خر اسان عام أهه سس ا ا أهل النصرة » 
ومثلبع من أهل الكو ف , فنزل هؤلاء خراسان واستقروا فا سبالم ؛ فكانوا طلائم 
القبائل المربية التي استوطتتها . 

#اانت أمنا نشبية الكو فة فإنه لم يستطم أرت بقضي على خطرمم باصطتاع 
ز امم ؛ صليعه إشيعة المصيرة ورانسهم شريك بن الأعور 4 فرأى ألا مقر من 
وكرت حطة الحزم إزاعم وأن معاش بطائفة من أعيانهم ورؤوسهم لسدة م أمم » 
وان من برأعة تدبيره أنه استءاك في البطش ش" بهم بأهل الكوفة أتفسهم 1 فكفى 
المراق بأهل العراق » منفذا بذلك خطته السياسية التي تقوم على ضرب اناس 
عقمرا تعفن .. 

كانت طائفة من شيمة الكوفة منزعما خخر بن عدي الكندي قد أطمعيا _ 
المثيرة بن شعبة فاجترأت على شتمه وشم بني أمية » رداً على شتم هؤلاء عليا » 
وأظررت الاستخفاف نوالا » ؤلم تبأ بتهديده اه سا . على أن المفيرة لم يلجأ إلى 
الشدة » ايثاراً لعافية » وا كتنى بقطع المطاء عن خخر وأصعابه » وكان» فيا يذ كر 
الطبري © يتوقع لحدر وأصحابه ب على يد الوالي الذي سيخلفه » لان سياسته 
الحليمة عودتهم الاحتراء على الولاةء وهؤلاء لنس لمم جميما مثل حله واحهاله00©. 
وقد صح ما تومه المثيرة فإن حرا توهم أن زياداً » صديق الأمس » سيغضي 
صنيسم المغيرة » عن تطاوله على هي أمية وولاهم 2 فكاك جتمع إأنه شيعة علي 
فيظهرون امن معاوية واابراءة منه» بل إنْهم احترأوا على حصب عمرو بن حريث » 
خليفة زياد على الكوفة . وبلغ زياد أمرهم فكتب إلى معاوبة خيرم فأمره أت 
شك عر وأأضازه في الخديد ولوجهيم إلله . وحين أراد زياد إنفاذ الآمر حال 
أنصار محر دوث ذلك ولأوا إلى القوة » فكاك عملوم هذا مسوغا اما متهم » حين 
قيض علهم » معاملة المتمردن الثائرين على الساطة. ولا ظفر بهم زياد أشبد رؤوس 
الأرباع عل خياتهم فشهدوا 2 ذلك » و كذلك سائر الناس م وبذاك استطاع زناد 
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أن يدين هرأ بإبادة أهل الكوفة أنفسهم » فلا جيء بهم إلى مماونة اعتمد على 
هده الوثقة فأمر بشثتل حجر وسبعة من رؤوس أعدا به وحماءته (2© , وقد أثآر مقئل 
ححر غير قليل من أاأسخط عل معاونة وعامله زياد ى واعتير التقأة مقتله إحدى 
موبقات مماوية 59© ع وحاك الشيعة حوله طائفة من الأحاديث والأساطير . على أن 
زبادأ حقق بسمله هذا ما كان بتوخاه من فرض هيبة السلطان على أهل الكوفة » 
وحملبم على ازوم الطاعة والإخلاد إلى السكينة . 


س الم تظبر في عبد مماويه ثورات خارحية ذات بال » وبرجم كثير من 
الفضل في هدوء حركات الشراة في عبده إلى سياسة زياد في معاملتهم . وكان من 
ركائرٌ هذه السياسة عدم الاجوء إلى القوة إلا إذا لم يكن مفر منهباا» وكذلك 
عدم ااتعرض أن لا وأ هه المداوة . وقد حاء 6 حد بث له عن دن رؤوس 
الشيمة : دلو علمت أن مخ ساقه قد سال من يفضي ما غبته حتى رج علي2.20) 
وكذلك كاذ شأنه في ماملة الحوارج إذ كان « يقتل الملن » ويستصلح المسر » 
ولا ترد السيف حى تزول التهمة0*» . » » وقد صور المؤرخون ااساخطون على 
بني أمية زياداً في صورة الوالي التمطش إلى البطش وسفك الاماء , وهىي صورة 
لا الها عل ز 5 على حقيقته . فهو بدلا من أن يضع السيف ف الأو ارج ملا مملك 
سبيل المصائمة مع من أسر منهم المداوة . وقد روى البرد أنه كان سسعث إلى الجاعة 
منهم فيقول لحم : د ماأحسب الذي ينس» من إتياني إلا الرجلة - أي أنهم 
لا يقدروث على المي فيقولون : أحل » فيحملبم ويقول : اغشوني الآن واسعروا 
عندي*2 ع م وكاك رعا يدعو الخوارج إإيه فيكسومم وإصلبه(؟ . وبلنه أن أحد 
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أهل النجدة واللأس يرى رأي الحوارج فولاء بعض أعماله » فكان هذا الخارجي 
كول تسكن وها را وت كوا من زوم الطاعة والتقلب بين أظبر الجاعة(20 » , 

أما من حبر بالمداوة منهم وأعلن اأثورة » وهم قله م فقد وكل مم زياد قي كلهم 
وحملبا مسؤولة عن سلو كبم فلل يكاف نفسه عناء قتاللهم . وهكذا ين خرج 
قربب بن مرة الأزدي وزحاف الطائي بالبصرة واعترضا الناس سارعت قبيلة الأزد 
إلى قتال هذن الخارجيين وقضت على حر كته » خوفاً من زياد . وقد علق البرد 
على هذه الحادثة بقوله :. د فكانت القمائل إذ! أحيية ار عه مثيم شدمهم اك 
بهم زياد ع فكان هذا أحد ما يذكر من صحة تدبيرء9© . »© وقد اتبع زياد 
طريقة خاصة افع النساء من الأروج عليه » فقد ظفر يامرأة منبع فقتلبا ثم عراها : 
فى تخرج النساء على زباد بعدئذ خوفاأ من التمرية0"© , 

تلك هي الخطوط الكبرى في سياسة زياد التي انتحبها إبان ولايته على العراق . 
وإلى جانب ذلك قام زياد بطائفة من الاصلاحات ولكن على نطاق ضيق » وذلك 
وميه مسحدي البصرة والكوفة » وإيءازه إلى أني الا'سود الدؤلي وضع عل النحو ع 
حسها تدكر إحدى الروايات9؟؟ . وقد لخحص ابن عيد ربه ماقام به زياد من أعمال 
فقال : « وهو أول من عرف العرفاء » ودعا الثقياء » ونكب النا كب وحصل 
الذواون > ومثى بين بديه بالعمد ؛ ووضع الكراسي وهل الأمقصورة + وأدس 
الزيادي » وربع الأرباع بالكوفة » وحمس الأحماس بالبصره » وأعطى في يومواحد 
لامقائلة والذرية من أهل البصرة وأهل الكو فة م وبلغ بألقاتلة من أهل الكوفة 
ستين ألفأ » ومقائلة البصرة كانين ألفأ » والذرية مائة أاف وعشسرين ألفا» وضيط 
زياد وابنه عبيد الله المراق بأهل المراق0*© . ,» ولا نحسب الاصمي إلا مسرفاً على 

(1) الكامل ؟/؟5١.‏ 

(؟) المصدر اللابق ١6/*‏ . 
(ع) الصدر الساق . 
(؛) وفيات الأعيان ١لوس"م‏ . 
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زياد حين ذكر أنه « أقام تسم سنين على المراق لم يضع آبتة على لبنة » ولم يغرس 
شحرة200 . » » وفي بض ما ذكره صاحب النقد نظر + فأخحماس الدصرة م؛_لا 
كانت معروفة قبل عبد ولاة زياد9؟» . 

أما خارج نطاف العراف فقد عرف عن زياد تدقيقه في اخشار عماله . وكان 
يؤثر بأعماله من كانت لهم صحية أو من عرفوا بتقاهم وصلاحهم . وقله قم 
خراسان أراعاً وولاها الحم ن عمرو لأنه رأى له شرفاً وصحية من رسول النه9© ع 
ثم اختار لها بعد وفاة الحم الرييع بن زياد الذي قام بيءض الفتوح وكان أيضأ من 
عرفوا بالصلاح والتقوي. وتتضح لنا سياسته في أعماله من الوصية التي كاذ «وصي بها 
من وليه عملا له فإنه كان يقول له : خُذ عبدك + وسر إلى عملك واعل أنك 
مصروف رأس سنتك » وأنك تصير إلى أربع خلال » فاختر أنفسك : إنا إرت 
وحدناك أمينأ ضعيفاً استبدلنا بك لضمفك » وسلمتك من مرا أمانتك . وإكف 
وحدناك قويأ خالا استهنا بقوتك © وأوحمتنا ظبر ك ؛ وثقلنا غرمك . وإن حممت 
عابنا الهرمين » حممنا عليك المضر تين » وإث وح-_دناك أممناأ قويأ . زدنا في محملك , 
ورفمنا ذكرك , وكثرنا مالك » وأوطأنا عقيك9؟» . 

في ضوء هذا المرض السريع لحاة زياد السياسية نود أذ تصدر حك حياديا 
على زياد السياسي وعلى كفاءته الإدارية , وآن نوارن سه وبين رحلين من أقطاب 
الساسة في المصر الأموي هما مماوية والحجاج » ثم نين منزلة زياد عند معاوة 
خاصة دبي أمية عامه . 

لم يكن زياد سفاحاً مبيراً ولا ظالا غشوما كا تحاول أن تصوره بعض الاخبار ؛ 
ولا سما تلك التي مصدرها مؤرخو اامراق الناقون على بني أمية وعمالحم . وكان 


واليا حازم حديدي القبضة » ولكنه لم يكن طاغية عاتيأ . وأخباره التي أوردة 


تاريخ ابن عسا كر ١غ‏ . 
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جانبأ منها تدل م#لاء على أنه لم يكن يلحأ إلى القوة والمنف إلا حين لا بكون م 
مناص من اللجوء إلبها © ولم يكرت يطعم السيف في موضع الندى ولا الندى في 
موضع اأسيف. وكان بمتبر إمامه في السياسة والإدارة عمر بن الخطاب » ويتوخى 
أن يكوث مثله حزمأ وعدلاً واستقامة » فلا نو أن رضى عنه أهل فارس حين وحه إأبهم 
وأن بشهوا سيرته بسيرة كسرى أنوثسروان . ولكن طبيعة العمل الذي أسند إأنه. 
كانت تلحثه إلى أن شخطى أحماناً حدود المدل المطلق والتمسك الأقيق عنادىء. 
عمر » والتزام الشرع التزاماً صارماً . وقد حاول هرة أن برغم عاه-له على خراسان 
على أن يخري في توزيع الننائم على خلاف ما كاتف متيمأ منذ عبد حمر » إرضاء. 
اعاوية0"؟ . وقد أصاب الحسن البنصري في قوله : « تشيه زياد بسمر فأفرظط0© ع , 
وقد وضع زياد لنفسه سادىء سياسية واضحة قلما كان حرد عنباء وأراد أن يف 
اأناس على سياسته هذه فكتب على حدران محلسه > فها ذ كرواء المبارات التالية : 
« الشدة في غير عنف » واللين في غير ضعف . الحسن جازى بإحسانه © والميء 
يساقب بأساءته . الأعطيات والأرزاق في إإنها . لا احتحاب عن طارق ليل ولا 
صاحب ثثر0؟». » » وخطبته الثراء تشتمل على تخطيط واضح دقيق لهذه السياسة » 
وي عثابة البياك الوزاري الذي تتقدم به الوزارات إلى الجالس النيابية في عصرنا 
الحاضر . على أن زياد كان لا يكتفى بالكلام بل يقرك القول بااممل » سواء في 
وعده أو وعيده » وقد قال فيه الشعبى : « والله ما تملةنا عليه بكذية » وماوعءدنا 
خيرا ولاشراً إلا أشنم .700 

وكات خير ما يثييد بكفاءته السياسية أنه كفى العراف بأحهل المراف , فل 
حتج إلى الاستعانة جيوش أهل الشأم » صنيع الححاج بمده . وبفضل سياسته 
الحازمة التي حملت كل تميلة مسؤولة عن ساوك أفر ادها استطام أن يقمم كل محاولة 
(؟) الطيري 4إلام؛1. 
(؟) البيان ؟/5ه . 
(:) العقد الفريد ه/لا . 
) 


الطرري ل : 


لقره 


لإنارة الفدّن في العراق » وقد أدت سياسته القائة على توزبع الأعطيات في إبإنها 
وعدم تجمير البعوث إلى إشاعة الرضى والشعور بالطمأنينة بين حهور العراقبين . 
وين لا ذبرىء زياد من السعمي وراء مصلحته الخاصة وإغاء موارده ورعاتته. 
مصالح ذريه » ولكنه مع ذلك لم يكن يفل مصالح الرعية ولا مصاحة الأولة التي 
سملل لها ء وخير مايشبد بحسن سياسته قول حمر بن عبد العزيز فيه حين بلغه 
أ تصلاحه الحوارج : د قائل الله زياد © جع طم 6 جع الذرة ٠‏ وحاطوم 6 
تحوظ الأم البرتة » وأصلم المراق بأهل المراق » ورك أهل الشأم في شأميم » 
وجبى العراق مائة ألف ألف وثانية عر آلف ألف (©2غ. 

ون لانبرىء زياد أيضأ من اليل إلى العنف والشدة ء وقد أام لأليفته طل. 
البصرة معرة ان حتدب أن سالك الا اقثل هن أهل المراق خلةاً كثيرأ 7 
فها يذكر الطيري 6"(2. وهو بهذه الصغة تلف عن معاوية الذي كان أ كثر ميلا 
إلى التسامح والحم . وتظبرنا الحادثة التااية على ا<تلاف سياسة الرحلين » قال زياد + 
د ماغلبني أمير الاؤمنين إلا في واحدة : طليت رحلا فلحأ إليه وترم به . فكتست. 
إليه : إن هذا فساد لعملي » إذا طلبت أحدا لأ إليك فتحرم بك . فكتب إلي : 
إنه لا بيغي انا أَكْ نسوس الئاس بسياسة واحدة فيكو مقامنا مقام رجل واحد » 
ولكن تكون أنت لاشدة والنلظلة » وأكون أنا للرأفة والرحمة » فيستريح الئاس 
فها بيننا 699 . عاء وهذه الحادئة تظبرنا كذلك على أن معاوية كاك أ كلمر حتكة 
سياسية من واليه المفضل . ويتحلى بعد نظر معاويه وتفوقه على زياد في اأنظر 
السياسي في حادثة أخرى كانت بين زياد والحسن بن علي » وذلك أن زياد طلب 
رجلا كان في الأمان الذي سأله الحسن بن على لأسحابه » فكتب فيه الحسن إلى 
زياد : « من الأسن ن علي إلى زياد . أما سد فقد عامت ما كنا أخذنا لاصحابنا » 


. 15/9 الكامل المبرد‎ )١( 
.ا١١‎ 5/4 (؟) الطيري‎ 
٠ ٠١/6 العفد الفريد‎ )©( 


الخطابة السياسية م ب 6٠‏ 


أطفة" 


وقد ذكر لى فلان أنك عضت له ء فأحب ألا تمرض له إلا يخير. ع فاما أتاء 
الكتاب غضب إذ قدم نفسه وعليه ول ينسبه إلى أبي سفيان » فكتب إأيه : « من 
زياد بن أبي سفيان إلى الحسن . أما بعد , فقد أتثاني كتابك في فاسق يؤويه 
الفساف من شيعتك وشيمة أببيك 6 وام الله لاطلينة وأو بين <لرك ولك . وإن 
أحبٍ لحم إلي أن آكله لم أنت منه » فكتب الحسن إلى مماوبة يشكو زبادا » 
وأدرج كتاب زياد داخل كتابه . فاما قرأه مماوية غضب وكتب إلى زياد : د أما 
مد . فإن لك رأيين : أحدهما من أني سفياك والآخر من سعية . فأما الذي من 
أي سفياك كزم وعزم . وأما الذي من معية فكا يكون رأي مثلبا . وإن الاسن 
ابن على كتب إلى" أنك عرضت ارحل من أحابه » وقد زناه عنك ونظراءه > 
فلس لك على واحد متهم سبيل ولا عليه 4 وعحت منك حين كتيت إلى 
الحسن لاتنسه إلى أبيه ء أفإلى أمه وكاته لا أم لك . فهو ابن فاطمة الزهراء ابنة 
رسول الله مي » فلآن حين اخترت لله 60 .ع 

ويظبر إثار زياد للبطش على الحلل في حادثة أخرى رواها صاحب المقدء تتبين 
منها حل معاوية عن رجل وضع يده على كفله وهو ساجد » وقد قتل زياد ه_ذا 
الرحل عبنه لانه ادتراً فسأله عن أبيه وهو قاكم طب في اأناس (0© . على أن 
من الإنصاف زياد أن نلتمس لله المذر في خطة اليطش والشدة التي سار عليها 
وبسده عن الحلل » لأن و سار على سياسة الل وحدها في ااعراق ا استطاع أن 
يقر النظام في بلد ألف التمرد والثورة على بني أمية وولاتهم » وكاث أهله يسدون 
ال ضمفأ ووهنا من ولاتهم فيزدادون احتراء علهم واستخفافاً بهم . 

وعلى الخلة كان زياد صاحب مدرسة في السياسة فذة برهن نحاحه فيا على 
جدارته بأن يمد واحدا من دهأة المرب الأ بع في عصره : مماوية » و عمرو 


العاص والمميرة ل شعية هُ وزداد 0 8 وقد رج من مدرمدة زباد السيامسية هده 





(1) اعفد الفريد ه/١١‏ والبيان 5/ه؟؟ باختلاف يسير بين الروابتين . 
)0( المقد الفريد ١ع‏ ه. 
)ع العقد ٠/لا‏ . 
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تف كان أيضاً من أبناء الطائف ومن ألم ولاة بي أمية هو الحجاج ن بوسف 
الثقنى . وقد حاول الحاج أن حجري في سياسة أهل المراق على خطة أستاذه زياد 
ولكنه أخفق في أن حقق التوازكث بين خطة الخزم والشدة وخطة الاين والمصانمة ؛» 
وهو ما تجح فيه زياد » ولأ إلى القوة وحدها فسفك الام حزافا واءتلاً عبده 
بالفتن والثورات . وقد صبح في هذن السياسبين قول الحسن البصري : « تشيه 
زياد بعمر فأفرط وتشبه الححاج زياد فأهلك الناس 22 . ,ع , وأجاد عياد بن 
زياد الموازنة بين الرحلين حين سأله عبد الملك عن أسِه وعن الححاج ققال : 
ديا أمير المؤمنين إن زباداً قدم المراق وهي حمرة تشتعل » فسل أحقاده » وداوي 
أدواءم ؛ وضبط أهل المراق بأهل العراق . وقدمها الحجاج فكدير الخراج » 
وأفسد قالوب الناس » ولمى يضيظيم بأهل الشام فضلا عن 0 المراق . ولو رام 
منها مارامه زياد لم يفحأك ألا على قمود يوجف به2©0.ع. والحق أنه ما من فتنة 
ثارت في اعراق أيام الحاج إلا استمين بأهل الشام لإخمادها » وكانت خطلة 
المجاج القاعة على المعسف وسفك الاماء جزافاً وإعلاء كلمة السيف و-_دها عي 
السب في أ كثر ااثورات اأتى قامت ثي عبده . 

كل ما قدمناه يفخي بنا إلى أن عد زياد أرع ولاة الاموبين قاطة م وقد 
عرف له معاوية مكالاه هذه فلم بتردد في توسي_م سلطانه » وكاثف يغضب أغضيه 
ورذضى لرضاه » فإذا هجاه عيد الرحمن بن الحم لم رض عنة معاونة حتى يمعتذر 
له ورضى عنه 9 . وإذا نال ابن عام منه أظهر مماوية الغضب عليه حتى 

طره إلى اأهاس الصفح من زياد . وكاكث من أوضح الدلائل على ارتفاع مازلة 
زياد عند مماوية أنه أر دأ الدعوة إلى سءة بزبد إلى ما بد وفقاته » وكات 
مما وبة قد استشاره في هذا الآأم نأشار عليه بالتريث فيه 642 . أما ماجاء في 


ا الليآن 55/5 . 
١‏ ( العقد 8/ه . 
زع العقد 8/م . 

(:) الطبري 4/4؟؟ . 


م8" 


ثآر بيخ ان عسا كر من أن زياداً كان بفكر في صيرورة الام إلية يمد معاوية وأن 
معاوية عرض به في محلسه لهذا السبب وقال إن الخلافة لا تكون انافق 60 , 
فعدير لظا نمتقد بصدته » وهو بناقض كل امناقضة ما تعرقه عن نقسية رباد و حسن 
شدبره للأمور 

وتقدرا لخدمات زياد عين مماوية ابنه عميك الله والءأ على خراساك بء_د وفاة 
أنه 2« م ولاه المصرة ) عام هه ه ( 3 ما لمث أن جمع له الكوفة افا ف ) 
وكذلك ولى عددا من أبزاء زباد أعمالا أخرى . وه روابة زعم أن عنيد الله 
ضر أ لابه ؛ معدداً قضائله » فيرد عليه معاوية بكلام بناقص ثيه من شأن زيأد وعرض 
بهو بتهمه بأنه قابل اصطناعدله بالكفر » وأنه ماقال إلا عاند »ولا قام إلا قمد » إل ...0م 
وهذا الحديث ظاهر الافتمال» وهو بناقض رأي مماوة في زباد مناقضة ثامة . ويظهر 
الافتمال أيضأ في هذا الحوار الظاه التكاف الذي قيل إنه دار في هذا الجلس بين ان 
زياد ومعاوية . وحن غيل إلى قبول ما جاء في مصادر أخرى من خبر وفوده على معاوية » 
عقت وفاة أسه 01 وكاب يعضوم ود أشار على زياد سوان دنت منننه باستخلاف عميك الله 
فأنى لا عءتقاده أن هه معاونة اسسسسم إذا رأى فيه حير فسيو أيه . وما توي زياد شعحخص 
عبيد الله إلى مماوية فقال له : م ما منع أناك أن وايك » أما أنه لو فمل لفملت » . فقال 
عبيد الله : ديا أمير المؤمنين » لا يقولنها أسد بعدك : ما منع أاه وعمه أن يكرا 
ام ا © فرعب فيه ماوبة فاممتعوأه ع خراسان0؟) َ 

#د وخ و 

شاء خيال الرواة » ولا سما من خصوم زياد وحساده,م أن تم حياة زياد 

.1١ال/ه ابن عساكر‎ )١( 

(؟) الطيري 4/؟؟؟ . 


(؟) القد 6غ/م ٠‏ 
[غ) عيبو الأخبار ١5/ه؟؟‏ . 
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خائمة قصصة وأن شرك سبب وفاته بتصرفات بدرت منه » من ذلك ماروي من 
أنه كان جمع الناس الكوفة ليأ خذم أابراءة من علي ومن أنى ذلك عرخه تل السيف » 
فل بلبث أن أصابه الطاءعون2١».‏ وصورت روايات أخرى زياداً وقد غلب عليه 
المشع والطمع فكتب إلى معاوية أنه قد ضبط العراق سمينه وثعاله فارغة » فجمع له 
الححاز مع العمراقين وانصلت ولانته بأهل المديئة فاجتمع الناس عسد_كد رمسول الله 
مي وضحوا إلى الله ولاذوا بقبر النني ملاثة أيام » فخرحت في كفه يثرة فحكبا 
ثم سرت واسودت فصارت أكلة سوداء فبلك بذلك6©0. وتم.ل روابات أخرى 
الناس يفزعوك إلى عند اله بن عمر ء حين بلغيم تعر يض أبن زياد إماوبة بولاءة الحجاز ؛ 
فيدعو أبن حص على زياد فلا يلث أن يصنيه اأطاعوث فبلك9) . ونحن لا سمنا إلا 
أن نقف من هذه الروايات كلبا. موقف الشك والارتياب » وأن نرحح افتمالها من 
قبل خصوم زياد وحساده الذن نفسوا عليه اتساع سلطانه . بل إك يعضها متسوب 
إليى كثير بن زياد » وقد ذكرت هذه الرواءة أن مماونة ضم إليه اليامة©©؟ . ولا يمد 
أن تكو هذه الروانة وأيدة اانافسة مين اسرتي زياد و المحاج » على ما ستطابر 
لامنس0*». ومن نشك ٠‏ كثير في أن يقدم زياد على طلب لو سيم ساطاتة 6 مثيرأ 
بذلك ريبة مماوبة ومخاوفه » وكانت ولاية العراقين وما إلما خليقة بأن ملا يديه 
كلتمها 4 انل أن تفيض عنهاء شا حاحته إلى طلب أازيد من ااتاعب والمشاعل . 

إن كل ما بعل الاطمئنان إليه هو أن ز د أصيب بالطاعوث الامبي » وكانت 
الطواعين كثيرة الانتشار في بلاد المراق الوبيثة» فلما ظورت الدسسلة في أصيعه فاستشار 
الأطباء في أمرها فأشار عليه بمضيم بقطمباء وأشار عليه آخروث بنمسها في الحل20 , 


٠ 5٠١/4 ابن صاكر 1و ومروج الذهب 58/5 والطبري‎ )١( 
٠ 58/6 مروج الذهب‎ )١( 

(؟) الطيري 4ه ١؟‏ واامقد الفريد 5/84 ٠.‏ 

(؛) الطبري 5١8/4‏ . 

٠ ١44 لامنس ص‎ )0( 

(5) عيوت الأخبار ؟/14١١1‏ . 


1 


فلنا صح عزمه على قطعها امستشار شرا قاضي الكوفة فأشار عليه ألا يفمل » كراهة 
أن بلة ى الله أجذم » وقد قطمبها فرارا ‏ من قائه وض لقائه » أو بعاش أحجذم فتعير 
ولده بذاك . فأخذ زياد برأيه ولم بلبيث أن مات. وتذكر بمض الاخبار أن الناس 
لاموا شرا كا أشار به عو فاعتذر إلهم بقوله عليه السلام إن المستشار مؤعن20. 

أما سنة وفاته فأ كثر الروايات على أنها كانت في رمضاك من عام مه لللبحرة9© , 
وكانت وفاته الكو فه فدذن مكاك قريب مهلها يعرف الذوية 10 0 تمد بدا دقيقاً 
ليوم وفاته في مرثية الحمد بن قيس له » ويستدل منها على أنه توفي يوم الثلاثء لأربع 
مضين من شبر رمطاذن0©ء ولكن الشاى لا محدد سنة وفاته » فإذا أخذنا م_ذه 
الروابات يكون زباد قد هلك وهو ان خمس وحمسين على وحه التقريس » وقد ماء 
في بعض الروايات ما يؤيد هذا ©» . أما اليمقوبي فيذكر أن وفائه كانت عام 
عه ه22 , على أن لا منس يؤخدر سنة وفاته إلى عام مه اعيادا على قود 
عكر علها وقد نقش علما اسم زياد وتاريخ سكها برجع إلى منوات غؤه وهمهوهه 
للبعدرة ؛ وهو برحح إذلات أن وفانه كانت فى الرابع من رمضاكت *ه بحر ة00) 1 

وقد خاف زياد زهاء عثشرن ولد وثلاثا وعشرن ست ؛ ومن أولاده الذن 
كان الهم شأن بده عبيد الله وسلٍ وعباد وااثيرة وعبد الرحمن 9© . 

وكاث لوفاة زياد صدى ار تياح وثعانة ُدى خصوم يي أمية والكارهين كه . 
وقد ذكروا أن عبد الله بن عمر قال حين بلنه نيأ وفاته : « اذهب » إليك ان 





٠ 8/1 وصيواج الذهب‎ 2 "١ الطري 1ه‎ )١( 
وصرو ج الذهب ؟/4 وان يا دن 16 », وانين سعد 9/مءها‎ *1١ 4/4 ؟) الطيري‎ 
. 5١ اسيك الغابة؟/ه‎ 


(؟) الطبري 551/4 . 
صيو ج الذذهب 8/5 ٠‏ 


0 
(5) تاريخ اليمقوبي 580/6 ٠‏ 
(5) لامنس ص ٠٠١‏ . 
(؟) المعارف س ١١١‏ 1 


أ" 


سمة فلا الدنيا بقيت لك» ولا الآخرة أدركت .200 وكذلك هجاء الفرزدق بأبيات 
لطاردته إناه بسبب تعرضه لائاس مبحائه . على أن زبادا لم يعدم أصدقاء أوفياء 
بأسون لوفاته » وقد رثاه عدد من الشمراء منهم مسكين الذاري والحمد بن قيس 
وصلد رةه الاثير حارثه بن بدر الغداني ؛ دمن عي اندده هذه قولة 


قد كان عندك للسروف معرفة وكانث عندك للنكراء اكير 
أو خلر الخير والإسلام ذا قدم 2 إذا ظلدك الإسلام والخير2) 


. »١٠١/4 الطبيري‎ )١( 


كشفت أنا سياسة زياد عن جانب من صفاته الاقية التي كان لها أثر واضح 
في أصابه من توفيق وتاح إبان ولاءته على المراف + فد و-دنا فيه ذلك الرحل 
الحازم الماخي المزم الذي لا ثثنيه الصعاب عن تحقيق أغراضه ؛ وقد وصف زياد 


اسه مهذه ألصضصفة فقال : وما حقدت نفسي ف اهس قط عقدت نسي فيه 2 فج 





ضعفاء ولااأمت نشي ف أمس قط عقدت فيه عقدة الحزم » ولا حدثت نفدي بأمر 
قط لكدثت به غيري حتى أصير إليه0'؟ > . 

ووحدنا فيه اف رحلا حريئأ فها يري أنه الحق »مرماً « بيدأ عن ااداؤورة 
والنفاق والكذب. وقد شبد له أصدقاوؤه وأعداؤء على السواء بأنه ماوعد أهل المعراق 
أو أو عدم إلا أمضى وعده ووعيد.9 © . 

ووحدنا فيه كذلك سياسياً ليق بسيد النظر» خميراً بتصريف الامور والاحتيال 
لللازق التي يقم فباء وما يظبرنا على حسن #دبيره أيضا قوله : « ليس الماقل الذي 
محتال للأمر إذا وقع فيه » ولكن الماقل الذي تال للأمر أن لا يقع فيه9© .ع ولهذا 
عده الئاس واحدأ من دهاة اأعرب الاربعة . 

وإن ما أصابه زياد من نحجاسم في سياسته يعود كذلك إلى خيرته بنفس العربي 
وطبمه » وإلى فراسته ودقة ملاحفاته » وقد أتاحت له مواهه هذه أن يسوس كل 
طائفة من الناس السياسة التي تلاكها . 

وإلى صفاته هذه ا<تمءعت فية لتصال أخر ى تدحل ف تنكون شحصدته » نقد 

.4١١/ه ابن عساكر‎ )١( 


(0) الطبري ١78/+‏ . 
(ع)ان عسا كر ه/ ١غ‏ . 


مم 

كاك كرعاً تحرص على أن تكون مائدته حافلة داكأ بالطاعمين» وقد حدثنا أنه كان 
لا يطعم طعامأ إلا مع العامة0"© . 

وكأن ارا بأسعرثة » حفياأ بذوي قرباه » وصولا ل رحمه » جود على ذويه وأقررائه 
لماك ويقطميم الآر اضي ونولهم الولابات. وقد ذكر الملاذري أنه أقطع كل بنت من 
ناته متين جربباأً م وأقطم أخاه نافمأ مامثشى2©0», وعلى رغم الحفوة التي مسكانت 
بينه وبين أحيه أي بكرة قرب أولاد أخره إليه وأقطعيم الولايات <تى صاروا إلى 
دنيا عظيمة90) . وكا اشتدت وطأة المرض على أبي بكرة وثقل أرفل إلبة زياد أنس 
ان مالك أيصاح ما ينها » و كاك مما قاله أنس 5 يكرة: داتق الله ع أط بكرة » 
في زاد أخيك . فإن الحاة يكون فيا ما يكون ء فأما عند فراق الانا فليستثمر 
الله أحدما لصاحية ©» فوالله ٠»‏ حلت إنه لوصول مرحم : هذا عيد الر حمرىل. 
ابنك على الأبلة » وهذا داود على مدينة الرزق » وهذا عبد الله على فارس كلها . 
وال ما أعلمه إلا يجتهدا . » فلدا أصر أبو بكرة على القطيمة وأقسم لا يكامه زياد 
ولا يصلي عليه » خرج زياد من الكوفة فصلى عليه أنس بن مالك0©» . 

وكذلك كن زياد و فا لأصدقائه 6 دفي #لسبم ويسامرهم ويصكر مم وأو 
عرشته هذه الصداقة أحيانا للمؤاخذة واللوم. وكانث من أصدقائه المقربين حارثة بن 
بدر » وكان مواعا بالشراب - السمعة » وعل رغم ذلك ل يتحل عنمه زاد» وكن 
حثمل ما ببدر منه من هزل ومعابئثة في ملسه » على حرص زياد على البزام الجد 
الصارم في حضرته0*» . ومما يدل على رعابته لحقوق الصداقة ما بروى من أن رحلين 
اختهما عنده فقال المدعى عليه : « أنها الأمير» إنه ليسطو علي” يخاصة ذكر أنهسا 
له منك . ع فقال زباد : و صدق »؛ وسأخبرك عنفءته! له : إن يكن الحق عليك أخدتك 
به » وإِك يكن لك عليه حكت عاية » شم قضيت عنه10؟2 , »» على أن زياد لم يكن 

(؟) فتوح البلدان ص ١ا”‏ . 


(؟) طقات ابن سعد لاق ٠ 4/١‏ 


(4) المقد الفريد ه/ة . 
8 المقد الأفريد ع/وه + 
3 اللياث 21/9 *. 


7 


حال بن بن عدي صل بقة الأس . 


وكات از زياد يعرف لكل طبقة من الناس قدرها ومتزلتها » ومحرص على توقير 
الاشراف وذوي الأشنات والاسئات وحملة الع « وكارت م أوصى 4 الناى قولّه ُ 
واستوصوا ثلاث هن شيرا؛ الشريف والمالم واأشيع . فواين لا بأنيني شيخ محدث. 
استخف به إلا أوحمته » ولا بأننى عالم تجاهل استحف به إلا نكات به » ولا واخد” 
شريف «وضيع استشخف به إلا ضربته0©.»ء وا ينبئنا عمرفته بأقدار الناس هذا 
الحو ار الذي دار منه وبين حاح.ه عحلات ٠,‏ ققد سأله بأد : 50-3 "أذ ل للناس 5 
فأجاب بقوله : « على البيوتات ء ثم على الأنساب » ثم على الآداب . قال : فن تؤخر . 
قال ٠‏ من لا يعيأ أيله عماء قال : ومن م . قال ٠:‏ الذن يلسوك كسوة الشتاء ف 
الصيف » وكسوة الصيف في الشتاء0"؟ . » وكان زياد سن إ كرام جلسائه والحفاوة 
وقد وصف لنا زباد بأنه كاف مبيب المنظر » يفرق ااناس من لقائه والمثول بين. 
ديه 6) وروي عن بمصرم قوله :د مارأيت زياداً كاسرا إحدى عينيه » واضماً 
إحدى رحليه على الأخرى » مخاطب رحلا" » إلا رحمت الخاط©» .ع وكان بما 
يزيد في مهيب الناس له حرصه على اأتزام الحد في مالسه 6 فم يكن رن ياسطوت. 
بم بامزاح والمفا كبة أو بفسحون في عالسبم عالاً اإرعابة والتندر » وحين غلبت 
اا حارثة بن بدر ي قضائه سل ذي طفاوة ودبي و سين حلا به زباد 
ولامه عل لت إلى الذعابة 8 اسه وأمره إلا بعواد إلى مثلما(»» , 


.4١١/٠ وابن عساكر‎ ١٠١/64 دقلا)١(‎ 

(؟) العقد الفريد ١١/8‏ . 

(*)ابن عساكر 4١4/٠‏ . 

(:) شرح النبج + 4 ركان فق إحدى عبني زياد انكسار 5 
(ه) المقد اه ن 


زياد الحطيب المفوه 


أوتي زياد موهدة بانية وفصاحة واسئا حعات منه أحد أعلام الخطابة البارزن 
في عصر بي أمية . وأول ما تحات موهته هذه في أيام عمر حين قدم عليه بشيرا 
بفتم أفاءء الله على الممين » فأعجب عمر ببلاغته واقتداره على القول وداه بالخطيب 
المصقم (6© . على أن الخطية التي كشفت عن موهية زياد الخطابية الفذة إنما هي 
خطبته اليثراء التي قالها يوم قدم البصرة واليأ علها » وقد انتزءعت هذه الخط_ة 
إعحاب اللناء فقال ابن الأهمم ا سمسها : « أشبد أبها الأمير لقد أوتيت الحدكة 
وفصل الحطاب 29 . » ء» وخطب زباد وأقواله م على قلة ماانتهى إاينا منها » :شبد 
له بطول الباع في مضهر اليلاغة واللسن وتدعى النزلة الرقيمة التي نوآه إباها اليلذاء 
والنقاد في اايداك اللطاني . وكات ممعاوية يفاخر به الخحطياء في محاسه ويدعوه 
كذلك الخحطيب المصقم 9© . وكان الشعبي يكثر الثناء على بلاغته » على حكرء 
الكوفيين والشيمة لزياد » وكاث يقول : دما ممعت متكلماً على منبر قط تكلم 
فأحسن إلا أحببت أن يسكت خوفا من أن يسيء إلا زياد فإنه كل أكثر كان 
أحود كلام ©9» . » ما روي عنه قوله : « مارأيت أخطب من زياد ©" . »2 ومن 
شبد له بالبلاغة ايها عديك الله ن الحسن » فقد حاء ف تأر بع ان غنيا” قل أرب 
زياداً قال وما لحلسائه : من أغيط الناس عيشأ . فقالوا : الأمير وحلساوه . فقال : 
ما صنمتم شيئاً . إن لأعواد الابر هيبة » وإث لقرع لهام البريد لفزعة م ولكن 


.] ابن عسا كر وأك‎ )١( 
. (؟) البيان */ه5‎ 

(؟) المقد الفريد 4 أده 5 
(:) البيات 50/9 . 
)0 


)ابن عا كر .:4١4/«‏ 


0 


مم 


أغيط الثناس رجحل له دار لاتري عليه كراوٌها » وله زوحة صالحة قد رضيته ٠‏ 
فها راضياك بعيشها » إلخ الحديث ... فقال عبيد اله بن الحسن مملةأ على كلام 
كلام زياد : من أراد أن إسمع كلاماً من در فلسمم هذا الكلام 20 ع 

بيد أن زبادأ » على بلاغته » لم يكن - فيا بدو ممن يتذوقوك الشعر ء 
وكان حغل خلفه الحجاج من هذا ااتدوف الادني أوفر من حظه . وهذا يفس 
عدم حظوة الشعراء عنده وعدم حرصه عل دعوتهم إلى علسه لسمع شمرهم » صنيع 
الحجاج » بل إنه كان على نقيض ذلك را #هدد بمعض الشعراء وطاردم و بذائهم 
الناس مححامم » فمله بالفرزدف'' . وكانت قلة تذوقه لاشعر مله غير بصبير عمانيه 
القيقة » ولضروب الكثاية والتأويح والغمز فيه » ولا هحاه على الرحمن برت 
الحم . إثر ادعاء مماوية إاه م وقال فيه أبياته التي سبقت الإشارة الها » حاف 
معاوية لايرضى عنه حتى برضي زياد] فدخل عليه وأنشده أباتا بمدحه فا ومنربأ 
قوله : 

لأنت زادة في آل حرب ‏ أحب إلي من وسطى بتاني 

فرضي عنه واغتفر له هحاءء السابق له . فلما مم مماونة هذه الآبيات قال : 
« قبح الله زبادا ما أحبله . والله ا قلت لله أخيراً حيث تقول : لنت زيادة 
إلخ ... شر من القول الأول » ولكنك خدعته فحازت خديمتك عليه  .©‏ 

#*ر وو 

انتهت الينا بضع عثشرة خطبة تزياد ؛ متها خطب كملة أو شه كاء-_لة © ومنها 
نتف مأخوذة من خطب ازياد . ومن الحقق أن خطبا كثيرة له قد فقدت » شأن 
كثير من الأطب الأمونة » ولكن شهرة زياد الخطابية نكاد تقوم على خطبة واحدة 
عي خطيته البتراء » ولا تحجد زياد » فها بين أيدينا من خطب © لطبا أخري 
ظ (1 )اين عسا كر ه/١6‏ 0 


٠ 75/4  يربطلا انظر خبر ياد مع الفرزدق في‎ )١( 
. 576/1 ) د الأغالي ( دار الكتب‎ 


بحس 


جدرة أن ترفمه إلى مصاف خطبياء الطليية في عصره. ونحن قائلون كلة سريمة في 
هذه انلطب » لنقف بعدئذ وقفة أطول عند الثراء , 

١‏ لزناد خطبتاكث قصيرتان قلهما إن فتنة ابن الحضرعي محرض فهم) الأأزد 
على بي تيم الذن نصروا ابن الحضرمي » وقد أثيتها ابن أني الحديد في شرح نيج 
البلاغة (0) , 

؟ - ا ولى على زياداً بلاد فارس أرسل إليه معاوية يتهدده وذوفه » فجمع 
زباد الثاس وقال الخطية الثالية : د العحب كل المحب من ابن آكلة الآ كياد ورأنى 
الثفاف ؛ حوفي بقصده إناي وبي وببنه أن عم رسول الله 2 ف الياجرن 
والأنصار . أما والله لو أذن في اقائه اوجدني أعرف الناس بضرب السف 0© ., 

وه خطية أخري نزلاد ذكروا أنه قألها حين أرسل إلمه معاونة تهدده رف 
لى يدن الطاعة له . وهذه المطبة تشبه في نصها س حسب روانة الطبري ‏ الخطية 
السابقة . ولقد رجحنا قبل أن زياداً لم يقل إلا الحطة الأولى » وأنه ما كان 
ليتورط بشتم معاوية وتحدبه وقد رأى الحسن يدخل في طاعة مماوية وبادنه » وقد 
رويت هذه ال+ذطية في شرم ابن أي الخحديد بصورة أخرى » وفها من التهديد 
والوعيد واأشتم ما ستيمد صدوره عن زلاد وهو في موقفه ذاك » ونّن أميل إلى 
أنها افتمات على لساله 0 , 

م - وحين عزم زياد على ااتوجه إلى مماوية والدخول في طاعته أراد أرن 
يسوغ مسلكه هذا لاناس فقام فقال الخطبة التالية : « أمها الناس », ادفموا الللاء 
ما اندفع عنم » وارغبوا إلى الله في دوام الماقبة لي . فقد نظرت في أمور اناس 

مند قتل عمان ع وفكرت فهم فو حدتهم كالاضاحي 3 في كل عميك يذحون ٠‏ وأقد 


. مغم١ شرح اتبج‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن عساكر 4٠١/8‏ وقدوردت هذه الخطبة في شرح لبج البلاغة ( 4؛/59 ) باختلاف 
سير في اللفظ آكلة الا كياد : عي هند أم معاوية » وكانت بقرت بطن حمزة بن عبد الطاب بعد غزوة 
أحد ولا كت كبدء ورأس الثفاق إشارة إلى أبي سفياك وموقفه من رسول الله عليه السلام . 

(؟) انظر نص الخطية في كل من الطبري ١١5/4‏ وشرح النوج 58/4 . 


1+ 


أننى هذان اليومان : يوم الجل وصفين ما ينيف على مائة ألف » كليم يزعم أنه 
طالب حق ؛ ونابع إمام ؛ وعل بصيرة من أمره ٠‏ فإرت كان الإامس هكذاع 
فالقائل والمتتول في الحنة . كلا » ادس كذلك ولكن أشصل الأمى » والتددس 
صل القوم ٠‏ دإني ليائف أن رجع كا بدأ فكيف لامرىء بسلامة ديئه . وقد 
نظارت في أمور الناس فوحدت أحمد الماقبتين المافية » وسأعمل في أمور؟ ما تحمدون 
عاقيته ومغيته » ققد حمدت طاعتم إن شاء الله (0) . ٠‏ 

ع - ولا استلحق معاوية زياد وشهد الشم_ود قام زياد في أعقاهم فقال : 
« هذا أمر لم أثهد أوله ٠‏ ولا عل لي بآخره . وقد قال أمير المؤمنين ما له 
وشبد اأشبود متم . فالجد لله الذي رفع منا ماوضع الناس »م وحفظ منا ما 
ضيموا . وأما عبيد فَإِعًا هو وال ميرور؛أو ربس مشكور 6©9.ع 

ونلاحظ في هذء اللطيةأن زياداً وقف موتفالماشكك منصحة هذا الاستلحاق » 
كأغا الامر ل يكن من تدبيره ولا عن رأيه ؛ وأنى له أن وقن من صحة هذا 
الأمر وهو لم يشهد أوله » ولكن أمير الؤمنين والشبود أعلم يما قلوا » وعلى 
كل فإ عميكأ ل 1 يكن أناه دمأ فهو زوج أمه الميرور . 

ه ‏ وزياد فضلا عن هذه الحطب ااتىي ذكرناها خطب قصيرة » وأحزاء من 
خطب قلحا في مناسيات شتى . منها خطية قيل إنه قالها ا قدم البصرة بسد أن 
استلدقه مماوية 20 6 وخطبة قالها لما ولي الكوفة بعد المغيرة 624 وخطية أخرى 
قالها بالكوفة حين قدمبا واليا علها "© » وخطيئاث قصيرتان قالما بالكوفة بتبدد في 
الأول 6 ويج رأ وأمحابه © , ؛ وتهدد في الثاضة أهل الكوفة أنصرم حجر )2 


ا شرح الهج 54/4 . 

(؟) المفد هله و 4/؟١١‏ ورويت في شرح النوج 55/4 . وصرو ج الذهب ؟/هه باختلاف 
سير في الافظ . 
(؟) شرح النبج 7/4/4 . 
(غ) طريخ الطيريق 4/4!ا١‏ . 
(ه) الطيري 3١89/4‏ . 
(5) الطبري ١١١/4‏ , 
(/!) الطيري ١5١/4‏ . 


طفق 


وله خطبة مو<زة بوصى فيها بالشريف والمالم والشيخ © » وحجزء من خطبة محذر 
يذكر فها أث أكذب اناس من كذب الئاس على المئير . 

وقد َم عن زياد وصمتات » الاو لى وصيته من كان توليه عملا من أعماله ع 
وهي توضح رعانيأ من أساويه اسنامسى © وقد تقدم ذكرها . والثانية وصته ححين 
دنت مندته ) وقد ذكر لنا أن عبد الماك 0 ذه وأص اناف فظلبا ودر 
معانيها وهي : د هذا ما أوصى به زلاد بن أبى سفيارن عم حيث أتاه من أمر 
الله ما ينتظر .» ومن قدرته مالا ينكر . أوكىي أنه شبد أن لا إله إلا الله وحدده 
لاشريك له شبادة من عرف ربه وخاف دينه » وأن مهدأ عيده ورسوله . وأوصى 
أمير المؤمتين وحماعة المسامين بتقوى الله حق ثقاته » ولا عوتن إلا وم مساموث » 
وأن عاهدوا كبير أمى هم و صعيره ع« فإل اأثواب ف الكبير ل ودره 2 التعجمل 
عقولا عاقهم مها على معصيته » وأثاهم بها على طاعته . فالناس بين سن :نسمة الله 
عليه 4 وعسى* مد لان الله إناء 6 ولله الذعمه 0 اسن والعدة عل المسبىء 3 في 
أحق من قت نعمة الله عليه في نفسه » ورأى العبرة في غيره » بأث يضع الدنيا 
حيث وضبهبا الله » فيمطي ما عليه منها ولا يتكير با ليس لله فها » فإِك الدنيا 
دار لا ديل إل شاع | » ولا دك من لقاء الله فأحذرم الله الذي حدر نفقسكه 6 
وأوصيكم اين مأ أخر نه المدزرة حَدى صاروا إلى دار أدست 4م ممأ أوبة م ولا 
درون فيا على توية , وأنا استخلف الله ليك ؛ وأستخافه مس 0 ىع 

/هظا سس امات حطية زباد اأمير اء سدورة بعدط اه ورؤما كثير من المصادر اأثارية 
والأدبية0؛) ولكننا ليا ود 7 روابة واحدة ْ 6 هذه المسادر غانبا شأرت 
)١(‏ المقد الفربد .١١*/4‏ والبيات ؟/40١.‏ 
(؟) البيان ١/رده؟‏ . 
(؟) البياث ١/لامعء,‏ وابن عسا كر ه/؟؟: 
)4:) رما مثلا في الطبري ١‏ َ وشعرح الموج ع /ه ا » والعةد ٠/4‏ أ والببان 51/7 


وعيو 


” 


حل الطب القدوة. بل إنها وردت في بعض المصادر وقد شطرت شطرئ حمل. 
كل نطياخللة 0012 وقف. عاذ فى ستاسيرة يعم اللطة آنا إكينة قن قا + 
د البتراءع لخلوها من حمد الله والصلاة على نه . وذكر الحاحظ أن « خطياء 
الساف الطيب » وأهل البياك من التابمين بإحسان ؛ مازالوا يسموث الخطبة التي ل 
نيدأ التحميد » وتستفتح بااتمحيد اليتراء9© . ,» على أننا لا نميل إلى قبول هذا 
التعليل لإطلاق لفظ اليتراء على خطية زياد » وذلك الأسياب التالية : 

)١(‏ لبس من المقول إطلاق افظ يشعر بالنقص والذم على هذه الحطببسة. 
التي انتزعت إعحاب النقاد واليلئاء ميم . والأم الطبيمي أن يطلق عليها ما يشعر 
ساو قيمتها الفنية وعظم منزلتها الادبية . 

(ب) حجرت عدة العرب على أ يطلقوا على الخطب الممتارة أسماء تعمرف 8 . 
تقديرأ لحودتها ودلالة على ارتفاع شأنها عند » وقد ذكر الماحظ أن من خطب 
العرب « المجوز » وحي خطية لآل رقة » و «١‏ المذراء » وص غطبة قبس بن. 
خارجة » و «١‏ الشوهاء » وهى خطبة سحبان وائل المشبورة0© . ورما أوم لفظ 
د الشوهاء» أن اإراد به الم ولكن الماحظ نفسه ينص على أنها سميت كذلك لحسنها 
وجودتها . فكذلك نرى أن تسمية خطبة زياد من هذا القبيل » وأن إطلاق هذا 
اللفظ علا إِءا هو لإدلالة على جودتها وارتفاع شأنها لا للانتقاص من قدرها. 

(ج) كان استبلال الاطب تحمد الله والصلاة على نبيه شائا في المطب منذ. 
العصر الاسلامي » ولكنه لم يكري ملتزمأ التزاما صارماً » وثّة طائفة من الطب 
الأموية التي انتبت إلينا لا تند ما ينىء باستبلانها الخداء كخطية الحجاج. 
بالكوفة مثلا » فإنه استرلها بيت من الشعر لم يسيقه حمد ولا تمحيد. وعليه فلس 
في خلو خطدة زباد من اند ما يدعو لإفرادها بهذه السمة المميزة . ومع ذلك فقد 
جاء في مئاسية الخطية البثراء في اسان والتيين والمقد وغيرها ما يبدل على أن. 


.١8ه في عيون الاخبار وذيل الأمالي ص‎ )١( 
. (؟) البيان 9ج‎ 
َ بوم/١ زع الييان‎ 


1 
هناك خلانا قٍُ أمس 1 هذه "الخطية ١‏ من اد ثثمة رواية تذهب إلى أنةار أد] 


حمى الله في مستبل خطبئه وأنه ا 7 لله نه على أفضاله واحسأنه 4 ونسأله 
0 دل من ذعمك وإ كر امه 1 الاجم 6 زددنا مدا وألمنا ل لكك اد 


| لهذا كله قبل إلى رفض لاقل ف مسب تسدمية هده الخطية باه ورج 
أن عيبت كذلك لأنها كانت في قوة أثرها قِ فوس أهل البصرة كالسيف البائر 

وي 51 الاكفة ما بؤيد استمال لفط النتراء مده المدلالة » فقمد 5 8 القاموس 
الحيط ما نصه : « والمكراء الماضية النافدة2"؟ » ©» فلا شىء عنمنا إذك ‏ من قول 
هذا التمليل . ل 


وأحود روانات هذه الحطة تلك التى أثستها الحاحظ في المياكذ والتسبين: نقلا عن 
المدائني وغيرء » وعن الحاحظ أخذها أكثر من بعده » ون نشيتها هنا نقلا عنه : 

و أما بعد ء فإث البالة الحبلاء » والضلالة العمياء » والتي الموفي بأهله. على 
الثار. » ما فيه سغباقٌ 8 ويشتمل عليه اماق ؛ من الامور امام ؛ ينيث :“فنها 
الصثير » ولا بتحائى عنا الكبير » كانم لم تقرؤوا كتاب الله ولم تسمموا ما أعى 
الله سن الثواب الكرم لهل طاءته » والمذاب الألم لأهل معصيته في الزمن السرمد. 
الذي لا ,زول . أنكونون كن طرفت عئيه الدنيا » وسدت مشامعه الشبوات »6 
واختار الفائية على الياقية » ولا تذ كرون ني أحدثتم في الإسلام الحدث الذيلم 
تسبقوا إليه » من ركم الضعيف يقبر ويؤخذ ماله . ماهذه المواخير المنصوبة » 
والضميفة المسلوبة في النهار الميصر » واامدد غير قليل . ألم تكن منكم نهاة تلع 
الغواة عن دلج الليل وغارة النبار » قربم القرابة » وبأعدثم الدن . تستدروك بغير 
المذر » وتغضوث على اتلس . كل اعرىء مني يدب عن سفيه » صنيع من 
لا ناف عاقبة ولا برحو معاداً . ما أنتم الحلاء » ولقد اتتعتم السقباء» فلم يزك مهم 
ما برو من من قيامم دونهم حي 0 | حرم الاسلام » ثم أطرقو! وراءكم كنوس] 
ف ساني ري حرام علي الطعام وااشراب حتى أسوما بالأرض هدم وإحراتا . 


() البيان ؟/؟5 والمقد .1١١١/:‏ ظ 
(؟) مادة « بتر » في الفاموس الحيط لافيروزبادي . الخطابة السياسية م 235 


؟2» 


إفي دأبت آخر هذا الاحمس ملع | لا بها صاح به أوله : لين في غير ضعف »> 
وشدة في غير عنف ٠‏ وإني ايع بإلله لخدن الولي !لول » والمق م باأطاعن » والمةبل 
مدر » والمطيع لإلمامي : ا سٍِ في نفسه بالسقيم © حتى بلقى زتعن 
مت أخاء فيقول : أنج سعدا فقد هلك سميداء أو تستقم لي قتانكم . ْ 

' إن كذية الخير بلماء مشوورة . فإذا تملة: م علي بكذبة فقد حات د [؟ معصيتي » 

وإذا الممتموها مي 0 ف » واعلموا أن ” عندي أمثالها 0 تقب من عليه 
فأنا ضامن لمأ ذهب ل ياي وداج اليل » © فإفي ألا أوتى عدا اج إلا ن ذزة . 
وقد م در م3 5 الي ارق ' وير جع اب وإباي ودعوى 
الاهاءة ؛ فإني لا 1 خد داعبا مها إلا قطعت أسانه . وقد أحدثم أحدائا لم : 2 
وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة : لفن غرق قوماً غرقناه » ومن أحرق قوماً أح رقنا 
ومن نقبا بدتأ نقرنا عن فليه ؛ ومن تبش قبرأ دفناه فيه حرأ 4 فكفوا عني أبذيع 
وأاستن؟ أأكفف ع بدي وأسانى . ولا :ظبر على د 2 رسة كلاف ماعاءه 
عامة-كم إلا ضربت عنقه . وقد كانت ني وبين قو أم إحن حمغلتها در أذني وندت 
قدي . من كان منج مسيئأ تليتزع عن إساءته . إني والله لو علدت أن أحد كم قد 
قتله السل من بغضي لم أكشف له قتاءا , ولم أهتك له سترا حتى دي لي 
صفحته م فإذا قمل ذلك لم أناظره . فاستأنفوا أمور كم »2 وارعوا على أنفسي , 
فرب مدوء بقدومنا ستسيره ؛ ومسرور بشقدومنا مسنسوعه . [ 

أما الناس » إظا أصبحنا لك ساسة » وعنم ذادة » نسوس بساطان الله الذي 
أعطانا » ونذوه عن بفيء الله الذي خولنا م فلنا عليك؟ السمع والطاعة فها أحسنا » 
واس علينا العدل والإنصاف فما ولينا » فاستوحموا عدلنا وفيئنا كين اوفبيات ١‏ 
أفي مى) قصرت عنه فلن أقصر عن ثلاث : أست عتحماً عن طالب حا<ة من ولو 
أاني طارقا بليل ء ولا حابأ عطاء ورزقا عن إاله » ولا عر 34 بثا , 

فادعو| الله بالصلاح لأندم , , فإ بم مماستكم المؤدوك , وكبفم الذي إلبه تأووث ؛ 
ومتى يصلحوا تصاحوا » ولاتشربوا قلوب؟ بنضبم فيشتد لذلك غيظي ء ويطول له 


0 نح و لاندر كوا 3 حاجتم ٠‏ هم أنه لو استحيب ل فنهم لكان شرا ل 5 


ود 


أسأل الله أن يمين كلا على كل © وإذا رأيتموني نفد فيك الأمى فأنفذوء على 
أذلاله . وعم ا الله إن ل أي لمرعي كيرة' 2 الور ين امرىء ره 
-_ من صرعاي إل4 . ا 

وبذ كر الحاحظ أن زياد لا فرغ من خطبته قام إأيه عبد 000 فقال : 
أثيد أمها الامير أقد أونت المكة وفصل 0 فرك از كذبتء 
ذلك ني الله 0 . وقام الأحنف ن قفس > سسبيك مم البعيرة © 595 : 0 أنها 
الأمير َْ إغ] لمر ٠‏ بجدء” َ ؛ والجواة ده قد 597 حدك أء 8 ١‏ الأمير ا 5 
و إعا الثذاء بعد البلاء 6 وا 4 بعد اعمط اء . وإنا أن شتىي حتى تبتلي . 6 فم 
يملق الأحننت على اللطبة - 9 حيث أساوبها وبلاغتما وإفا علو قي على مضموما . 
ْ ولكن شري ١‏ لال كان له رأف ار ف 000 هده المطية 0 ققد 
علق علها » فيا يشبه لين ٠‏ ولف آنأ الله بثير ماقادت » قال الله : 
د وإراهي الذي وفى » ألا يد وازرة وزد أخرى » وأن ليس الانسان إلا ماس 
وأنت زعم أنك.. تأخد اأديريء بالسقم © والمطيع بالعاصي » والقيل مدر ..٠‏ > 
كذ جواب زإه له أن فل »ا فلن نا زيذ ليك وفي اناك - أي 
اله وارج ع كن حون اعم الباطل خوطأ 60 , 

دن رى أن قمة هذه الخطية مس دها إى ووو #لاانة : الأول اخيا! امشو وك 
عناصو انلماءة الكاملة » ذقَدَ أحسن زناه #تقيا وترثدت أفكارها وآ 1 التسلسل 
في أقسامبا والترارط بين أ<زَائها , على نحو ما بينا في فصل سابق »© وقلما ند 
خطية أمونة تَاثابا في حسن التقسم وحودة 8 : والثاني أنها كانت خير ما قاله 
ولاة المصر الآموي لإيضاح خطهم في الحم وسياستهم اأتي سيسيروك علا » ومي 
عا اشتيلت عله من قاذ قف ساسرة “5ت ضاله 1 كوك دم تورأ لأعدافديسة 
والولاة في ذاك امير . والثاث أنها بفصاءتم! وروعة انها تموذج ممتاز للفصاحة 
العرمة الكاله 


وعلى أن 5 كان لميذا ف مدرسة د السياسية ؛ 98 أنه كان أوغل 





0 1 البيان 1-930 : 0 ١‏ ؟) البيان 5 : 


يي 


58 البيان العربي الأأصيل 7 00 و خطيباً هر الطر ا 20 20 » ل إستطمع أن بأني 
مخطة نضا خطبة زياد في الكل الفني ؛ وكانت 8 خطيه ؛ وهي حطيته لوم 

قدم الكوفة واليأ علها » بعيدة عن حسن التنسق والترتيب » ولبس فها إلا 
7 لشخصية الحجاج الخيفة وتهديد بالبطش بكل من تسول له نفسه الخروج 
عن طاعته . 1 

وأظبر مأ يتم به أسلوب زياد في خطيه عامة ترتيب الأفكار وتسلسلها ووضوحبا » 
والمنانة بالأداء 3 المركز . ولو نظرنا في خطيته اامتراء أوحدناها :شتمل على 
طائفة من ألمادىء السياسية والمظات الدينية والخلقية » قد صينت في قوالي لفظية 
مركزة يصلح كل منها أن يكون موضوعا الخطبة مستقلة . ولكن زياداً لا يتببع 
أساوب التفصيل والتوسع وإنا أسلوب الإشارة المو<زة » وهو يكت يذكر مبادئه 
السياسية دون أن مني بتعليل أحدة مها . وازباد مقدرة ععحيية ع أداء أفكاره 
بأوحز عمارة و وأقل افظ » مع قوة التأليف ومثانة اأثر كيب وروعة الاداء , 


وأسلوبه » إلى ذلك » يتم بمنف اللبجة وحرارثها » والطابم البدوي فيه أقل 
ظبوراً منه في أسلوب الحجاج ؛ وهو تحرص على أن تحمل سامعه على تصديقه 
والاقتتاع بأقواله » فرب 4 لذاك إلى الاتكاء على أدوات التو كيد ولكنه لاياحا 
إلى التكرار » والار الإسلامي بين في خطيه © ولا سما في في صدر خطيته النتراء . 

وزلاد لاإستشبد بالشعر في خطبه ©» على نفيض خلفه الحجاج » وهو قايسل. 
الاحتفال بإأسحع »؛ زاهد تي تكلف الصئمة » ورعا وفع في كلامه شي من السحع 
ولكنه غير مقصود لذاته ولا يظبر فيه أثر التكلف م كقوله في اليتراء : « ينبت 
فها الصغير » ولا ينحاش عنها الكبير » ء وقد يلحأ زياد إلى الأساوب التصويري. 
ولكن في غير إسراف » كقوله في البتراء: « أتكونون كن طرفت عينيه الدنيا » 
وسدت مسامعه الشيوات. » 

هده المميزات اخلطابية هي التي حملت القوم على الإعحاب بفصاحة زياد » وهي 
التي تدعونا لان نضعه في عداد شطباء ااطليمة لا في عصر بى أمية وحده بل في 
عصورتا الأدية قاطبة . ا 


عاذ بح من الخطب | لسياسة 


في عصر بي أمية 


اول -- فلب بي أذ ووبرتز وقوازه وأنفارهر 
١‏ 
ا مماوية لا قدم اخ عام الماغة : 
«أما سدء فاتي وال أوليها. عحية 227 ولا مسمرة ' ولا 4 
ولكني جالدتي سيق هذا ممالدة . ولد رضت لس نسي على عمل ابن أفي 
قحافة وأردئا عل عمل عمر » فتفرت من ذلك فار شندردا + وأردتها على 
مثل ثنيات ع'مان فأبت علي" ».فسلكت ها طريقاً لي ولي فيه منفمة : م اكلة 
حبسنة » ومشاربة جميلة » فان لم تجدوني خير 5 ' فاني خير لكم ولاية . و ْ 
لاأحلالسيف على من لاسيف له » وإن لم يكن منكم الاءا ا 
بلسأنه ؛ فقد جملت ذلك دير أذتي وات قدمئ . ٠‏ وإن م تحدوني أتقوم 
ا ٠‏ فاقبلوا م ني بعضمه » فان أنا كم مبى خير فاقبلوه » فان السيل إذ ازاد 
عنى ؛وإذا قل أَغنى . وإيا ؟ والفتنة 3عفاما تتسيد الفيشة ور بكدر النسية "م 
١‏ 


1 دهيرت معاوبة الو فاة 6 ويزيد عائت . دعا ملم 0 عقية المر عي وااضد_اك 


اان قدس القيري وال 4 ألما عي ير باد وا له : 
0 باني ان كنيدك الغد والتترحال 3 ووطتّات لك اد مووة 


) 0 العقد الفربد 3 ه ٠‏ ابن أبي قحافة : أبو بكر ٠‏ الثنيات ج ثنية : الطريق في المبل ؛ أراد 
على .مثل الأمور القاقة التي ر كبها عان » وفي بش الروايات : ستيات ٠‏ ماب نشي اللفائل بلسانه : ما قله 
القائلن أيشفي مانفسه من الحقد . دبر أذني : خلف أذتي “أي م أعياً به 0 أتعب وأرهق ٠‏ 


خمغ ؟ 

وذللت لك الاعداء والنقسف لك رقات المرب ؛ وجمت لك م 
الجمعه أحد ٠‏ فانظن أهل الحجاز » فامهم أصلك ك وعتثرتك ‏ فن أناك 
مم فا كر مهء ومن قمد عنك فتماهّده . وانظر أهل العراق» فارن 
هار قبع لامك في كل مر فاعز الاعهم ء ان عزل عاملٍ واحد اعون" 
عليك مى سل امائة ١‏ ي سيع مر / ّم لا دري علام 5 0 ميم : 3 
انظر أهل الشام م فاجعلوم الشهار دود الد نار فان رابك من عدو' أ زيس” 
فارميه بهم» فان أخلة رك الله يسوي لا يتقيموا في غير 
بادرواتوابب اير ْ 

بواتن: لستفةة أخاف” غليك أرت يتازعك هد| الأم إلا اريية ع من 
قزنش : :. المسين" ن على » وعبد الله بن حمر . ءانه بن الزبير ء وعيد 
الرنمن بن أبي بكر . فأما عبد الله بن حمرء فرجّل” قد وقذه الورع » وإذا ل 
ادق اج غبره بعك 3 واه الحسين سن عل 4 فانه عل خفيف 5 وارخو 
أن يكفيكة ا كن كتل أيأه و حذك ان وى ا أظن أهل العر اقَْ بأو كرةه 
حتى ,سخرجوه . فان رج وظفرت به فاصفم عنهء قان له رحما ماسة . 
وحة) عظيماً » وقرابةً من مد صاوات الله عليه وسلامه . وأما ابن" ألي 
نكن فانرا أصصابه صنعوا شيئاً صنع مثلبم ؛ ليست له همّة" إلا في النساء 
واللمو وأما الذي يجام لك جثوم الاسدء وبراوغك مراونة الثعلب » 
فاذا أمكنته فرصة” ونب : فذاك ان الزسر » فان هو فعلبا بك فقدرت عله 


5ع" 


غقطعه إد ْ د ا 00 


سا ١‏ و 


خطة عبد الملك بن مروان ين قل عمرو بن سميد الأشدق : 

« ارموا بأبصارك نحو أهل المعصية؛ احيرا جسم 
عظة ء ولا تكونوا أغفالا من حسن الاعتبار » فتنزل بي جانحة الها انع 
وتجوس : 2 وادر اننقهات ؛ ونطأ ا اي جلك 
مدا رفاتاء وتشتمل ؤ 2 0 الارض | مواثا .. 000 

فاياي ار قاثل » ورشقّة جاهل اناي يتم أن أسمع 
التعئوة » ف صم تصميم اماما م الطرور ‏ وأضول. ريال الحدق الموبور . 
5 إعا هي المصافحة و اس ؛ بظبات السيوة واس ةل ناح والمعاودة 
كع بسوء الصّباح . فتاب نانب' ». وهدل خائب . 0 
والإحسان مبذول ؛ امن عر ف ر شده » وأبضر حظنّه . فانظروا لأنف 
ظ وأقلوا على حظوظي» وييكن أهل” الطاعةيداً لويس ران 
واستدعوا النعمة لك رغيد عيشباء ونقس زيماء فاتع من 
ذلك بين فضيلتين : عاجل الحّفضٍ والداعة ٠‏ وآجل المزاء والمثوبة. 

عصمك الله من الشيطان وفتنته وتزاغه» وأمد نحسن معونته وحفظه : 


6 البيان والتسيين 00 ٠‏ ناريخ الطيري ه/؟؟* ٠‏ العقد الفريد 4/لام ٠‏ فرك ادر : 
عشيرته الأدنون ٠‏ الثعار : الثوب سُِ الجسد ٠‏ والدثار مابلبس فوق الشعار ٠‏ وقسذه : غلبه وصرعه ٠‏ 
الرحم : القرابة ٠‏ إربا إرباً : عضواً عضوا ٠‏ 


3-9 
الهضوا - رحم؟ اله - إلى قبض قيض أعطياتم . غير را إعنكئ ولا 
مكدرة علي . 74© 
+ #يي 
ُ 

نكا عنية إن 2 اد ا أن , عن الور نتن نقام تر ف قال : 

د يعمل ألأء 7 تبت ين أعين ؛ إن قلمت أظفارتي 
مع ليان بد 2 سي إيام :ولتم ساسع لك ٠:‏ إذ كن ساد ك رع 
علي؟ ٠‏ قأما إذأب يتم إلا الظعن فلى الأأمرا٠:‏ والددي عل السلف 
فاه را ل لوزنل السياط عل ظبوركم ا 
مستشري داري , وإلا فالسيف” من وزائيي روي لنا فذ.ضصميث 
ها تانح ولعي الا رازه 
ا مؤيسا ل؟ من المراجعة إلى السنى » إن ص رم 
إلى التي في أبر وأنقى 
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وأ: 


و 2 





. الجائئحة : البلكة المبيدة‎ ٠ صبح الأعهى ١/4؟ .لمن غبر :.لمن بفي ومكث‎ )١( 
> الرفات : الحظام . النهوة والنغية : أول الخبر قبل أن تستثته . أصمم : أقطم . المطرور‎ 
2 ااشطان ليم‎ 0 ٠ هدل : غار واسترخى‎ ٠ ظبات ج ظة : عد السف‎ ٠ الشحودٌ‎ 
1 . أفسد وأغرى‎ 

(؟) العقد اأفريد 119/4 . السكامل للسرد س *78ا (ط. ليسيك ) . الأمالي "4/١‏ : 
استعرى الداء : تكن وتفاقمر ٠‏ تها : كرهتها وعافتها ٠‏ أبس منه : قنط ويثس ٠‏ 


خطية اعمرو بن سمي الأشدق بتهداد فها أهل م : 

م أهل مكة زان ميلا تريناءكا 
رغبة . ولذلك كنا إذا رافعت لنا اللبوة 5 اللبوة أخذبا أسناها ء وتزلنا 
أعلاها ١‏ ثم شرج أ ر بين أمرين» فقّنا وقملنا ٠‏ فوالله ما زعنا ولا 
تزع عناء حتى شرب الدم دما وأ كل اللسم الا وفرع المظمة. عطاء: 

فولي رسول ا عَللق برسالة الله يناه » واختياره له . مو ل أب 0 
اسابقنه وفضلهء ثم وآلي صمر . ثم أ“جيلت داج نزعن من نمب حول 

بعقرء ففاز تحظيها أصلبها وأعتقتباء فكنًا مض داعي نم شرج أمر 
بين أمرين ؛ فقن وَقتلنا: ذوالله ما تدعنا ولا تع عناء حتى شرب الدم 
دما وأ كل الحم لجأ وقرع المظم عظيا» وعاد المرام حلالاً» وأ سكت 
لذي حبس عن ضرب مكدر عر كا عركاء وعتسلفً صفا » وو خلز 
باس طاروا عن حقنا نفساء وال م أعطنوه عنهوادة» ولارصوا فيه 
بالقضاء . أمبحا يقولون اعنا علناطةه فنا هذا ذا و وهداق هذا . 

عل 29 العم ؛ وسفم ال سرطا 
تكلا ٠‏ وسيفا وبالا » وَكُل مصبوب على أهله . »''' 
)١(‏ المقد العريد ١/4‏ . اللبوة » بشم اللام وفتحها : المية, والحم لهى . شر ج : من 


الهر ج » وهو انشقاق الفوس والعود » أراد فرق وباعد ٠‏ الفداح ج قدح 1 لديم قبل أن جا 
وسعم الميسر ٠:‏ الشعب بم شعية : الأغصان © أراد 0 الشورى .٠‏ النبسم : شجر تنخذ 


منه الفسي والسهام ٠‏ الحظى : ذو المظوة والفضل ٠‏ النهس : الهش تقدم الأسنان ٠‏ سوطاً 
بالا 0 سوط 1 نكال ؛ سس لكل به : أي وم به نينا حدر يه غيره ٠‏ الويال : الخدة والثفل ٠‏ 


يف 


1 
لا رم معازية عل طلب الببعة الايئهة ربد » دعا حواءة من أشياءه وطلب 
إلهم أكف مخطيوا 3 اجتمع الاي ويدعوا إلى مبايمة يزيد » فقام الضحاك بن 
سس الفبري فال ٠‏ ْ 00 


, امل اله 2 الؤمنين وأ" متع به ه . إنَا قد بلون الماعة وال“ لفة : 
فوجدناها أحقن للدماء » وآمّن للسّل ‏ وخيراً في الماقبة والآجلة . ل 
جار لنا أن ثترك سدى" والايام عوج" رواجع . والانقئس تغدى علمبا 
وبراحء وال يقول كل م هو في شان . ؤلنمنا ندري ما مختلف 5 
المضصران . وأنت يا أمين المؤمئين مات 6 مات من كان قبلك من أنبياء 
انه كاتا نيه هال ال بك المتاع ٠‏ وقد رخا مود عة يزيد ابن 1" 
المؤمئين . رحيين مذهيبه ٠‏ وقصد سير نه ' ومن تقينته : مع مأ قدم الله له 
من الحبة في المسامين * والشبه بأمير المؤمنين ؛ في عقله وسياسته وشيمشته 
المرضيّة » ما دمانا إلى الرضا هه في أمورنا . والقنوع به في الولاءة عليما . 
فلو نه امو الإفتيق "كيهان" «عيد هبو لحيثة لذ ملعا" .ومقر عا 
5 5 5 إلية إن كان كون” مه فأنه ليس أحد 0 مية ) فاعز م 
عل ذلك يم الل لك فى رأشدك نغ ووفقك ف امور , 0 

# خ# هيو 


. باون ؛ حرا‎ . 5١١/9 الامامة والسياسة. 4/5 ؟١ . الأمالي ؟/؟7 . عيون الأخبار‎ )١( 
٠ عوج : هن غاج أي رجم ومال٠ يمن النقيبة : التوفيق والظ والبركة . إن كان ذون : إن حدثآس‎ 


يج 


5 فرغ الخطباء ' الذن دعام مماوية من الكلام حين أراد الميعة أيزيد قام 
الاحئف فقال ": - 


ديا أمير المؤمنين » أنت أعامنا بيزيد في ليله وار ه ‏ وسيره وعلانيته'. 0 


ومدخله ومخرجه . فان كنت مامه الله رضأ وللمذه الأ” مةء فلا تشاور النأاس 


فيهء وإن حكنت تع منه غير ذلك ؛ .فلا نزو ده الدنياء وأنت 0 إلى 
الأكرة قالةالنس للك هن الا خرة 0 اطات: ٠‏ واعم أنه لا حميئَة لك 


عقف أن إن قدمت" ت يزيد مل ال ا 6 من م 3 
لصب : 0# 


خطية زياد المتراء : 
وردت في ترجمة زياد بن أبي سفياك ص 1١‏ 
با  #‏ كلو 
ا 
مداية المحداج الكو فه »> 
حدث عيد الملك نان عمير الايثى قال : سنا كن في المسعحد الجامع بالكوفة » 
وأهل الكوفة نومئذ ذوو حال -دسنة يمخرج الرجل منهم في العشرة والشرن من 
موأليه » إذ 5 آت فقال : هذا الحمحام قد قدم أميرا على المراق. فإذا به قد 


0 ؟) الصادر اللذكورة ف الخطبة السابقة ١‏ 


6 
1 # » ظ 
دحل امس جد سمأ بعامة ول غطدى م1 ا 0 و حدب4ه 14 متقلكدأ مقا « شنكنا 
قوسأ » يؤم الخبر . 0 الناس نحوه حتى صمد المثبر فمكث ساعة لا يتكلم » فقال 
الناى يعضوم لمعضص ٍ فح الله ف أفرحية” حيث اماتففيل” مثن. هدا على - 7 


حتى قال عمير بن ضابىء اليرجمي : ألا أحصيه اي ؟ فقالوا : أمسل حتى 
فك رأي 0 الفناس إلبه حدس انام عن فيه ونهضص 0 


أنا ابن جلا وطلاع' التنايا ” متى أضع العامة تعر فولي 
أهل الكوفة' إني لأرى رؤوسأفد أبنمت ومان لاا و وإفلصاحبتها. 
وكأني أنظ ” ل لدم 1 المتم والنحى 37 
17 أوان الشد 0 قد لبا اليل سواق 3 
نين ان إبل و اعم ولا رار . على ظبر 
قد لهم هد الل" عصلي. رع خراج 8 ل 
مهاج ليس باعرابي 
قد رةه ساقها فشدوا بدت كرت ب فحد و] 
والقوس” فيها ور عرد مثل ذراع البكر أو أشدا 
ألا دم ليس منه 0 
إني واه با أهل العراق ما يُقمقم' لي بالشنات » ولا يعم جاني 
0 التين ؛ ولقد 0 برك غن ذكاء ؛ وفدشت عن تجرر 20 فإ 5 
المؤمنين - أطال الله قاءه نثر كناتتّه بين يفيه لدم عيدانها؛ فوجدني 
ةا مكسس رآ قزم ؟ ف لاا نوطالا أُوَضمتكّم في الفتدة» 
وامنطجمتم ْ مراقد الضلال . 


م 


وابلّه الأحز منس؟ حزم السلنة و لاخر رشي ضرب غرائب اليل : 
قانع لكأل قرية كانت آمنة يأنها رزقها رغد من كل مكار ء 
فكفرت بأنمم اله ا 0 اس الجوع. والموف عا كانوا يصنمون . 
و وال ملقو إل ولعت : ولا أعنم. إلا اطي ٠‏ ولا أخدن إلا 
فريت .وإن د ليد ميدأ جاع سنا وأو بر مدو ] 


مع إليلبر _ أبن صفرة » واني أقسم بالله لا أجد” وح تخلف عد أذ 


ا بثلانة يام الا ضربت عنقه 86 


خطة طارق بن زياد 6 فتح الانداس 


1 هأ النا س ؟ أن المفر ؛ البحر" من با ماي م ع فلدس 
7 واكم إلا الصدق” والصير ٠‏ قانهيا لبان » وها حتدان منصوران » ولا 


فشر معهالة » ولاتع مم امور والكسل افش والاختلاف والمّجتٍ 
003 


)١(‏ الكامل المبرد ١/*؟؟‏ . ابن حلا : الواضح الأس . الثنايا ج ثذية ؛ الطريق في الحبل > أراد 
أنه قوي جلد على الصعاب » والبيت سحي بن وثيل الرياخي ٠‏ الشد : الاسراع في السيد . رتم : اسم لفرس 
أو ناقة . الحطم : الذي لابيقي من اأسير شيئا . الوضم : خشية الجزار يقطم علييها القسم ٠‏ المصلي : الشديد. 
الأرو ع : الذكي ٠‏ الدوي : الضحراء . وخراج من الدوي 'أراد أنه قادر الخروج من الاق المع 
الشنان ج شن: الفربة اليابسة ٠‏ فر الدابة': كشف عن أسنانها ليعرف سنها ٠‏ عجم العود : مضفه ليعرف 
صلابته ٠‏ أميرها : أقواها ٠‏ أدضمم :' أسرعتم ٠‏ اللمة: شجر كثير الشوك ٠‏ أخلق : أقدر 
خريت : قطعت. ْ ْ 


8 


أي الناسن”. ماقيات” من ثىء فافماوا مثله : إن حملت“ قاجملوا وإت 
وقفت فقتفذو | “ثم كونوا كبيثة رجلٍ واد في القتال “الاو إن عامد” ِف 
طاغيتهي'» صحيث “لا نميه : حتى أخالطه أوأقتل دونه » فان قنتلت فلا تمنوا و له 
ولا بحرينا ولا تنتاق عو فتفعاوا وتذهب م ونوانوا ل 
5 07 اده وا قل وام نولا 039 أن رقو نالك ةو لاطو ١‏ 
أبدييع » وارغبوا فيا عنجل لم من الكرامة »والراحة من المبئنة والذ ل » 
اكد الكومنتواب الشبادة فني إنقتوا- الل مس وملميةم 
ا أعوا امسر ان المبين ؛ ومو الحديث غدأ ين من عرف من السلمين > 


وها نذا ادل حتى أغشاه » فاجملوا تحماتي . » 
*#ر ‏ و 


١١ 

خطية خالد بن عيد الله ااقَسشري ككة يدعو إلى الطاءة : 
«ياأيتبا الناس » إن؟ أعظم بلاد الله حرمة » وهي التي اختار الله من 
البإدان فو ضع مهأ نه م كتب عل عياده حجه من استطاع | إليه سبيلا. 
ل بالطاعة » ولزوم الججاعة وإناك والشب ببناتء فاني واللّه 
ما أوتى حد ,يطعن على إمامه إلا صلبثه في الحر م . إن الله حمل الخلاقة 
لوث انل ؛ فسلمو اوامعواهو د شيولن 1ت و نيك.:» 

انه لا رأي” فما 5-1 به الحابفة أو رآه إلا [مضاؤ ه : 


)١(‏ الامامة والسياسة لابن قتيبة ؟/+7 ٠‏ الفثل : : الجين والضعف . لاتبنوا : لاتضعفوا . لاتعطوا. 
يديع : لانستسهوا . إن تملوا : إن تغليوا وتهزموا . 


617 ؟ 


واعاموا أنه بانتى أن" 0 00 الحلاف بقدموان علي » ويقيمون 
في بلاد؟ » فنا ك أن تر ز لوا أحد) م ن تعلمو أنه زائق عن الجاع » ذاني أل 
اعد د منهم في مزل أحد متك إلا هدمت منزله . فانظروا من تنزلون 
ف منازلج ', وغليم بالمجاعة والطاعة » فان الفرقة هو البلا؛ المظيم ا 
ا #ر ‏ و ْ 
ثانا - عباس السايمر بم ظ 
1 


خطية عيد الله نن الزبير ا بلئه تل أخيه مصعب : 
«الجد نْ له الملق” والأص : والديا وال خرة: يوي الملك من رقاء: 
وينزع الك ممن يشاء. مز من يشاء ؛ويذل من إبشاء 
أما بعد ء فانه لم يمز الله م نكان الباطل معه » وإرن كان معه 
الآنام لاسي كل هن كن انلق ل ألا وإنه 
أناناخير” من العراق» با دالمّدر والشقاق*فاحزننا وسرنا.أنانا أن مسصعبا تل 
رحمة” الله عليه ومغفرته » فأما الذي أحز امن ذلك »فان لفراق الحم 
لذعة ولوعة تجدها جيمّه عند المصيبة , ثم برعوي من بعد ذو الرأي والدين 
لعفل المسي: عدم :اء . وأما الذي سر نا منه فانًا قد عامنا أن قتله 
شهادة ا وجل جأعل لنا وله في ذلك ذخيرة إن شاء الله تعالى . 


00 ا الطري 6م الخطا بةالسياسيةم و 4 


0 


5 1 أل من اك ن الذي كانو أ 7 ميك 5 يقتل ققد بد أوه 
وحمه وأخوه . وكانو | اليا الصالحن ٠‏ إنا واللم اوت حسس: انافناء 
ولكن اا نحتظلال السيوف . وليس > إعوت ينو وان 
والله ما 0 منهم رجل في زحف في جاهلية ولا إسلام قط' . ألا وإنما الدنيا 
عاريّة” من الملك القبار الذي لاءزول سلطائه , ولا 0 ملكه ‏ فانْ ثُقبل 
الانيا علي لم آخدّذاها أخذ الأشر البطر ء وإن تدير عنّي لم أبك عليها بُكاه 
الحرق البين» أقول هذا وأستنفر الله لي ولكم .6 . 
خ اخ* ‏ و 


١7 


خطية مصعب ن الزيير 1ا بمثه أخوه واليا على البصرة : 

, ب الرحن الرحيم ( طلسم . تلك ايات” الكتاب الممبين » نتلو” عليك 
من نبأ مُومى وفرعون او لقوم ,ؤمنون . إن فرعون علا في الأرض 
وجعل أهلها شيما ستفعق طانية منهم ) تيم ام ومنتبي نساء مم 
5-0 من الفسدين ) - وأشار بيده حو اشام - وبرريد ان عن على الذين 





0 1221117 . العقد الفريد 0/1 ٠ ١‏ تاريخ الطبري ٠ ١5/9‏ يرعوي : يرجم 
إلى صوابه ٠‏ صل أذنه : قطعها ٠‏ الخطة : من طم اليمير إذا حملعى أنه الخظام ليقتاد به . أبوه وعمة 
وأخوه 3 اده ار بعر وفتل متصر فةه من وقءة لجل ع قعله “رو بن حرموز ٠.‏ وأخوه المنذر وقل بوسكةيوم 
الحرة » وصمه عبد الرحمن بن الموام وقد استشيد بوم اليرموك #“طانة دفن اغة : أي على فراش»ه من غير 
قثل 8 قفا باأر ماح ّ طمناً بالرماح ٠‏ الما رية مايقد اوله الناس وبتعاورونه ٠‏ الخرق : الأحق . 


"١ 


استُضعفوا في الأرض ونجملبم أمة وتجملهم الوارئين ) ب وأشار بيده نمو 
المجاز - ( وتُمكتن لمم في الأرض و شري بع وهامار:.. وجنود هما 
5 نهم فأ كا. واحذرون) ‏ وأشار يده نحو العراق"' 
00 * اخ #» 
ظ باللأ- ملب الوا 
١‏ 


خطية لماح ل مس راح الصفري 


و امد لل الذي خلق الساواتر والأرش وخمال الظامًا تَ والثور : 
ْم ثم الذين كفروا رم عدلورة ؛ اللوم: إنا لانمدل بك؛ ولا تحفد إلا اليك 
ولا ند إلا إياك . للك املق" والأمس" . ومنك الشّفع والضّر» والييك 
المصير ْ اريك أن حمدا عد ك الذي اصطفيته » ورسو نك الذي اخترته 

وارلضيته ؛ لتبليغ رسالانك. ونصيحةٍ عيادك ؛ ونشهد أنه قد 3 الرسالة : 
ونصح للأمة , ودما إلى المق” » وقام بالنسط ء ونصر الدين , وجاهد 
مشر كين » حتى توفاه الله . 

ارسفرياة بوأل مه اناد الرغبة في الآآخرةءو كثرةذكرالموت: 
وفراقالفاسقينوحّب الؤمنين.فانالرهادة في الدنا تر رشاب فماعند اللّ» 


وتقرغ ب 5 ر الموت تُخيف العبد من ربّه»حتى 


8 إسمتحبي 1 إسقيوم أ-جماء‎ 1 ١/4 أعقك الغر بد‎ ))١ 


لش 

ار اليه ويستَكين_ له . وإن" فراق الفاسقين “عق عل المؤمنين . قال الله 
الى في كتايه : دولا تُصل على أخد منهم مات أندا ولا قم على قبره : 
نّم كفروا باللّه ورسولة ومانوا وم فاسقون؛ وإن حب المؤمنين لَلسَبب” 
الذي ينال به كرامة” الله ورحمته وجنته » جعلنا الله وإنا 5 من الصادقين 
الصارين . 

ألا إن من نعمة الله على المؤمئين أن بعث فيهم رسولا من أنفنسهم » 
فماتمهمالكتاب والحكمة 1 وزكاجو طبرم . وفقههم ف ديهم , وكان بامؤمنين 
نا رحيماً ؛ حتى قبضه الله اتات للم عليه ثم ولي الأ من بده 
التي الصديق » على الرضا من المسامين , افد سهدابه وام لملقة 
حتى لق بالله » رحمه الله ٠‏ واستخلف حمر ء فولاه اله أمر هذهالرعّية:فمسل 
بكتاب اله ء وأحيا سنة رسول الله م ؛ و يُحنق في الحق على جر به 
وم خف في الله لومة لائم » حتى لحق به رحمة الله علية . 

وولي من بمده عثمان * فاستأثربالفيء , وعطّل الحدود .وجار في المي , 
واستذل المؤمن » وعزز الجرم ؛ فسار اليه المسامون فقتلوه ؛ فبرى* الله منه 
ورسولّه وصالح المؤمنين . 

وو ل افو الناس من بعده علي' نَ أبي طالب فل نشت ب أن حكم في 


أمر الله اارجالوشك في أهل الضلال » وركن وأدهن الو ٍ 


وأشياعه دراه" ٠‏ 


1 


فنيتشرو ا رج اند لجباد هذه الأحزاب المتحز.بة ‏ ؤأئمة الضلال 
الظلمة ؛ وللخروج من دار الفناء ‏ إلى دار البقاء ٠‏ .واللحاق باخو اننا الؤمبنين 
لموأقنين الذين باعوا الدنيا بالآآخرة , وأنفقوا أموالهم الماس وان الله.في 
العافبة ‏ ولا تزعوا من القت في اله ان القت أبس من اموت #والوت 
ازل بك غير سكام م الظنون» فرق" بتك وبين أبالم و وأبنائتم وحلائتم 
ودنيا 5 ؛ وإن اشتد لذلك كرمج وجزعم ٠‏ ألا فبيعوا الله أن 
طائمين وأموالك ‏ تدخلوا الجنة 1 أمندن ؛ وتعانقوا الموار المين جمنا له 


و1 من الشا كرين الذاكرين ؛ الثذين يهدون بالحق وبه يعدلون .” 
و + 


١6 


من خطية أفي مره الخارحي 5 وقد بلغة أن أهاءا يروك أصوا به ددانة مستي َ 





ا با أهلن قلع عير وي ضاق 5 ون أنهم فا ؤهل كان 
أصحاب رسول الله وَكليهٍ إلا شبابا . نعم الشباب. مكتبلين » عمية عن 
3 مر أحيشهم » عليثة ‏ عن الباطل 25 قد نظر الله" اليهم في اناء الليسل 
متثنية أصلابهم بَمثاني القدرآن . إذا م مر أحدام بيد اذ كر الجنة ببكى 
فوا اليا + وإذاهن باية فهاذ كر النارشبسق شهقة ان زفير قم 
فيأذنيه قد وصلواكثلال دم بكلال نبارم ؛ أنضاه عبادةر ؛ قدأ كلت 
)١(‏ تادبخ الطلري 597/9 . حفد اليه : خف وأسرع . جأر اليه : رفع صوته بالدعاء ٠‏ الجرة ؛ 


ما 2 ره » والاحناق : لصوق البطن بالصلب » والمراد أنه لا ,نطوي على المقد انطواء البطن 
على الحرة ٠‏ أدهن غ2 1 [ 


س0 9 


ب 


و 


8 ار الا الى 0 سي ع ١‏ ْ #ل عو 
الارض” جباهم وأ لذ هم ور كنبهم. مصفر ه ألو | مم ُ إاحاة يعون من 
ارم لستكلاون لالك وضع الهم موفون بعد 


لله » مستتحز ون أوغد الله . 


إذا رأوا سهام المدو قذ فو قت ورماحه قد 5 ؛ وسيوفه قد 
انلكوت ٠‏ وارقت الكتبية ورعدتث بصواعقٍ الموت ؛ استباوا و 
الكتدبة اوعد الله فَفى الشابمنهم دما جتى تتاف رجلاه على علنق 
فرسه ؛ قد رمات اسن وحبه الدماء ‏ وعفترجبينه بالثرى . وأسرع | إليه 
سباع الاأرضءوانحظت عليه طبر الساء فك من ماقلة. في مثقار طائر ءطالم 
بكى صاحبها من خثمية الله وك من كف نت عن ممصمبا ؛ طالما 
اعتمد عليبأ صاحبهأ في سحوده ؛ و5 من خد_عتيق او رق ٠‏ قد فاق 
عند الك + 

رججة” الله على تلك الأبدان: وأدخل أرواحها في الجنان . الناس” مثا 
ونحن منهم ؛ إلا عابد وثن ؛ أو كفرة أهل الكتابء أو إماما جائراً , أو 
شاد عل عَضْمدء . ٠”‏ 


: الاناءج أفي : الساعة من الايل . مثاني الفرآن : سسوره . اللكلال‎ . ١ العقد الفريد 4/4 ؛‎ )١( 
التعب أنقاء 2 م َ اليزول 2 وأنضاء َ أهز لله, قو ف الهم 8 دمل له - * وهو مو بسع‎ 
الوتر سس امهم َ أي أعدى الرمي . قدما 0 متقدمأ شرصاعا وهات : لطت . : اأقمات . المتدقة‎ 
. اميل النييل‎ 


عاتن 
راما َ 0 ا لكر 
١‏ 


خطية للحسين بن علي قالما حين أقبل ريد الكوفة فوح أهلبا ميا قد تنشوا 
عيدم وانْفضْتوا عنه ؛ حمد الله وأثى علية ثم قال : 

ه أمها الناس" . إن رسول الله ماق قال : من رأ مسلطاناً جائر) مسشخلقة 
رام الله + نكت لمبد الله » مالفا اسسدة رسول الله » يعمل في عباذ المبالئم 
والمدوان : قل غير عليه بفعل ولا قول » كان حقاً عل الله أن تُدخله 
مُدخَله . ألا إن هؤلاء قد ازموا طاعة الشيطان » وثر كوا طاعة ال رحمن + 
وأظبرو | القساة »وغطارا المشود ذو امنا روا بالفسي»* ولد احرام الله 


- ظ 5 ه ّ 7 ١‏ ا كر الي ع 


لم تع أنع لا هوني ولا تخ لوقي ا ل بعس 


كر 


اا 


تُصيبوا ردك » فآنا الحسين بن علي » وابن فاطمة شت 00-00 
2 8 ؛ نقمي مع أقتسع . ٠‏ وأهلى مم ولعيو فلك في 5500 ظ 
دارا ر هتبيه 8+ وعلث ببنن أساتع. سبو ةع 
تك راء لقسد فعلتموها بأني وان تمي اما اموق من اغتر ب 
باح اناج وموم دبي تلم ا شكلّث عل نفسه > 
وسينني الله عنتك , والسلام عليكك ورحمة الله وبركاته . "3 ( 

3 7# #©#ور 


1 تأر بخ الطري ه/+*٠؛‏ (دار المارف ) . سي عليه : يظهر إنكاره أعمله ٠‏ الفيء 7 
الفنيمة والخراج ْ 


ع 
١17‏ 
خطبة سابان بن عرد يدعو الثوئابين إلى الثأر اقثل المسين : 
: أي على الله خيراً . وأمد آلاءه وبلاءه, وأشيدٌ أن لا إلنه إلا الل" 
وأن مدا رسوله . أما بعد » فاتي والل المائف ألا يكون آمرنا إلى هذا 
الإع, الني نكدت فيه المبشة ؛ وعظمت فيه الرزية ؛ وثيل في هالمور 
ولي الفضل من هذه الشيعة لعو د | ناكنا عد أعناقنا إلى قدوم أل 
نبيناء وتمنيهم النصر ؛ وتحشهم على القدوم . فاما قد موا و تَيْنا وعجذ نا : 
وأدهنا وبر بصناء واتنظرنا ما يكون . حتى فقتل فينا ولد" نبينا وسلالته” 
ومهارية و سعتين د ودمه » إذ جعل يستصرخ فلا صر وال 
التتصب فلا م دده الفاسقون رضأ للتيل . وكارية للرماح , 
حن اتسدرى رمد رس د دود 
٠‏ آلا انهضسُوا فقد سخط ري شي » ولا ترجسموا إلى لملا دالوالا داه عق 
يرطى الله ٠‏ والله فا أظقة: رزاضيا ون إن تكد عدوا ب تن قتلّه أو تبيروا . 
ألا لامها ونا لوت ا مهاه امرة فط إلا ذل كوا الا" د 


في إسرائيل | د إذ قال لهم ىم غ2 1 > ظامة ثم انفست؟ باخاذ؟ المجل 


فووا إلى باري؟ ني فاقتاوا أنقنس؟ ل خي لم عند بارت ٠‏ » فها فمل القوم ؟ 
دونو نوا على الر" كب والله ا ورضوا بالقتضاء » حتى حين 


عاموا أنه لا يتجهم من عظيم الذآنب الا الصير على القتل . فكييف ب؟ لو 
ادطاني الكل سرامي" التو ايده دلوا ايوق + ورسطرا 


35 0 ع عن 
الأسنة » « وأعداوا لهم ما استطعثم .من قِو"ة ومن رباط اليل » ؛ حتى 
ع لس ْ ا ا 0030 

+« بخ و 


١/ 


1 1 خطية -“أمزبيد» ا ' أأش ا الأسدي. امرض أصحات “ينا 8 الثقق على ْ القتال م 


ثقتاون وتُققك اع أييدريني امخاص 
ا ل مش «وثرقورن: عل جذوغ النغل .. في حب" أهل ينت 
نيكم وأتم مُقيمون في ييونكم وطاعة عدو > : فيا ظنكم بهؤلا 
القو 0 الوا م اليوم ؟ “إذن واللة لا يد عون متكم عينا نطر ف 
اليقنا م سير وترون ممق ولام وأزواجكم وأ موالكم 
ما الموت خير منه . والله لا ييتجيكم منه منه إلا الصدق" والصير والطءن.» 
الصائب في أعينهم . والفيرت الد راك على هامهم ؛ فتبَسّروا للشتدة » 
وتمينّئوا للحّملة » فاذا حر كت رايتي مر نين فاجماوا . » '' 


أل اخ و 














د 





)١(‏ تاريخ الطبري ا 1 د أعناقنا : : قشوف و وتشوق ٠‏ ونينا : تراخينا ٠‏ أدهنا : من 

0 أن :يظهر' المزء خلافت” مايسطن , النضت:الا:ساف .غرضاً: ودف 0 : عقف الدركلة : 
لخلفة يتعلم الطمن والرمي عليها. سوه : أصابوه في مفتل . الحلائل ج حليلة : الزوجة . تيروا ؛ 

ا وباط الخيل ع التي #ربط في سبيل الله . 

0 (١؟)‏ جهرة.خطبي اأعرب؟74/5 : مل عينيته : تعأهنا . ظهروا عليكم : انقصروا عليكم ٠‏ تتله 

صيراً : هو أن نحسه ويرميه حق عوت . اأضرب الدراك : المتتأ يم ه 


0 
غاما : مب مار التاقضى دبى أب 
5 


خطبة آمامر بن واثلة الكناني حرةض فها أهل المراق على مبايمة عبد الرحمن بنء 
اكيت وحلع الححاج : 


«أما بمد ءفان المجَاج والله ما - بكم إلا ما رأى القائل” الأولإذ 
قال لأخيه : اجمل عبد ك على الفرس ء ان هلك هلك . وإن نما فَلَكِ . إن 
الحجّاجج والله ما يبال أن نيار بكم . ٠‏ فيُقحمكم بلاا كثيرة ليوب 
واللصوت: . فان ظفريم فمدمشم كل البلاد » وجاز امال » وكان ذلك زيادة 
في سلطانه . وإن ظفر عدو 0-1 نم الأعداء السُمضاهء الذبن لا ا 
ين ا تي م + عراسي ال اللجع» وزيوا بد ابجوب 
فاني أشبد أني ول خالم .6 

ع وو 
٠‏ 3 

خطبة ايزيد بن الهلّب حراض فا أصحابه على قتال أهل الشام : 

,0 ا الناسى + إن أسمع قول الر أعاع» قد جاءالعّاس عقد جاء مسامة”» 
قد جاء أهل الشأم . وما أهل” الشام إلا نسعة” أسياف . منها سبية مي :» 
واثنان علي . وما مسانة الأعور ادة” صفراء. و أما لياف فنسطوس .بن 


)١(‏ جمهرة خطي العرب 057/9 ٠‏ اقبوب ج فب : المهؤاة هن الحبلين ٠‏ الامب : الثمب فيه 
البل ٠‏ العنت : الاك والثقة ٠‏ 0 8 ْ 


ف 


لسطوس . آنا 5 في برايرة وصقالبة وجرامقة وأقباط وأنباط وأخلاط 
ما أقبل إليكه الفلا حون والأوباش كأشلاء اللجم » والله ما لقُوا قط حدا 
اكد ؟ ع ولاحديدا كحديد؟ : ا سواعدك 67 من مهار 
تصفقون بها خراطيمهم . فانها هي مدوة أو روحة» حتتى حكم الله مدنا 
وهو خير الحا كين . 3 





)١(‏ البيان والتببيين 5/١‏ 5؟ ٠‏ المقد الفريد ٠ ١١9/14‏ مسلمة : هو مساءة بن عبد الماك » والساس 

هو العباس بن الوايد » وقد بمنها يزيد بنعبد المنك في جيوش أهل الشأم لقتال ابن المهلب ٠‏ فسطوس إن 
نسطوس : أراد أن أمه رومية ٠‏ الحرامقة : قوم من العحم نزلوا الموصل في الاسلام ٠‏ الجراجة : قوم من 
المحم نزلوا بلاد الغام ٠‏ أشلاء اللجم : حدائد اللجام بلا سيور ٠‏ الحديد : السلاح ٠‏ تصفقوك : تضربونث» 


الخراطم : الأنوف ٠‏ 


سس 
المقدمة . ِ 


القسم الاول 
العوامل المؤثرة بي الخطابة الساسية في العصر الأموي 

و الأحداث السياسية وأثرها في الخطابة الأموية : 7 
بوادر انشقاق المسامين ‏ أبرز الأحداث الداخلية زمن بى أمية وأثرها 
في الخطابة : ثورة ان الزبير ‏ ثورات الشيمة ثورات الحوارج ‏ ثورة 
ان الاشعث - ثورة ابن المهلب ‏ الصراع بين بني أمية على الحم 
الدعوة المياسية 9 
الحروب القبلية . الفتوح الخارحية . 

م المؤئوات الدينة » ع2 
اختلاف المسامين بسبب الحلافة ‏ الفرق الدينية والكلامية : الحوارج 
الشبعة ‏ المرحثة . 

م المؤثرات الا حماعية : /4 
البيثة الحضرية والبيئة البدوية ‏ امتزاج المرب الام الاخرى ‏ 
المصبيات والمفاحرات . 

القسم الثاني 
الخطابة السياسية في عصر بني أمية 


ا ون 


؟ - موضوعرا وأقسابها 
نب ب لخصيانصيا 


أولاً ‏ اللخطب السياسيةالحالسة : خطب الاموبين وأتضارم ‏ خطب 


الموارج ‏ خطب الشيمة ‏ خطب مائر المناهضين ابي أمية 
ماني : المناظرات السياسية 

ثالثا : المشاورات السماسية . 

رابما : الخطى الهرمة 

خامساً : الوصانا السياسية والحرية . 

الخصائص الفنية للتخطابة السياسية”" 


الطابع الإدوي _التنسيق ‏ الإمماز ‏ الأساوبالماطني التفثلبالشمر_ 


الس والتؤازت - الآثر الاسلامي - أسلوب التمثيل والموازئة - 


الأساوب التضقّري ‏ حرارة الأساوب وعئفه . 

منزلة الخطابة ألسياسية في عصر بي أفنة :: 

الصتمة والأداء في الخطابة الأموية : 

الصئمة في اخخطابة الأموة ومظاهرها ‏ الأداء المطابي . 


القسم الثالت 
أعلام الخطابة السياسية في عصر بي أممة 


3 مشاهيز اخدطياء والاسر ذات الشورة‎ - ١ 


كثرة الاطياء في هذا العضر وسبها ‏ أشبن الخطاء السياسيين في ه_ذا 


اأمهسر ىت الأسر الو ف اشهرت بانيطا 4 6 55 المصر 5 
 »*‏ زياد نَ أنه : 
فاضمة ال 00 ا زياد السياءي الحنك ‏ 


واب 


١ 
9 


١ 
١5 
١؟‎ 
١4 
3-7 


١ 


١و5‎ 


ام 


القسم الرابع 


غافي من الغطب السياسية في العصر الا'موي 5 





